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فخامة منزل العامري تثير جدلًا... قيادي في »الفتح« العراقي يدافع عنه: 
الرضا سكن البيوت الفارهة... وآخر في »الفضيلة«: افتراء على »الإمام المعصوم«

»نيويورك بوست«: إسرائيل استعانت بجيش من 100عميل موساد
 وجواسيس وعلماء إيرانيين لتنفيذ عمليات داخل إيران

بغداد ـ »القدس العربي«: 

بعد استضافته عددا من الزعماء السياسيين، 
أثار منزل رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، 
جدلًا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، 
لجهــة فخامته وتكلفة إنشــائه. وتصاعد الجدل 
بعد تعليق أحد القياديين في التحالف بالقول إن 

الإمام الرضا كان يسكن المنازل الفارهة.   
ورد رئيــس كتلــة "النهــج الوطنــي"، التابعة 
لحــزب "الفضيلــة" الإســامي الشــيعي، عمــار 
طعمــة، علــى تصريحــات القيادي فــي تحالف 
"الفتح"، علــي الفتلاوي، والتي تحــدث فيها عن 
المنزل الفخم للعامري، واســتدل على مشروعية 

ذلك بأن الإمام الرضا كان يسكن منزلًا فارهاً.   
وقــال طعمة في بيان صحافي شــديد اللهجة 
"تابعنا لقــاءً تلفزيونيا لشــخص مســتجد على 
الســاحة السياســية، يبرر فيه مســتوى معيشة 
وسكن قيادي سياسي بطريقة أساء فيها إساءة 
بالغــة لمقــام الإمــام المعصــوم، عليّ بن موســى 

الرضا عليه السلام، ويا ليت أنه سكت ولم ينطق 
فيجنــب نفســه الوقوع في هــذا الفعــل الحرام، 
وإن ادّى ســكوته لإحراج مســؤوله السياســي 
فليس مــن الإنصاف أن تبرروا ســلوككم البعيد 
عن الزهــد بالادعاء بأن الامام الرضا كان يعيش 
عيشــة رفاهية.فحفظ مقام الإمام المعصوم أولى 
وأهــم دينيــا وأخلاقيــا مــن الدفاع عن ســلوك 

ساسة لم يتأسوّا بالأئمة عليهم السلام".  
وأضاف: "مما يثير الأســى والألم أن ينســب 
هذا الشــخص ويدعّي ادعاءات واضحة البطلان 
ومخالفة لواضحات حقائــق التاريخ"، موضحاً 
أن "الامام الرضا لم يســكن القصور كما افتريت 
أيها السياسي المستجد، بل إن المأمون العباسي 
جاء بــه مكرها مــن المدينة المنورة إلى خراســان 
ليجعــل الإمــام الرضــا تحــت نظــره ورقابتــه 
وليضيّــق عليــه ويمنع تواصــل الأمة وشــيعته 
معه عليه الســام، وهذا أشــبه ما يكون بالإقامة 
الجبريــة في مصطلح العصــر الحديث، والتقييد 
لحركة الإمام وإعمال قيادته الحقة في أوســاط 

الأمة الإسلامية".  
وأشــار إلــى أن "الدليــل على بطــان افترائك 
أن المأمــون العباســي قتل الإمام الرضا بالســم 
غــدرا وغيلــة، لأن الإمام الرضا رفــض أن يمنحه 
وسلطته الغاشــمة الظالمة الشــرعية والإمضاء، 
وهــو مــا كان يســتهدفه المأمــون العباســي من 
كل حركتــه الخبيثة بالمجي بالإمــام الرضا عليه 
الســام مكرها وتحت وطأة التهديد الى عاصمة 

الملك العباسي المأمون".  
ووجــه طعمة كلامه الى القيــادي في تحالف 
الفتــح، قائــاً: "احــذرك وأمثالــك أن تتورط في 
مثــل هذا الجرم الكبير وتشــويه صــورة القيادة 
المعصومــة المطهــرة بنــص القــران الكــريم عــن 
الركــون إلــى الدنيا لكــي تبرر لنفســك وقيادتك 
السياســية ســلوكا خاطئا، وعليــك ان تتذكر ان 
المعصوم لا يقاس به أحد فــي الزهد في درجات 
الدنيا الدنية وزخرفهــا وزبرجها. واعرف قدرك 
ومستواك وقدر ومســتوى قيادتك السياسية"، 

حسب قوله.

لندن - »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "نيويورك بوســت" الأمريكية 
أن إســرائيل اســتعانت في العمليات التي نفذتها 
في إيران خلال الـ18 شــهرا الماضية، وهي ثلاث، 
حسب الصحيفة، بحوالى 100 عنصر من الموساد 
وجواســيس داخــل إيــران، مــن ضمنهــم علماء 

إيرانيون.
وقالــت الصحيفة الأمريكية إن "أســلحة عالية 
التقنية استخدمت في تنفيذ هذه الهجمات، بما في 
ذلــك طائرات من دون طيار، وطائــرة كوادكوبتر، 
وجواســيس داخــل البرنامــج النووي"، مشــيرة 
إلــى أنــه "بينمــا يحــاول المفاوضــون النوويون 
الأمريكيون تجنب الهزيمة في فيينا، فإن إسرائيل 
تأخــذ الأمور علــى محمل الجد، حيــث ركز رئيس 
الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، في الأســبوع 
الماضــي، علــى سياســة جديــدة تجــاه طهــران 

وهي الــرّد على الميليشــيات المدعومة مــن طهران 
بضربات ســرية علــى الأراضي الإيرانيــة. وهذه 
الاســتراتيجية مبنية على القدرات الواســعة التي 
بناها الموساد في إيران خلال السنوات الأخيرة" .
وأشــارت الصحيفة إلى أنه في شباط/فبراير 
الماضي، كشــفت صحيفة "جويش كرونيكل أوف 
اســتخدموا  إســرائيليين  جواســيس  أن  لنــدن"، 
مدفعا رشاشــا يتــم التحكم فيه عن بعــد لاغتيال 
العالم النووي محســن فخري زاده. وكشــفت أن 
جهــود التخريــب في 2 تمــوز/ يوليــو 2020 بدأت 
بانفجــار غامض في مركــز إيران لأجهــزة الطرد 
المركــزي المتقدمة فــي نطنز، أحــد المواقع النووية 

فائقة الأمان المنتشرة في جميع أنحاء إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في بادئ الأمر كان 
الإيرانيــون فــي حيــرة، إذ يبدو المبنــى وكأنه "تم 
تفجيره من الداخل"، وصدموا عندما اكتشفوا أنه 
عندما كانت إيران تقوم بتجديد المنشأة عام 2019، 
قام عملاء إســرائيليون بالتظاهــر على أنهم تجار 
مواد بناء وباعوا لهم مــواد، علماً أنه "كانت مواد 
البناء تلــك مليئة بالمتفجرات"، التــي "تم تفجيرها 

مــن قبــل إســرائيل"، مبينــة أن "المرحلــة الثانيــة 
والأخطر كانت بتجنيد جواسيس إيرانيين، تتألف 
مــن 10 علمــاء نوويين بعد أن تمكنــوا من إقناعهم 
بتبديل مواقفهم من خلال إخبارهم بأنهم يعملون 
لصالح منشــقين دوليين، وليس لصالح إسرائيل، 
وتمكــن العلماء مــن الوصول إلــى القاعات تحت 
الأرض، وبشــكل لا يصــدق، وافــق العلمــاء على 

تفجير المنشأة شديدة الحراسة" . 
ونقلــت الصحيفــة عن مصــدر إســرائيلي أنه 
"كانــت دوافعهــم مختلفة، اكتشــف الموســاد ما 
يريدونه بشــدة فــي حياتهــم وقدمه لهــم، كانت 
هنــاك دائــرة داخلية مــن العلماء الذيــن يعرفون 
المزيــد عــن العملية، ودائــرة خارجية ســاعدتهم، 

ولكن كانت لديهم معلومات أقل" .
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن "لغــز إدخــال 
المتفجــرات إلــى المجمّــع المحصــن بقي يشــغل 
الموســاد، وتم تحقيــق ذلك بطريقتــن، الأولى، 
حلقــت طائرة من دون طيار فــي مجالها الجوي 
وســلمت القنابل إلى موقع متفق عليه ليأخذها 

العلماء الإيرانيون". 

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

هزّ تفجير بدراجــة نارية ملغومة، أمس الثلاثــاء، محافظة البصرة 
جنوب العراق، متسبباً بســقوط أكثر من 20 شخصاً بين قتيل وجريح، 
حسبما أفادت "رويترز".  وفيما أعلنت الحكومة المحلية في المدينة الحداد 
مــدّة ثلاثة أيــام، أكد رئيس الــوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، أن 

"الإرهاب" يعدّ خطراً على العراق والمنطقة بأكملها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة ومصادر طبية قولها، إن الانفجار 

أدى إلى مقتل 4 أشخاص و20 جريحا.
كما أفادت خلية الإعلام الأمني )حكوميــة(، في بيان صحافي أمس، 

أنه "في معلومة أوليــة تبين خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير 
دراجة نارية في تقاطــع الصمود في محافظة البصــرة، وأدى الحادث 
حســب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشــهاد أربعة 
مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من 

الدراجة النارية".    
وعقب الحادث، سارعت الحكومة المحلية في البصرة لإعلان الحداد 3 
أيام.  وناقش رئيس مجلــس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، ورئيس 
إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان بارزاني، أمــس، التهديدات الأمنية 
والاعتداءات الأخيرة لتنظيــم "الدولة الإســامية"، التي طالت مواقع 

للقوات الأمنية العراقية والمواطنين.  

وذكرت رئاســة إقليم كردســتان في بيان صحافي، أن الكاظمي أكد 
خلال اتصال هاتفي مــع بارزاني "الدعم الكامل لجهود البيشــمركه في 
مقارعة الإرهاب"، مشــدداً على "التنســيق الكامل بين القوات المسلحة 
العراقية من الجيش والبيشــمركة والقوى الأمنية الأخرى، ولا سيما في 

مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين".  
وأكد الكاظمــي على "ضرورة المضي في تنشــيط عمل اللجان 
التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركه؛ بهدف ردع 
ومطــاردة فلول الإرهاب والقضاء عليها؛ لمــا تمثله من خطر على 

العراق والمنطقة كلها". 
)تفاصيل ص 2(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
عقد الرئيســان الأمريكي جــو بايدن، والروســي فلاديمير 
بوتين، أمــس الثلاثاء، قمة افتراضية بالغة الحساســية، هدفها 
تفادي تصعيد عســكري في أوكرانيا، فيما تنوي موسكو تحديد 

"خطوط حمر" استراتيجية.
وانتهت القمة بعيد الســاعة 17:00، أمس الثلاثاء، واستمرت 
حوالى ساعتين حسب وكالات ريا نوفوستي وتاس وانترفاكس. 
وبدأت المحادثات بين بايدن وبوتين في الســاعة 15:07 ت.غ 
حسب البيت الأبيض بتبادل مجاملات نقلها التلفزيون الروسي. 
وأعرب بايدن عن "ســروره" للقاء بوتين، مبديــاً أمله في أن 
يجري لقاؤهما المقبل وجها لوجه. وقال بوتين مبتسما: "تحياتي 
ســيدي الرئيس"، وظهر فــي مقطع فيديو قصير بثــه الكرملين 
جالســا خلف طاولــة طويلة أمام شاشــة يظهر عليهــا نظيره 
الأمريكي. والرئيس الروسي موجود حاليا في مقره في سوتشي 
على البحر الأســود، فيما شــارك بايــدن في اللقــاء من "غرفة 

العمليات" في البيت الأبيض. ولم تبث واشــنطن أي مشاهد عن 
اللقاء.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن أعرب عن قلقه إزاء "التصعيد 
الروســي" حول أوكرانيا، ولوّح باتخاذ إجراءات اقتصادية في 

حال التصعيد. 
وجــاء في بيــان عن البيــت الأبيض أن "الرئيــس بايدن 
أعرب عن قلق الولايات المتحدة والحلفــاء الأوروبيين البالغ 
إزاء التصعيد الروســي وحشــد القوات حول أوكرانيا، وأكد 
بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها ســيردون بإجراءات 
اقتصاديــة قوية وغيرها مــن الإجراءات في حــال التصعيد 
العسكري". وتابع البيان أن "الرئيس بايدن جدد التأكيد على 
دعمه لســيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ودعا لوقف التصعيد 

والعودة إلى الدبلوماسية" .
وأضــاف أن "الرئيســن كلفــا فريقيهمــا بمواصلــة العمل، 
والولايات المتحدة ستقوم بذلك بالتنســيق الوثيق مع الحلفاء 

والشركاء" . 

وأشــار البيت الأبيض إلى أن الرئيســن بحثا أيضا "الحوار 
والبرمجيات  الاســتراتيجي  الاستقرار  حول  الروسي  الأمريكي 
الخبيثة الخاصة بالابتزاز والعمل المشــترك علــى حل القضايا 

الإقليمية وبينها الملف الإيراني" .
وقال بيان إن بايدن سيتحدث مع المستشارة الألمانية المنتهية 
ولايتها أنغيــا ميركل والرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون ورئيس الوزراء 

الإيطالي ماريو دراجي بعد محادثاته مع بوتين. 
 وكان الحلفــاء قد اتفقوا أمس على البقــاء على اتصال وثيق 
لاتخاذ رد منسق وشــامل على حشد روسيا لجيشها على حدود 
أوكرانيا.  وقد بدأت قمة بايدن وبوتين الســاعة 15:00 بتوقيت 

غرينتش ومن المتوقع أن تستمر عدة ساعات.
واختيــار "غرفة العمليــات" المحاطة بتدابير أمنية مشــددة 
والمغلقة على الصحافيين، وهي القاعة التي تشــرف منها الإدارة 
الأمريكية على العمليات العســكرية الحساسة، يشير إلى درجة 

التوتر الشديد المحيط بالقمة في واشنطن.

■ إســطنبول ـ الأناضول: أعلنت السعودية، وسلطنة 
عمان، أمس الثلاثاء، افتتاح أول طريق بينهما، والذي يبلغ 

طوله 725 كيلومترا. 
جاء ذلك حســب بيان مشترك للبلدين، في ختام زيارة 
ولي العهد السعودي لمســقط والتي تلاها وصوله إلى أبو 
ظبي في جولة خليجية بدأت الإثنين، وتشمل دول مجلس 

التعاون الخليجي قبل قمة مرتقبة في المملكة. 
وتضمــن البيان الذي نقلته وكالتا الأنباء الســعودية 
والعمانية، تفاصيل الزيارة التي اســتمرت يومين، ومنها 
عقد جلســة مباحثات لاســتعراض آفاق التعاون وســبل 
تطويرها، وعزمهما على رفع وتيــرة التعاون الاقتصادي 

المشترك.
ووفقه: "رحب الجانبان بتدشــن المنفذين الســعودي 
والعماني، والإعلان عن افتتاح الطريق البري الســعودي 
العماني الــذي يبلغ )725( كيلومترا، والذي سيُســهم في 

سلاسة التنقل وتكامل سلاسل الإمداد" .

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن ســالم النعيمي، وكيل 
وزارة النقل في السلطنة في تصريحات متلفزة أنه "سيتم 
افتتــاح أول طريق يربط مع الســعودية الــذي تأخر منذ 

سنوات، قريبا"، واصفا إياه بالحيوي.
واقتصاديــا، أكــد الجانبان على "أهمية اســتمرار هذا 
التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشــاركة باتفاقية 
"أوبك بلس"، فضلا عن "ترحيب عماني باستهداف صندوق 
الاســتثمارات العامة في السعودية استثمار خمسة بلايين 
)مليارات( دولار في الســلطنة" . وسياسيا، دعا الجانبان 
إلى أهمية التوصل إلى تسوية شــاملة للنزاع الفلسطيني 
الإســرائيلي وصولا لإقامة دولة فلســطينية مستقلة على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 كما "اتفق الجانبــان على مواصلــة جهودهما لإيجاد 
حل سياسي شامل للأزمة اليمينة"، مؤكدين "أهمية إجراء 
إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون 

منطلقاً لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة" .

لندن -»القدس العربي« ـ وكالات:
 أوقفت الســلطات الفرنســية في مطار رواســي شارل 
ديغــول في باريس، أمــس الثلاثاء، شــخصا يدعى خالد 
العتيبي، يشــتبه فــي أنه كان ضمــن الفريــق الذي قتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي عام 2019، وفق ما 

أفادت مصادر قضائية وفي المطار.
 وأوقفت الشــرطة العتيبي )33 عاما( فيما كان يستعد 
للصعود في طائرة متوجهة إلى الرياض، وفق ما أفاد مصدر 

مطلع على الملف.
 وأوضــح مصدر قضائي أن العتيبــي وضع في الحبس 
الاحتياطــي في إطار تنفيذ مذكــرة توقيف دولية أصدرتها 
تركيا. وســيبقى العتيبي فــي الحبــس الاحتياطي حتى 
الأربعاء حين ســيمثل أمــام النيابــة العامة فــي محكمة 
الاســتئناف في باريس، حيث ســيبلّغ بمذكرة التوقيف، 
وفق المصدر. كما أفاد مصدر في الشــرطة أنه قد يتم تسليم 

العتيبي إلى تركيا لتتم محاكمته.

ورحبــت خديجــة جنكيــز خطيبة خاشــقجي، أمس، 
باعتقال العتيبي. وقالت على تويتر: "على فرنسا محاكمته 
على جريمته أو تسليمه إلى دولة قادرة ومستعدة للتحقيق 

معه ومحاكمته هو ومن أصدر الأمر بقتل جمال" .
وعاش خاشــقجي في منفاه الاختياري فــي الولايات 
المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشــنطن بوست" 

انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان. 
وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018 دخل 
القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه. 

ووفقاً لمســؤولين أمريكيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال 
ســعودية، بأمــر من الأمير محمــد بن ســلمان، إلى خنقه 

وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبداً. 
وبعد أن أنكرت فــي بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، 
عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشــقجي قُتل على أيدي عملاء 
تصرّفوا من تلقاء أنفسهم. وتحت ضغط كبير من الولايات 
المتحــدة والمجتمع الدولــي، حاكمت الريــاض بعضاً مّمن 

شاركوا في اغتيال الصحافي المعارض.

 رام الله - »القدس العربي«:

بدأت في رام الله في وقت متأخر من مســاء أمس، 
اجتماعــات اللجنــة الفلســطينية الأردنيــة العليا، 
لبحث توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين 

البلدين.
وكان 6 وزراء أردنيــن قــد وصلوا مســاء أمس 
على أن يلحق بهم رئيس الوزراء بشــر خصاونة غدا 

الخميس. 
والوزراء المشــاركون، إضافة الــى وزير التجارة 
والصناعة والتموين الأردني يوســف الشــمالي، هم 
وزراء الزراعــة، والنقل والمواصــات، والاتصالات، 

والطاقة، وأمين عام مجلس الوزراء الأردني.
وعلى جــدول أعمال اللجنة زيــادة حجم التبادل 
التجاري بــن البلدين، وبناء منطقــة حرة، وإطلاق 

الزراعي،  للتســويق  الأردنية  الفلســطينية  الشركة 
الاقتصــادي  التعــاون  لتعزيــز  أخــرى  وقضايــا 

والاستثماري.
ومن المتوقع أن يفضي اجتماع اللجنة، حسب موقع 
رام الله الإخباري، إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات 
مختلفة، أبرزهــا اتفاقية بين وزارتــي التجارة لرفع 
التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسســتي المواصفات 
والمقاييس فــي البلدين، وثالثة بين هيئتي تشــجيع 
الاســتثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة، وأخرى بين 

وكالتي الأنباء في البلدين "وفا" و"بترا".
وقال وزيــر الاقتصاد خالد العســيلي "هدفنا رفع 
التبادل التجاري إلى أكثر مــن مليار دولار". وأوضح 
أن اللجنة ستبحث جملة من القضايا والتحديات التي 
تعيق التجارة بــن البلدين، والمتمثلــة بالإجراءات 

والممارسات الإسرائيلية. 

قتلى وجرحى بتفجير في البصرة  ... والكاظمي: الإرهاب خطر على العراق والمنطقة

بايدن هدّد بعقوبات اقتصادية وتواصل مع الزعماء الأوروبيين لتنسيق ردّ مشترك

قمة »افتراضية« بين الرئيسين الأمريكي والروسي لمنع اجتياح أوكرانيا

اختتام زيارة ولي العهد السعودي لسلطنة عُمان 
بافتتاح طريق دولي بين البلدين

لبحث توسيع التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين البلدين

ستة وزراء أردنيين في رام الله للقاء نظرائهم الفلسطينيين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال لقاء ثنائي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الدوحة أمس

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى 
العاصمة أنقرة، عائدا من دولة قطر، في ختام زيارة 
رسمية استمرت ليومين. أبرمت خلالها تركيا وقطر، 

15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.
وجرى توقيع الاتفاقيــات في الدوحة، بحضور 
الرئيس التركي، وأمير دولة قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة 
للجنــة الاســتراتيجية العليا بــن الدولتين، عقد 

بالديوان الأميري، صباح أمس.
أمير  للديــوان الأميري، فــإن  وبحســب بيان 
قطر والرئيس التركي بحثا خــال اجتماع اللجنة 
العليا، ســبل توطيــد وتطوير علاقــات التعاون 
على  بها  والارتقــاء  بلديهمــا  بين  الاســتراتيجية 

مختلف الصعد.
ونقــل البيــان عــن أمير قطــر تأكيــده خلال 
الاجتمــاع، أهميــة اجتماعــات اللجنــة ولقاءات 
مسؤولي البلدين من أجل تحقيق أهدافها في توطيد 

الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية.
وأعــرب آل ثانــي عن تطلعــه، إلى أن تســهم 
الاتفاقيات بين الجانبين في تحقيــق ما يطمح إليه 
الشــعبان القطري والتركي من مصالح في مختلف 

المجالات.
مــن جانبه، قــال الرئيس التركــي، في خطاب 
ألقــاه، خلال زيارتــه القاعدة العســكرية التركية 
القطريــة المشــتركة في الدوحة إن جميع شــعوب 
الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا، بغض النظر عن 

أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم.
وأكد الرئيس أردوغان أن بــاده وقطر توليان 

أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها.
وأضاف: "لا نــود على الإطلاق رؤيــة توترات 

وصراعات وعداوات في هذه المنطقة".
وزاد: "نعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج 

على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة".
وأشــار إلى أن قطر وقفت دائما إلى جانب تركيا 

في هجمــات المضاربــة التي تســتهدف الاقتصاد 
التركي وأظهرت ثقتها في تركيا.

ولفت أردوغان إلــى أن مصنع صهر الزنك الذي 
شارك في افتتاحه السبت لدى زيارته ولاية سيرت 
جنوب شــرقي تركيا، يعد أحد رموز الشــراكة بين 

البلدين.
وأوضح أن مصانــع الرصاص والفضة وحمض 
الكبريتيك التي تم وضع حجر الأساس لها بشراكة 

قطرية، ستوفر فرص عمل لإجمالي 7500 شخص.
وأشار إلى أن بالإضافة لهذه المشاريع المشتركة، 
فإن قطر لديها استثمارات في العديد من القطاعات 

في تركيا، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية.
وأردف الرئيس التركي قائلا: "لا نفرّق بين الأمن 

والاستقرار في كل من قطر وبلدنا".
وأضاف :لم نتردد في ابداء رد فعلنا حيال الظلم 
الذي تعرض له أشــقاؤنا القطريون، عملا بشعار 

الصديق يظهر وقت الضيق".
لإخواننا  الــازم  الدعــم  "نقــدم  واســتطرد: 
القطريــن الذين أســهموا بنمو تركيــا في محاور 

الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".
ونــوه أردوغان أن قطــر التي تربطهــا بتركيا 
روابط دينية وتاريخية وثقافية وبشرية متجذرة، 

تتبوأ مكانة مختلفة في قلوب الشعب التركي.
وأردف:" لا ننســى إطلاقــا تضامــن أشــقائنا 
القطريين مع شعبنا، لاسيما إبان محاولة 15 يوليو/ 

تموز الانقلابية الدموية الفاشلة".
وأعرب أردوغان عن شــكره لجميــع القطريين 
وفــي مقدمتهم الشــيخ تميم بــن حمــد آل ثاني، 
علــى احتضانهم الجنــود الأتراك بمحبــة كبيرة، 

وتخصيص هذا المكان )القاعدة العسكرية( لهم.
وأبــدى تمنياته بالنجــاح لكافة قــوات الأمن 

العاملة داخل تركيا وخارجها في مهامها. 
)رأي القدس ص 23(

أردوغان: نولي مع الدوحة أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها

قطر وتركيا توقعان 15اتفاقية تعاون وتؤكدان على توطيد العلاقات

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 
ســألت خمس منظمات مدافعة عن حقوق الإنســان، في 
بيان، أمس الثلاثاء، الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
عن مصير الناشــط السياسي المصري الفلســطيني، رامي 
شــعث، الموقوف في مصر منذ أكثر مــن عامين، والذي تؤكد 

باريس أنها تعمل على تحريره.
وشعث )48 عاما( هو أحد وجوه ثورة كانون الثاني/ 
يناير 2011 ومنسّــق حركة )بــي دي أس(، الحركة التي 
تدعو لمقاطعة إسرائيل في مصر، وهو موقوف منذ تموز/ 
يوليو 2019 ومتّهم بإثارة "اضطرابات ضدّ الدولة". وقد 

رُحّلت زوجته الفرنســية سيلين لوبران، إلى باريس في 
اليوم الذي أوقف فيه. وســألت منظمة "العمل المسيحي 
من أجل إلغاء التعذيب" )فرع فرنســا(، ومنظمة "العفو 
الدوليــة" ومركز "القاهرة لدراســات حقوق الإنســان" 
و"الاتحــاد الدولي لحقــوق الإنســان" و"رابطة حقوق 
الإنســان"، في بيان مشــترك، "هل لا يــزال الإفراج عن 
رامي شعث أولوية بالنســبة لفرنسا؟". وقالت المنظمات 
غير الحكومية إن "الزيارات على أعلى مســتوى تكثّفت، 
وتم توقيــع عقــود اقتصاديــة وتســلّح جديــدة، لكن 
بالنســبة لرامي شعث لم يتغيّر شــيء تقريبا، في وقت 
يحدد القانــون المصري المدة الأقصى للحبس الاحتياطي 

بسنتين".
)تفاصيل ص 3(

منظمات حقوقية تسأل ماكرون عن مصير رامي شعث المعتقل في مصر 

فرنسا توقف السعودي خالد العتيبي 
أحد المشتبه فيهم في جريمة قتل خاشقجي 
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 بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

هزّ تفجير بدراجة نارية ملغومة، أمس الثلاثاء، محافظة 
البصرة جنوب العراق، متسبباً بسقوط أكثر من 20 شخصاً 
بــن قتيل وجريح، حســبما أفادت »رويتــرز« وفيما أعلنت 
الحكومة المحلية في المدينة، الحداد مدّة ثلاثة أيام، أكد رئيس 
الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن »الإرهاب« يعدّ خطراً 

على العراق والمنطقة بأكملها.
ونقلت وكالة »رويترز« عن الشرطة ومصادر طبية قولها، 

إن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص و20 جريحا.
كما، أفــادت خلية الإعــام الأمني )حكوميــة( في بيان 
صحافي أمس، بأن »فــي معلومة أولية تبــن خلية الإعلام 
الأمنــي عن وقــوع حادث تفجيــر دراجة نارية فــي تقاطع 
الصمــود فــي محافظــة البصــرة، وأدى الحادث حســب 
الإحصائية الأوليــة  لمديرية صحة البصرة إلى استشــهاد 
أربعــة مواطنــن وجرح أربعــة آخرين من جــراء احتراق 

عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية«.    
وعقب الحادث، ســارعت الحكومة المحليــة في البصرة، 
لإعلان الحداد 3 أيــام، وقال رئيس اللجنــة الأمنية العليا، 
المحافظ أســعد العيدانيّ، »بأسفٍ بالغٍ أصاب البصرة الآمنة 
اســتهداف إرهابيّ غادر، راح ضحيته شهداء وجرحى، من 

المواطنين العزل«.
وأضــاف أن »بهذا الاســتهداف الأليم نعلــنُ عن الحداد 
لثلاثةِ أيام، ونتقدم بأحرِ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا 
ونعاهدهم أن القصاص العادل من المجرمين ســيكون قريبا، 
وســنقف على كل حيثيات وتداعيات وأسباب هذا الإنفجار 

الغاشم والجبان«.

»محاولة يائسة«

إلى ذلك، أدان رئيــس الجمهورية العراقية، برهم صالح، 
التفجيــر الذي ضــرب محافظة البصــرة، مشــيراً إلى أنه 

»محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد«.   
وقال فــي »تدوينة« له، إن »الحــادث الإرهابي الإجرامي 
الذي اســتهدف أهلنا في البصرة وفي هذا التوقيت، محاولة 
يائســة لزعزعة اســتقرار البلد، علينا توحيد الصف ودعم 
الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة، إذ لا خيار أمامنــا إلا التكاتف 

وحماية الأمن والسلم المجتمعيين ومعاقبة الجناة«.  
 وأجــرى زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس، 
اتصالًا هاتفياً بمحافظ البصرة، أســعد العيداني، بعد بضع 

ساعات من وقوع التفجير.
وذكر مكتب الصدر، في بيان صحافــي، إن الاتصال جاء 
»لمتابعة الخــرق الأمني الذي حصل صباح هذا اليوم )أمس( 
في المحافظــة والــذي راح ضحيته مجموعة مــن المواطنين 

الأبرياء الشهداء«.
المباشــرة  البيان، »مســاعدته  وعرض الصدر، حســب 
لمؤسســات الدولــة والقوى الأمنيــة في المحافظــة« مؤكدًا 
ضرورة وأهمية »الاســتقرار الأمني في محافظة البصرة، لما 
تمثله من مكانــة وطنية وإقتصادية وأمنية لعموم محافظات 

العراق«.
كما دعا إلى »أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأهّب 
الأمني والاســتخباري لعدم السماح لفلول الإرهاب بزعزعة 

الوضع الأمني في بلدنا الحبيب«.
في الأثناء، عبّر إقليم كردســتان العراق، عن اســتعداده 

لاستقبال جرحى تفجير البصرة.
وقال رئيــس الإقليــم، نيجيرفــان بارزاني، فــي بيان 
صحافي، »ندين بأشــد عبارات الإدانة ونســتنكر الهجوم 

الإرهابي الوحشي الذي استهدف اليوم )أمس( وسط مدينة 
البصرة، باســتخدام عجلة مفخخة، وأســفر عن استشهاد 

وجرح عدد من المواطنين«.  
وأضــاف: »نتقدم مــن الأعماق بتعازينــا لعوائل وذوي 
الشــهداء، ونتعاطف معهم من القلب ونشاطرهم أحزانهم. 
داعين الله تعالى أن يتغمد أرواح الشــهداء بعطفه ورحمته 

ويلهم عوائلهم وأقاربهم الصبر والسلوان«.  
وجدد بارزاني تأكيده أن »إقليم كردستان العراق مستعد 
لاســتقبال الجرحى وتقديم كل الخدمــات والرعاية الطبية 

اللازمة لهم في مستشفياته«.  
في المقابل، ناقش رئيــس مجلس وزراء العراق، مصطفى 
الكاظمــي، ورئيــس إقليم كردســتان العــراق، نيجيرفان 
بارزاني، أمــس، التهديدات الأمنية والاعتــداءات الأخيرة 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« التي طالت مواقع للقوات الأمنية 

العراقية والمواطنين.  
وذكرت رئاســة إقليم كردســتان في بيــان صحافي، أن 
الكاظمــي أكد خــال اتصال هاتفي مــع بارزانــي، »الدعم 
الكامل لجهود البيشــمركه في مقارعة الإرهاب« مشدداً على 
»التنسيق الكامل بين القوات المســلحة العراقية من الجيش 
والبيشــمركه والقوى الأمنية الأخرى، ولاســيما في مناطق 

الفراغ الأمني بين الطرفين«.  
وأكــد الكاظمــي، علــى »ضــرورة المضي في تنشــيط 
عمــل اللجان التنســيقية المشــتركة بين الجيــش العراقي 
والبيشــمركه؛ بهدف ردع ومطاردة فلول الإرهاب والقضاء 

عليها؛ لما تمثله من خطر على العراق والمنطقة كلها«.  
وحســب البيان »شكر رئيس إقليم كردستان دولة رئيس 
مجلس وزراء الاتحادي« مبدياً »اســتعداد إقليم كردســتان 
التام للتعاون والتنسيق مع القوات الاتحادية لحماية الأمن 

والاستقرار في جميع أنحاء العراق.  

الوضع الأمني

في الموازاة، زار وفد من وزارة البيشمركه، أمس، العاصمة 
الاتحادية بغداد لبحث الوضع الأمني، والتعاون أمام الوضع 
الحالي للمنطقة وخطورة الهجمات »الإرهابية« وحل المشاكل 

مع الجيش العراقي.
وقالــت وزارة البيشــمركه، فــي بيــان، إن »وفــداً من 
البيشــمركه، بقيادة الأمين العام للوزارة الفريق جبار ياور، 
زار بغداد، صباح اليوم )أمس( وعقد اجتماعين مع المؤسسة 
البيشمركه،  لوزارة  العســكريين  والصحافيين  العســكرية 

وقوة الدفاع العراقية في قيادة العمليات المشتركة«.
وأضافــت أن »تمــت مناقشــة الوضع الحالــي للمنطقة 
ومخاطــر الارهابيين وخطــوات حل المشــاكل بين الجيش 
العراقي وقوات البيشــمركه، للعمل سوية على تدمير خلايا 

تنظيم داعش«.
وبيّنت أن »الاجتماعات بين البيشــمركه وقــوة الدفاع، 
مســتمرة بهدف القضاء علــى الارهابيين وغلــق الفجوات 
الامنية في تلك المناطق، والمناقشــات والتعاون والعمل على 
اجراء عملية مشــتركة بين الجيش والبيشــمركه في مناطق 

العمل المشتركة«.
فيما، أكــد رئيس إقليم كردســتان نيجيرفــان بارزاني 
أن »التصــدي لإرهابيــي داعش وهزيمتهم، فــي حاجة إلى 
أعلی مســتويات التعاون والتنســيق العســكري المتين بين 
البيشــمركه والجيش العراق، وســد الفراغــات والثغرات 
الأمنية بينهما لكي نواجه معاً عدونا المشترك، داعش، الذي 

يهدد الأمن والاستقرار في كل البلد«.
كما أشرف على اجتماع عسكري شــارك فيه مسؤولون، 
وكبار قيادات البيشــمركه ومسؤولو جميع المحاور المواجهة 

التنظيم.

فــي بداية الاجتمــاع، »تم اســتذكار شــهداء الدفاع عن 
كردستان الذين استشهدوا مؤخراً أثناء مواجهة الإرهابيين« 
ووجه رئيس إقليم كردســتان العــراق »تعازيه إلى عوائل 
وذوي الشــهداء الشــامخين معبراً عن مشــاركته الأحزان 

إياهم، آملًا الشفاء العاجل للجرحى«.
وناقش الاجتماع الأوضاع العسكرية وتقييم حالة جبهات 
الدفاع عن إقليم كردســتان، حيث قدم مسؤولو المحاور نبذة 
عن آخر المستجدات في الجبهات واحتياجاتهم، وشرح وزير 
شؤون البيشمركة خطة الوزارة وتفاصيل خطواتها الخاصة 
بمواجهة »الإرهابيين« وتأمين الاحتياجات العسكرية. حسب 

بيان صحافي.
وأكــد الاجتمــاع أن »الإرهابيــن يســتغلون الفراغات 
والفجــوات الموجــودة فــي المناطــق الفاصلة بــن قوات 
البيشــمركة وقــوات الجيــش العراقــي والتي يســتغلها 
الإرهابيون لتنفيذ هجماتهم واعتداءاتهم ويتسللون عبرها 

لمهاجمة البيشمركه والمدنيين من أهالي المنطقة«.

تنظيم أوضاع الجبهات

وأمر بارزاني، أن »يتم كإجراء آني، ومن خلال التنســيق 
مــع حكومــة إقليــم كردســتان والجهــات المعنيــة توفير 
الاحتياجات العاجلة، مع تأمين احتياجات البيشــمركه في 
المســتقبل، وكلف القيادات العسكرية والجهات ذات العلاقة 

بالإســراع في إعادة تنظيم أوضاع الجبهات ونقاط المواجهة 
مع الإرهابيين، وسد النواقص والثغرات، وأن يكون هناك أتم 

التنسيق والتعاون بين البيشمركه في المحاور كافة«.
وعبر رئيس إقليم كردســتان، عن »غاية الشكر والتقدير 
للبيشــمركه الأبطال، وأثنــى على دفاعهم بالــدم وبالروح 
عن إقليم كردســتان ومكاســبه ومواجهتهم البطولية لعدو 
شرس« مشــدداً على أن »صمود البيشمركه وتصديهم كفيل 

بهزيمة العدو والقضاء عليه«.
كما طمأن أن »البيشمركه يدافعون عنهم )مواطني الإقليم( 
بكل قوة وإصرار، وأن رئاســة وحكومة إقليم كردستان وكل 
الجهات المعنيــة، يؤمّنون جميع المســاعدات والدعم اللازم 

لانتصار البيشمركه«.

عملية في الأنبار

أمنياً أيضــاً، أعلن الكاظمــي، تنفيذ عمليــة ناجحة ضد 
مخابئ تنظيم »الدولة الإسلامية« في الأنبار.

وقال في »تغريدة« عبر »تويتــر« »قواتنا الجوية البطلة 
نفذت اليوم )مســاء أول أمس( عمليــة ناجحة ضد مخابئ 
تنظيم داعــش الإرهابي في الأنبار، وســتتواصل العمليات 

لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره في العراق«.
وأضــاف: »هناك دائمــاً من يحاول عبر الســاح إرهاب 
الدولة، لكن الدولة بمؤسســاتها وشعبها تقف بالمرصاد، فلا 

أحد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها«.
في الموازاة، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال »إرهابي« 
خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في مدينة الكاظمية شمالي 

بغداد.
وقالــت في بيان، إن »بعمل دؤوب ومتابعة مســتمرة من 
قبل وكالة الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
الداخلية، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، 
وبإشراف ومتابعة ميدانية مباشــرة من قبل وكيل الوزارة 
الوكالة  رجال  تمكن  الاتحادية  والتحقيقات  للاســتخبارات 
من إلقاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة 

ناسفة في إحدى أسواق مدينة الكاظمية المقدسة«.
وأضافت أن »عملية القبض تمت داخل إحدى الفنادق في 
مدينة الكاظمية وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة 
في المدينة ذاتها في شهر حزيران /يونيو الماضي، والموقوف 
حاليــا وإحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول اســتخدام 
أســلوب شــقيقه بلبس كمامــة وحقيبة ظهر فــي التفجير 

السابق«.
وزادت »بدلالة هذا الإرهابي تم القبض على جميع أعضاء 
الشــبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها، وتدمير الوكر الذي 
انطلــق منه الإرهابــي لتنفيذ عمليته، وتم ضبط )جنســية 
مزورة، أعتــدة مختلفة، وقداحات تفجير، وأســاك تفجير 
وناظور ليلي وعقاقير طبية مختلفــة، وحقائب كتف وكتب 

وملابس مختلفة وأغطية وأفرشة، بطاريات(«.

الكاظمي: »الإرهاب يشكّل خطراً على العراق والمنطقة«

مقتل وإصابة أكثر من 20 عراقياً بتفجير دراجة نارية في البصرة

قوات الأمن العراقية في موقع انفجار البصرة أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
أمــس الثلاثــاء، والممثلــة الأمميــة، جينــن 
بلاســخارت، المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلى 

المصادقة على نتائج انتخابات أكتوبر/ الماضي.
وقــال مكتــب الصدر، فــي بيــان صحافي 
أمس، إن زعيم التيار الصدري اســتقبل في مقر 
إقامته في الحنّانة، فــي محافظة النجف، ممثلة 
الأمين العام لــأمم المتحدة في العــراق جينين 
بلاســخارت، وجرى خلال اللقــاء الحديث عن 

الوضع السياسي الذي يمرّ به العراق. 
الكتلة  »هنّأت  بلاسخارت  فإن  للبيان،  ووفقاً 
البرلمانية«  الانتخابــات  فــي  بفوزها  الصدرية 
مؤكدة أن »الحملــة الانتخابية للصدريين كانت 
ومن  الديمقراطية،  الانتخابــات  وأن  ناجحــة، 
طبيعتها أن تفرز خاسراً وفائزاً، وهذا هو المعنى 

الحقيقي لها«.
وأشــارت أيضاً إلى أن »المساعدة الفنية التي 
قدمتها الأمم المتحدة كانــت بطلب من المرجعية، 
أطراف  وعدة  العراقيــة  والحكومة  الصدر  ومن 

سياسية أخرى«.
وفي الســياق ذاته، أكّدت المسؤولة الأممية، 
حســب البيــان، أن »إدارة الانتخابات من قبل 
المفوضية كانت إدارة جيدة وناجحة من الناحية 

الفنية«.
وتابع البيــان: »في الختام أكد الجانبان على 
أهمية المصادقة علــى النتائج دون تأخير  ـ  غير 

مناسب ـ من قبل المحكمة الاتحادية«.
يأتي ذلك في وقتٍ يواصل فيه، السياســيون 

العراقيون فــي عقد اللقاءات للتوصل إلى اتفاقٍ 
بشأن آلية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، المنضوي في 
أكد  »الإطار التنسيقي« الشيعي، همام حمودي، 
»الســعي لايجاد معارضة فاعلة وبرنامج ملزم 
للحكومة« جــاء ذلك خلال اســتقباله، غصاب 

الكويت، وبحثا علاقات  الزمانان، ســفير دولة 
البلدين وتطورات الساحة العراقية.

وأكد  حســب بيان لمكتبه، »سعي قوى الإطار 
ائتلافية، ملزمة  للتوافق على حكومة  التنسيقي 
ببرنامــج حكومــي محدد بسياســات واضحة 
ورصينــة ويلبــي تطلعات المواطنــن، بجانب 

ايجاد معارضة فاعلة تراقب أدائها، وبرلمان قوي 
يحاسبها«.

أما الزمانان، فقد شدد على »حرص بلاده على 
استقرار العراق، وتجاوز أزماته، والوصول الى 

كل ما يحقق ازدهاره ورفاه شعبه«.
في شــمال العراق، أعلن الحزب الديمقراطي 

القوى  أن وفــوداً مــن  أمــس،  الكردســتاني، 
والأطراف السياسية ستزور أربيل عاصمة إقليم 
كردســتان العراق، للتباحث مــع زعيم الحزب، 
مســعود بارزاني، حول آلية تشــكيل الحكومة 
الاتحادية المقبلة. وأبلغ المتحدث باســم الحزب، 
محمــود محمد، الصحافيين، أن »وفودا ســابقة 
زارت أربيل واجتمعت مــع الزعيم بارزاني، كما 
زار وفد من كردســتان العاصمة بغداد، واليوم 

)أمس( ستأتي وفود أخرى«.
وأكد أن »ينبغي تشــكيل حكومة بمشــاركة 
الأطراف كافة، ويتعين الاتفاق على برنامج هذه 
مجلس  وفقها  يعمل  أساســاً  لتكون  التشــكيلة 
الوزراء الجديد« مردفا بالقول أن »هذا البرنامج 
بالنســبة لكردســتان فيه أولويات مهمة؛ منها 
تطبيق الدســتور كما هو موجود، وليس بشكل 
والقضايا  الخلافــات  بحــل  والبدء  انتقائــي، 

العالقة منذ سنوات بين أربيل وبغداد«.
في السياق أيضاً، بحث رئيس تحالف »تقدم« 
محمد الحلبوســي،  مع رئيس اقليم كردســتان 
مســتجدات  بارزانــي،  نيجيرفــان  العــراق، 

التطورات السياسية في العراق«.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم أمس، 
»أكد نيجيرفــان بارزاني ومحمد الحلبوســي، 
رئيس تحالف تقدم، على دور واستعداد وموقف 
كل من الأكــراد والســنة على أهمية الشــراكة 

الرئيسية مع الشيعة والتحالفات الأخرى«.
كما أكد البيــان، أهمية »اتخاذ خطوات جدية 
في العملية السياسية وإنشاء حكومة تستجيب 
لمطالب الشــعب في توفير الســام والاستقرار 

والخدمة والحياة الأفضل«.

الأنبار: نحو 10 آلاف ضحيةالصدر و بلاسخارت يدعوان المحكمة الاتحادية للإسراع في التصديق على نتائج الانتخابات
 بسبب الألغام والمقذوفات الحربية

 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن مديــر عام دائرة شــؤون الألغام فــي وزارة 
البيئة العراقية، أمس الثلاثاء، حصيلة بعدد ضحايا 
الألغــام والمقذوفــات الحربيــة في محافظــة الأنبار 
الغربيــة، مبينــاً أن الأعــداد، بلغــت نحــو 10 آلاف 

شخص.
وقــال ظافــر محمــود خلــف، إن »عدد الشــهداء 
والمصابــن الذيــن تم تســجيلهم في برنامج المســح 
الالغــام  ضحايــا  أعــداد  عــن  للكشــف  الميدانــي 
والمقذوفــات الحربية في محافظة الأنبــار، بلغ نحو 
10 آلاف، فــي شــاهد آخــر علــى حجم الدمــار الذي 
لحق بالمدن بعد سيطرة العصابات الارهابية عليها« 

حسب الصحيفة الرسمية.
وأضــاف، أن »هناك عدداً من الاهداف لإقامة تلك 
المسوحات منها تقديم المساعدات اللازمة للمصابين 
كالاطــراف الاصطناعيــة وإقامة برامج تســاعدهم 
على الاندماج في المجتمع، لاســيما أن وزارتي العمل 
والشــؤون الاجتماعية والصحة تشتركان بالمسح، 
فضــا عــن تعريف الإعــام الدولــي بحجــم الدمار 
الذي تخلفــه تلك الحروب وإمكانيــة الحصول على 
الدعم المالي منهــا«. وبين، أن »الدائرة أطلقت مؤخرا 
برنامــج المســح فــي محافظــة النجف، وثم ســيتم 
تنفيــذه في نينوى أو تكريت، حيث يتم الحرص على 
شــمول جميع المحافظــات بتلك المســوحات وصولًا 

إلى نهاية العام 2022«.

الصدر خلال اجتماعه مع المبعوثة الأممية في النجف

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  أفادت الســلطات 
العراقيــة، بتحطــم مروحية عســكرية، أمس 
الثلاثــاء، إثر هبــوط اضطــراري وارتطامها 
بالأرض في محافظة ميســان جنوبي البلاد، ما 

تسبب بإصابة اثنين من أفراد طاقمها.
وقــال ضابط برتبــة ملازم أول في شــرطة 
ميســان، إن مروحية عسكرية عراقية اضطرت 
للهبوط نتيجــة خلل فني، وتســبب ارتطامها 

الشديد بالأرض إلى تحطمها.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن 
اثنين من أفراد الطاقم أصيبا بجروح، دون مزيد 

من التفاصيل.
كمــا أكــدت، وزارة الدفــاع، في بيــان، أن 
»طائرة هليكوبتر نــوع )مي 17( تابعة للجيش 
العراقــي تعرضت إلى عطل فني أدى إلى هبوط 
اضطــراري للطائرة فــي منطقــة الرفاعي في 

محافظة ميسان«.
وأضاف البيان، أن »الهبوط أسفر عن إصابة 

وباشــرت  متوســطة،  إصابات  الطائرة  طاقم 
الجهــات المختصــة بالتحقيق لمعرفة أســباب 

الحادثة«.
أعلن  الماضــي،  يونيو/تمــوز  أواخــر  وفي 
الجيش، فــي بيان، مصرع 5 عســكريين، جراء 
تحطــم مروحية من طراز »مــي 17« خلال مهمة 

قتالية، بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وعــادة مــا تشــن المروحيــات والمقاتلات 
العراقيــة هجمات ضد عناصــر تنظيم »الدولة 

الإســامية« وخلال الشــهور الأخيــرة، زادت 
من  بأنهم  يشــتبه  مســلحين  هجمــات  وتيرة 
»داعش« لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح 
الدين )شــمال( وديالى )شرق( المعروفة باسم 

»مثلث الموت«.
وأعلن العــراق عام 2017 تحقيق النصر على 
التنظيم باســتعادة كامل أراضيــه، التي كانت 
تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم 

صيف 2014.

تحطم مروحية عسكرية وإصابة اثنين من طاقمها جنوبي العراق 

■ بغداد ـ  الأناضول: أعلنت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، 
إجــاء 417 من رعاياهــا المهاجرين غير النظاميــن العالقين في 
بيلاروســيا، ليصل عدد المرجعين إلى 3 آلاف و139 شــخصاً في 

غضون ثلاثة أسابيع.
وقالــت وزارة النقــل، في بيــان أمس إن »الخطــوط الجوية 
العراقية أجلت نحــو 417 مواطناً عراقياً من العالقين على الحدود 
البيلاروسية البولندية عبر رحلتها الاستثنائية الإنسانية الثامنة 
التي نفذت الثلاثاء من مطار مينســك )البيلاروسي( إلى مطاري 

أربيل وبغداد«.
وأضاف البيان أن »عدد الذيــن تم نقلهم بنجاح من خلال هذه 

الرحلات وصل إلى 3 آلاف و139 شخصا«.
وجرى إجلاء هؤلاء في غضون ثلاثة أســابيع مع تفاقم الأزمة 
الإنســانية لآلاف المهاجرين غير النظاميين على حدود بيلاروسيا 

والاتحاد الأوروبي.
وتوزع الســلطات البيلاروســية والصليب الأحمر ومنظمات 
الإغاثة بانتظام المساعدات الإنســانية على المهاجرين في المنطقة 

المغلقة علــى الحدود. ومطلــع نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
حاول آلاف مــن طالبي اللجوء عبور الحــدود لدخول بولندا من 

بيلاروسيا، حسب وكالة الأنباء البولندية.
ويتهــم الاتحــاد الأوروبي الرئيس البيلاروســي ألكســندر 
لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين 
إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي 
فرضت على بلاده بعد »القمع الوحشي« الذي مارسه نظامه بحق 

المعارضة.

العراق يعلن إجلاء 417 من رعاياه العالقين في بيلاروسيا

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال وزير العدل العراقي، ســالار عبد الســتار 
محمد، أمــس الثلاثــاء، إن، يجــب القضاء على 
»الإرهــاب« ومنع تجنيد »الإرهابيــن« ‏والقضاء 

 .‎على ‏التطرف بكل أشكاله وتجفيف منابعه
‎وذكر بيان لوزارة العدل أن الوزير »التقى خلال 
مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، 
أمين عــام ‏جامعة الدول العربيــة أحمد أبو الغيظ 
وعدداً مــن الوزراء، وبحث معهم ســبل التعاون 
المشــترك وســبل تطويرهــا ‏بما يخــدم مصالح 

الشعوب العربية«.
وأكد »حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات 
مــع الدول العربية الشــقيقة وتطويرها من خلال 
‏تبــادل الخبرات وتوقيــع الاتفاقيــات ومذكرات 
التفاهــم، وأبلغهم أيضا تحيات رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمــي ‏متمنياً لهذا الاجتماع أن يخرج 
بمقررات تخــدم مصالح الشــعوب العربية، وأن 
العــراق هو جــزء لا يتجزء من محيطــه ‏العربي 
وله روابــط وعلاقات تاريخية تجمعه باشــقائه 
العرب‎». ‎وشــدد الوزير العراقي، حســب البيان، 
على أهميــة »القضاء على الإرهــاب ومنع تجنيد 

الإرهابيين، وضرورة القضــاء على ‏التطرف بكل 
أشكاله ‏وتجفيف منابعه، وأن يكون هناك تعاون 
بين هذه الدول وتنسيق عالي من أجل القضاء على 

.»‎هذه الآفة
‎وقدم الوزير أيضاً، »خطط الوزارة التي وضعها 
وأهمها دعم المنظومــة الاصلاحية من خلال وضع 
برامج تأهيليــة ‏وخطط مســتقبلية لتغيير افكار 
النــزلاء وجعلهم مواطنين صالحــن ودمجهم في 
المجتمع، كذلك تطبيق مشروع ‏الاتمتة الالكترونية 
في كافــة الدوائــر العدليــة، وان تطبيقها وصل 
الى مراحل متقدمة من اجــل القضاء على ‏الروتين 
وتســهيل معاملات المواطنين عند مراجعتهم هذه 

 .‎»الدوائر
 ورحب الأمين العــام لجامعة الــدول العربية 
والوزراء، حســب البيان بـ»الخطــوات الكبيرة 
التي قام بها الوزير« ‏مؤكدين »حرصهم على إقامة 
أفضــل العلاقات مع العــراق وتطويرها من خلال 
توقيــع الاتفاقيات ومذكرات ‏التفاهــم فيما بينهم 
وبما يخدم المصالح المشتركة، كذلك أبلغوا الوزير 
العراقي بنقــل تحياتهم الحارة إلى رئيس مجلس 
‏الوزراء متمنين للعــراق دوام التقدم والازدهار«. 

وفقاً للبيان.

وزير العدل العراقي يحثّ على منع تجنيد »الإرهابيين«
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 
 

أكد المتحدث الرســمي باسم المنســقية العامة لمعسكرات 
النازحين واللاجئــن في دارفــور، آدم رجــال، لـ»القدس 
العربي« ســقوط حوالــى 90 قتيل، وعشــرات الجرحى في 
دارفور خلال الأســبوعين الماضيين، فيما اتهم حاكم الإقليم، 
مني أركو منــاوي، جهات لم يســمها، بـ»العمــل على عدم 
استقرار الإقليم«. وحسب رجال، فإن آخر الضحايا سقطوا، 
مســاء الإثنين، بالقرب من معسكر »زمزم« القريب من مدينة 
الفاشر، عاصمة شــمال دارفور، حيث قتل خمسة أشخاص 

وجرح آخرون، بعد اعتداء مجموعة مسلحة عليهم.
وقلل المصدر من »قيمة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة« 
مشددا على أن مواطني الإقليم »لا يؤمنون بوجود حكومة في 

السودان في ظل انتشار الميليشيات والمجموعات المسلحة«.
وإضافة إلى الفاشــر أصيب ســتة غــرب محلية طويلة 
في ولاية شــمال دارفور في نزاع مســلح، كما يواصل المئات 
اعتصامهم لليوم السابع في منطقة منواشي في ولاية جنوب 
دارفــور بعد قتل 4 مزارعين بإطلاق الرصاص المباشــر على 

الرأس.
ويطالب المعتصمون، حسب رجال بـ»الأمن وبنزع السلاح 

من الميليشيات والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة«.
وحســب تقرير للجنة أطبــاء الســودان المركزية، صدر 
الإثنــن، فقد قتل 48 شــخصا بالرصاص الحــي، بالإضافة 
إلى عدد كبير مــن الإصابات بعضها حرج في الصراع القبلي 
في محليــة كرينك في ولايــة غرب دارفور، فــي وقت أكدت 
فيه حكومة شمال دارفور، تســلمها اثنتي عشرة جثة خلال 

أسبوعين، بسبب التفلتات الأمنية.
المجلس الســيادي أبدى أســفه للأحداث التي تحدث في 
دارفــور ومناطق أخرى فــي البلاد. ووجــه بـ»فرض مزيد 
من الضوابط والســيطرة علــى الأوضاع في تلــك المناطق 
فرضا لهيبة الدولة وســيادة حكــم القانون والحد من تدفق 
السلاح من دول الجوار المأزومة ووقف أنشطة التجارة غير 

المشروعة«.

انتشار السلاح

وقال الأمين العــام لحكومة ولاية شــمال دارفور، حافظ 
بخيت، إن »شــرطة محلية الفاشر تسلمت اثنتي عشرة جثة 
خلال أســبوعين« مشــيرا إلى »تجدد التفلتــات الأمنية في 
مدينة الفاشر، والتي نتج عنها عدد من حوادث القتل والأذى 

والنهب«.
 وعزا حســب ما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء، عودة 
التفلتات الأمنية إلى »وجود الســاح في أيــدي المواطنين، 
بجانــب عدم تنفيــذ الترتيبــات الأمنية التــي نصت عليها 
اتفاقية جوبا للســام« مؤكدا عــزم الحكومة على »المحافظة 

على الأمن والاستقرار في الولاية«

وفي السياق أكد رئيس لجنة أمن محلية الفاشر، محمداي 
عبد اللــه، أن اللجنة ظلت تتابع الوضــع وتتخذ إجراءاتها 
وترفع التوصيات بصــورة دورية لحكومة الولاية، معلناً أن 
الأيام المقبلة ستشــهد تنفيذ عدد من القرارات التي من شأنها 

المساهمة في تحقيق الاستتباب الأمني.
ودعا الحكومة الانتقالية إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات 
الأمنية وتســليم قوات حمايــة المدنيين مهامها فــوراً حتى 
تتكامل وتتضافر الجهود لحســم التفلتات الأمنية للوصول 

إلى الاستقرار الأمني المنشود. 

»الاعتداء الآثم«

هذه الأحداث دفعت حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، 
إلى التصويب على »جهات لا تريد لإقليم دارفور أن يســتقر 

وينهض لتضارب ذلك مع مصالحهم« حسب قوله.
وطالب مواطنــي الاقليم بـ»تفويت الفرصــة على أعداء 
السلام والاستقرار الذين لا يعيشون إلا في الأجواء المكفهرة 

والدامية«.

وأكد »ســقوط قتلى وجرحى في معسكر زمزم القريب من 
مدينة الفاشــر، بعد تعرضهم لإطلاق وابــل من الرصاص« 
من جهة لم يســمها، ووصف ما حدث بـ»الاعتداء الآثم على 

المواطنين الأبرياء«.
وأكد »إجــراء عدد من الاتصــالات الهاتفية مــع عدد من 
المســؤولين من بينهم قيادة الفرقة السادسة مشاة، وقوات 
الدعم الســريع للتدخل والتصــدي لأي محاولة هجوم على 

المواطنين وضرورة الرد عليها بشكل حاسم«.
وأضاف: »اتصلت بوالي ولاية شــمال دارفــور والقادة 
الأمنيين لمنع وقوع أي ردة فعل تجاه المواطنين الأبرياء العزل 
في معسكر زمزم أو أي منطقة من المناطق داخل الولاية« مؤكدا 
أنه »وجــد التجاوب الكامل من قبلهــم، والتحرك الفوري«. 
وأكــد أن »حكومة الإقليم تدين كل ما يحــدث في دارفور من 
أحداث عنــف« مطالبا المواطنين بـ»التحلي بالصبر والحكمة 
وضبط النفس حتى لا تتفاقم القضية ويســقط العشرات من 

القتلى والجرحى« على حد قوله.
ورغــم أن الحكومة الســودانية وقعت اتفاق ســام مع 
عدد من التنظيمات والحركات المســلحة في أكتوبر/ تشرين 

الأول 2020 انهت بموجبه حربا دامت لقرابة العشــرين عاما 
في اقليــم دارفور، وحدد اتفاق الســام، 39 شــهرا لتنفيذ 
بنــد الترتيبات الأمنيــة في الاتفاق الخــاص بعمليات دمج 
وتســريح قوات الحركات المســلحة في الجيش السوداني، 
تبدأ من تاريــخ توقيع اتفاق الســام، إلا أن بند الترتيبات 
الأمنية يــراوح مكانه في ظل خلافات بين الحركات والجيش 

بخصوص الجوانب الفنية والمالية لتنفيذ الاتفاق.

أسباب النزاع

ويعــد الانتشــار الكثيف للســاح ووجــود مجموعات 
مســلحة متعددة في دارفور في ظل عــدم فعالية الإجراءات 
الحكومية، من الأســباب الرئيسية لتجدد النزاع في دارفور، 

حسب الصحافي والمحلل السياسي حافظ كبير.
وأشــار كبير لـ»القدس العربي«: إلى »تأخــر تنفيذ بند 
الترتيبــات الأمنية في اتفاق الســام والانتشــار الكثيف 
للســاح، بالإضافــة إلى وجود قــوات مختلفــة للحركات 
المســلحة والميليشــيات الأخرى غير النظاميــة، فضلا عن 

تسليح وتســييس القبائل التي تخول لنفسها القيام بمهام 
الدولة خاصــة عند محاولتهــا الثأر أو اســترداد ممتلكات 
منهوبة«. كما لفت إلى »انشغال قادة الحكومة بمن فيهم قادة 
دارفور بالصراع في المركز عن مــا يحدث هناك« معتبرا ذلك 
»مؤشرا خطيرا لاســتمرار العنف في ظل التعقيدات الراهنة 

في البلاد«.
ورأى أن »الوضع في الإقليم لم يتغير بشــكل إيجابي بعد 
توقيع اتفاق الســام لجهة زيادة السلاح، ومن يحملونه في 
الإقليم بعد توقيعــه، فبالإضافة إلى الميليشــيات والقوات 
الموجودة هناك، دخلت قوات الحركات المســلحة إلى المدن، 
وقامت بتجنيد عدد كبير من النازحين في المعســكرات فضلا 
عن المســلحين غير المنظمين في القبائل، بينمــا لم يتم تنفيذ 
اتفاق الترتيبات الأمنية الذي بموجبه ســيتم دمج وتسريح 

هذه القوات«.
وزاد: »الحــركات تتحدث عــن جيوش قوامهــا أكثر من 
20 ألفا لــكل منها، وهذا عدد ضخم جــدا، ويجعل تنفيذ بند 
الترتيبات الأمنية في مواجهة تحديــات مالية وفنية صعبة 
للغاية، في وقت لم يتم تحديد عدد قوات الحركات في الاتفاق 

والذي زاد من وتيرة التجنيد داخلها«.
وأوضح أن »اتفاق الســام لم يحدد عدد قوات الحركات، 
وفــي ظل تعطل بنــد الترتيبات الأمنية لم يتم الشــروع في 
جمع تلك القوات في نقــاط تجميع بعيدة عن المدن، ولم تبدأ 

خطوات عملية لحصرها وتجريدها من السلاح«.

اتفاق »فوقي«

وتبعا له فــإن »تلك القــوات الآن تتحرك في الشــوارع 
والأســواق، وتملك الســلطة والســاح معــا، وتتدخل في 
الصراعات والنزاعــات القبلية« موضحا أن »ما يحدث ليس 
عــراكا عاديا بل يشــبه معركــة بين حــركات نظامية وغير 

نظامية«.
وأشــار إلى أن »البنود التي تم تنفيذها في اتفاق السلام 
أغلبها يتعلق باقتسام السلطة وتولي قادة الحركات لمناصب 
دســتورية في الحكومة« معتبرا اتفاق السلام »اتفاقا فوقيا 
وعاجزا عن النزول على الأرض، وملامسة قضايا المواطنين«.

وبيّن أن ملف العدالة الانتقالية »لم يحدث فيه أي جديد، 
خاصــة وأن الإقليم خرج من حرب طويلــة، وذاكرة القبائل 
هناك إن كانوا مزارعين أو رعاة، تختزن الكثير من الضغائن 
ومــرارات القتل والنهب والتشــريد« مشــددا على أن هذه 

المرحلة »لا يمكن تخطيها إلا بقيام محاكمات عادلة«.
وتوقع أن »تزيد الســيولة الأمنية، وتنفجر الأوضاع في 
دارفور، بســبب تقاطع المصالح وصعوبة التحكم بالفاعلين 
هناك، الذيــن ارتبطت مصالحهم لســنين طويلــة بتجارة 
الحرب، فضــا عن الحــدود المفتوحة وهشاشــة الأوضاع 
الأمنية والصراعــات والنهب العابر للحــدود، خاصة على 

الحدود مع دولة تشاد«.
ولفــت إلى »ضعف الاجــراءات التي تقــوم بها الحكومة 

بخصوص دارفور« مشيرا إلى أنها قد »تفاقم الأزمة«.

السلطات تتعهد بفرض »هيبة الدولة« ومحلل يعتبر إجراءاتها »ضعيفة« 
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من وقفة احتجاجية نظمت أمس في الفاشر تنديدا بالعنف

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي: 

ما زالت الســلطات المصريــة تواجه انتقادات محلية ودولية بشــأن 
ملف حقوق الإنســان، رغم الإجراءات التي أعلنت عنها خلال الأشــهر 
الماضية، ومنها إطلاق »المفوضية الوطنية لحقوق الإنســان« التي تهدف 
لحلحلة هذا الملف الشائك. الانتقادات تتعلق باحتجاز نشطاء وحقوقيين 
وصحافيين، بعضهــم تخطى مدة الحبس الاحتياطــي على ذمة قضايا، 

وآخرون جرت إحالتهم لمحاكمات عاجلة.
وســألت خمس منظمات مدافعة عن حقوق الإنســان، في بيان، أمس 
الثلاثــاء، الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، عن مصير الناشــط 
السياسي المصري الفلســطيني، رامي شعث، الموقوف في مصر منذ أكثر 

من عامين، والذي تؤكد باريس أنها تعمل على تحريره.
وشــعث )48 عاما( هو أحد وجوه ثورة كانون الثانــي/ يناير 2011 
ومنسّــق حركة )بي دي أس( الحركة التي تدعو لمقاطعة إســرائيل، في 
مصر، وهــو موقوف منذ تموز/ يوليو 2019 ومتّهــم بإثارة »اضطرابات 
ضدّ الدولة«. وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران، إلى باريس في 

اليوم الذي أوقف فيه.
 وسألت منظمة »العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب« )فرع فرنسا( 
ومنظمة »العفو الدولية« ومركز »القاهرة لدراســات حقوق الإنســان« 
و»الاتحاد الدولي لحقوق الإنســان« و»رابطة حقوق الإنسان« في بيان 

مشترك »هل لا يزال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟«.
وقالت المنظمــات غير الحكوميــة إن »الزيارات على أعلى مســتوى 
تكثّفت، وتم توقيع عقود اقتصادية وتســلّح جديدة، لكن بالنسبة لرامي 
شــعث لم يتغيّر شــيء تقريبًا، في وقــت يحدد القانــون المصري المدة 

الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين«.
وجاء في البيان: »إذا تمكنت ســيلين لوبران من الذهاب لبضعة أيام 
إلى القاهرة في شــباط/ فبراير الماضي لزيارة زوجها، إلا أن هذا الأخير 
لا يزال ينام على أرضية صلبة وباردة في زنزانة مكتظة تبلغ مســاحتها 

25 مترًا مربعا«.
وســألت المنظمات: »لماذا فرنســا التي تفتخر بشــراكة استراتيجية 
مميزة مع مصر، غير قادرة على الحصول على الإفراج عن رجل مدافع عن 

حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية؟«.

»يخضع للمتابعة«

وســبق أن أكد الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، أنه تحدث مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أثناء زيارة للأخير إلى باريس، 
عــن عدة »حالات فردية« بينها رامي شــعث. لكنّه رفــض ربط التعاون 
الاقتصادي والعســكري مع مصر بـــالخلافات بين البلدين على خلفية 
حقوق الإنسان، معتبرًا أنه »من المجدي أكثر انتهاج سياسة حوار صارمة 

بدلامن سياسة مقاطعة«.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، 
الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، إن وضع رامي شــعث »يخضع للمتابعة 

عن كثب وتتم مناقشته بانتظام بما في ذلك على أعلى المستويات««.
وأضافت أن فرنســا »كثفــت جهودهــا« لتحقيق »نتيجــة إيجابية 
ونهائية« واصفــة الحوار مع مصر حول حقوق الإنســان بأنه »متطلب 

وملموس«.
إلى ذلك، كشفت أسرة المحامي محمد الباقر، أنها تقدمت بطلب لإعادة 
القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مرة أخرى للمرافعة 
بعدما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلســة 20 ديسمبر/ كانون 

الأول الجاري.
وكتبت نعمة هشــام، زوجة الباقر، عبر موقــع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«: »اليوم قدمنا طلب فتح باب المرافعة لباقر«.
وكانت جهات التحقيق أســندت لباقر والناشط علاء عبد الفتاح في 
القضية رقم 1228 لســنة 2021 جنح أمن دولــة طوارئ التجمع الخامس 
تهما بـ »نشــر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبــة داخل وخارج البلاد، 

وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي«.
كما وجهت لهما تهما بـ»مشــاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها 
وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض 
منها الدعــوة الى تعطيل أحكام الدســتور والقوانين ومنع مؤسســات 

الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها«.
في السياق، واصل الناشط السياســي محمد عادل، أحد أبرز وجوه 
ثــورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إضرابه عن الطعام، احتجاجا على 

التنكيل به من قبل إدارة سجن المنصورة في دلتا مصر. 

وأعلنت المبادرة المصريــة أنها تقدمت ببلاغ إلــى النائب العام حمل 
رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني، بشأن ما تعرض له عادل 
من تعسف داخل ســجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة 
الســجن. وأوضحت المبادرة، في بيان، لها أن عادل يشكو من تحريض 
رئيس مباحث الســجن للســجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف 

والكتب عنه.
وقالت المبــادرة في بلاغها إنه في تاريخ 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى، بهدف تقديمها إلى النائب 
العام من خلال رئيس المباحث بســجن المنصورة العمومي، لكنه فوجئ 
برد فعل رئيس المباحث الذي مزق الشــكوى أمامــه، بدلا من إثباتها في 
السجل المعد للشكاوى وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون، والتي 
تنص على )يجب على مدير الســجن أو مأموره قبول أي شكوى جديدة 
من المسجون.، شــفوية أو كتابية، أو إبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة 

المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى.(
وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم 
قانونا ضد رئيس مباحث السجن. كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل 

من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.
وبينت رفيدة حمدي، زوجة الناشــط محمد عادل، أن النيابة انتقلت 

إلى سجن المنصورة لأخذ أقوال محمد عادل في البلاغ المقدم لها.
وأضافت أن عادل رفــض الإدلاء بأقواله والتعاون مع جهة التحقيق، 
بســبب إصرار رئيس مباحث الســجن، المشــكو في حقه، على حضور 

التحقيق، بل والتدخل فيه.
وأشــارت زوجة الناشط الســابق في حركة 6 أبريل، إلى أنها تقدمت 
والمحامــي بطلب لزيارة عــادل، وهو الطلــب الذي اســتقبلته النيابة 

بالرفض لكليهما.
وكانت رفيدة علمت بشــأن إضراب زوجها عن الطعام في 30 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي أثناء زيارتها له واستمراره فيه حتى الآن.
وقالت: »محمد ما زال مضربا عن الطعام ولا يزال رئيس مباحث سجن 

المنصورة يسيء معاملته«.
يذكر أن محمد عــادل محبــوس احتياطيا منذ 18 يونيــو/ حزيران 
2018، حيث تم القبض عليه أثناء اســتعداده لمغادرة قســم شرطة أجا 
في محافظــة الدقهلية، في دلتا مصر، بعد انتهــاء مراقبته اليومية، وما 
زال أمــام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة 
تكميلية لمدة 3 ســنوات منذ يناير/ تشــرين الثاني 2017 في القضية رقم 
9597 لســنة 2013 جنح عابدين، التي اتهم فيها مع الناشطين أحمد ماهر 

وأحمد دومة، بالتجمهر واستعراض القوة.
ولفتت المبادرة إلى أن »محمد عــادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، 
وأخلي ســبيله فقط في القضية الأولى رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا ـ  
الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، وهو 
الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لســنة 2018 

إداري شربين  ـ  الدقهلية «.
وأوضحت أنه »في حالة إخلاء سبيل محمد عادل في القضية الحالية 
لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن ســيبدأ فترة حبس احتياطي 
أخــرى في القضية الثالثة رقم 467 لســنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن 
الدولة العليا، بتهمة »الانضمام إلــى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها 
وتمويلهــا وإمدادها بمعلومات من داخل محبســه، وقد قررت نيابة أمن 
الدولة حبســه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على 

ذمتها الآن«.

إخلاء سبيل

إلى ذلك أخلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قســم ثان المنصورة، 
ســبيل باتريك جــورج زكــي، الباحث في المبــادرة المصريــة للحقوق 

الشخصية، وأجّلت محاكمته إلى جلسة 1 فبراير/ شباط.2022.
يأتي ذلك على ذمة القضية المتهم فيها بـ»نشــر أخبار كاذبة، وإساءة 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض«.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 7 فبراير/ شباط 2020، من 
مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا لقضاء الإجازة مع أسرته في مصر

ويواجه نظام السيســي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع 
المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان.

 وأكدت هذه المنظمات في تموز/ يوليو الماضي أنّ هناك حوالى 60 ألف 
سجين سياسي في مصر، لكن القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات، وتؤكّد 
أنّها تخــوض حرباً ضدّ الإرهــاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة اســتقرار 

البلاد.

محام يقدم طلبا لإعادة المرافعة بعد حجز قضيته للحكم 

مصر: منظمات تسأل ماكرون عن مصير رامي شعث... وإخلاء سبيل باحث 

القاهرة ـ   »القدس العربي«:

لجــأ مصريــون إلــى ســاحات المحاكم في 
محاولــة لوقف قــرارات الإزالــة التي صدرت 
لمنازلهم في أكثر من مكان في القاهرة والجيزة، 
فــي إطار خطة تطويــر القاهرة التــي تتبناها 
العشــوائيات،  على  للقضاء  المصرية  الحكومة 

ونقل المقابر التاريخية من وسط القاهرة.
آخر دعوى قضائية شهدتها ساحات المحاكم 
الذي  أقامها مكتب »دفاعنا« للمحاماة  المصرية، 
يديره المحامي الحقوقــي خالد علي، موكلًا عن 
بعض أهالي منطقة ألماظــة في القاهرة، للطعن 
على المــادة الثانية مــن قرار رئيــس الوزراء 
المصري، مصطفــى مدبولي، رقم 3025 لســنة 
التنفيذ  بطريــق  الاســتيلاء  يتيح  الذي   2021
المباشــر على الأراضي والعقــارات الواقعة في 
نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم، تمهيداً 

لنزع ملكيتها.
ويطالب الأهالي بــدلًا من إزالة الـ 39 عمارة 
يقطنون فيها، أن يتم ترحيل ســور مطار ألماظة 

بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع.

بديل متاح 

وقال الأهالي في الدعوى إنهم »لا يعارضون 
أعمال التطوير، ولكــن يطالبون بالبديل المتاح 
الــذي يوازن بين كافة المصالح، فترحيل ســور 
يحمي  مــا  اللازمة  بالتوســعة  يســمح  المطار 
الأهالي من هدم منازلهــم التي تملكوها بعقود 
شراء منذ عشرات الســنين من إحدى شركات 

القطاع العام آنذاك، ولهم نسبة في الأرض«.
وأوضحــوا أن »التعويضــات المقترحة من 
الدولــة تقدر بـــ 8 آلاف جنيه للمتــر، رغم أن 
سعر المتر المربع في المنطقة الآن يتجاوز 35 ألف 
سكن  على  الحصول  عليهم  ويســتحيل  جنيه، 

بديل بمبلغ التعويض المقدر من الدولة«.
وقال أحد الأهالــي لـ»القدس العربي« دون 
ذكر اسمه، إنهم »فوجئوا بقرار الإزالة، إضافة 
إلى قــرارات أخرى موجهــة لرئيس حي مصر 
العقارات  المياه والكهربــاء عن  الجديدة بقطع 

المقررة إزالتها«.

نزلة السمان
والخميــس الماضي، نظــرت محكمة دعوى 
أقامها أهالي منطقة نزلة الســمان، في ضواحي 
محافظة الجيــزة، ضدّ قرارات إزالــة منازلهم 
وعدم إعلامهم بمشــاريع التطوير التي يجري 

تنفيذها دون أي حوار معهم.
وأعلــن المحامــي الحقوقــي خالــد علــي، 
المــوكّل عن الأهالي، أن المحكمــة قضت بتأجيل 
القضية إلى جلســة 16 ديســمبر/كانون الأول 
الجاري، بعد طلب المحامين من المحكمة إرســال 
لجنة خاصــة من قبلهــا لمعاينــة المنطقة على 
أرض الواقــع، تكون هي الفاصــل بين الأهالي 
والحكومــة، والاطلاع على تقاريــر خاطئة من 
محافظة الجيزة واللجنة المســؤولة عن تطوير 

المنطقة.
وقبل عدّة أشهر، فوجئ أهالي نزلة السمان 
بمرور لجــان لحصر ســكان ومبانــي المنطقة 
ووضع علامــات على البيوت، ولم تتضح خطة 
الحكومــة للمنطقة ســوى لاحقاً، حيــث يعدّ 
خــذ قبل قرار الإزالة  الحصر خطوة غالباً ما تُتَّ

في إطار خطة التطوير
وفــي أواخر أغســطس/آب الماضــي، بدأت 

بالفعــل المرحلة الأولى من تهجيــر أهالي نزلة 
الســمان، بالتزامن مع بداية إزالة منطقة ســن 
العجوز بالنزلة، ومن المقــرّر إزالة منطقة نزلة 

السمان بكاملها على 3 مراحل.
وحسب »حركة الاشــتراكيين الثوريين« فقد 
اضطر قرابة 8 آلاف مواطــن إلى ترك منازلهم، 
بعد أن حرمتهم عشرات المدرّعات المحمّلة بمئات 
جنود الأمن المركزي، من أي ســبيل للاعتراض 

في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتُعتبر منطقة نزلة السمان من أقدم مناطق 
الجيزة التاريخيــة، لقربها من الأهرام ومفيض 
نهر النيل، وتوسّعت رقعة السكن فيها، خاصة 
بعد بناء خزان أســوان وجفــاف المنطقة. في 
البداية، كانت نزلة الســمان تتبــع قرية الكوم 
الأخضــر إداريــاً، ولكن في عــام 1932 أصبح 
لها كيان إداري مســتقل، وأنشــئ فيها قســم 
شرطة الأهرام، الذي تتبع له الآن جميع القرى 

المحيطة، ومنها الكوم الأخضر.

جزيرة الورّاق

الإداري،  القضاء  محكمة  قررت  السياق،  في 
الســبت، تأجيــل الدعوى المقامة مــن عدد من 
أهالــي جزيرة الــورّاق، لوقف تنفيــذ وإلغاء 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 
والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو/ 
حزيران الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد 
على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من 
المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة، لجلسة 

أول يناير/ كانون الثاني المقبل.
أن أصدرت حكما تمهيديا  للمحكمة  وســبق 
في هذه الدعوى في مارس/ آذار 2019 بتشكيل 
لجنــة ثلاثية منتدبة من مكتــب خبراء الجيزة 
لدراســتها، وإعــداد تقرير فني بشــأنها، على 
أن يتضمن التقرير بيــان تبعية الجزيرة، فيما 
يتعلق بمــا إذا كانت الجزيرة مجتمعا ســكنيا 
مستقلا أم تابعة لوحدة محلية لقرية أو مجلس 
مدينة، وإعداد حصر بنســبة العقارات المنشأة 
على الجزيرة ونسبة الأراضي الزراعية، وأيضاً 
إعداد حصر ثالــث بعدد الأراضي التي أصدرت 

الحكومة قرارات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
يذكر أن عماد الدين محمد، أحد أعضاء هيئة 
أمام  الدفاع عن أهالــي الجزيرة، ســبق وقال 
المحكمة إن قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولي ضرب بعرض الحائط مواد الدســتور، 
فأصبح  المواطنــن،  بين  الفرص  تكافــؤ  ومبدأ 
بالتشــريد، على  الورّاق مهددا  مواطن جزيرة 

خلاف غيره من المواطنين.

سلة غذاء

أمــا خالد علــي عيد، أحــد محامــي أهالي 
الجزيرة، فقد أكد أن القــرار يخالف الهدف من 
إنشــاء هيئة المجتمعات العمرانيــة الجديدة، 
التي أنشئت في الأســاس لتعمير الصحراء لا 
للبناء في الأماكن الســكنية، وتحويل الأراضي 

الزراعية إلى مبان.
وأضــاف أن الجزيــرة تعتبــر ســلة غذاء 
لمحافظــات القاهــرة الكبرى، بمــا تنتجه من 
الاستمرار  وأن  استراتيجية،  زراعية  محاصيل 
في تنفيذ ذلك القرار ســيهدم رقعة زراعية هامة 

قريبة من محافظة القاهرة.
أراضي  على  السيطرة  محاولات  أن  وأوضح 
الجزيرة والتضييق علــى أهلها قديمة، وتعود 
إلى عام 1998 حين أصدر رئيس مجلس الوزراء 

الأســبق كمال الجنزوري، قرارا باعتبار جميع 
الجزر النيليــة محميات طبيعيــة، مانعا بذلك 
بناء أي مبــان على أراضيها، وبناء عليه منعت 
مواد البناء مــن دخول الجزيرة منذ ذلك العام، 
ومــع ذلك جاءت قوات أمنية لإزالة ما ســموها 
بمخالفات البناء في الجزيرة على الرغم من أنه 
لم توضع طوبة واحدة علــى أراضي الجزيرة 

منذ صدور القرار في 1998.
ونشــر موقــع شــركة »أر أس بــي« صورا 
لنموذج التخطيط المســتهدف، بعد أن تعاقدت 
معها الحكومة المصرية في 31 مارس/ آذار 2013 
المســتقبلية  للتنمية  كنموذج  الجزيرة  لتطوير 
في القاهرة. والمشــروع هو الوحيد الذي تنفذه 

الشركة في مصر.
وطبقا لما ذكرته الشــركة على موقعها، فإن 
من المتوقع تطوير الجزيــرة المقترحة كنموذج 
للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن الهدف هو 
تطوير الجزيرة بحيــث يدمج النموذج الجديد 
في البناء مع طبيعة القاهرة التاريخية، ويرفع 

شعار »السكان يبتسمون يوميا«.
أهالي الجزيرة والحكومة  وبدأت الأزمة بين 
في صيف عام 2017 عندما طوقت وحدات أمنية 
المنطقة بشــكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المساكن 
وهدمها على رؤوس الســكان لتندلع مواجهات 
عنيفة مع رجال الأمن، تسببت في سقوط قتيل 
بالرصاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد 
الأمن، وقضــت محكمة مصرية العــام الماضي 
بســجن 35 من أهالي الجزيرة لمدد تتراوح بين 
5 ســنوات والمؤبــد بتهمة التجمهــر ومقاومة 

الشرطة.
وتأتي عمليات الإزالــة الأخيرة التي طالت 
مقابر تاريخية في وسط القاهرة، ضمن مخطط 
القاهــرة 2050 الذي أطلقــه مدبولي، حين كان 
رئيســاً لهيئة تطوير المجتمعات العمرانية عام 
2009 وكان المخطط في إطار حملة جمال مبارك، 
نجل الرئيس المخلوع حســني مبــارك في ذلك 

الوقت.
وتقرر وفقــا للمخطط الــذي تم وضعه في 
2007 إخــاء المناطق غيــر الآمنــة بالقاهرة، 
وإزالة الكثافات الســكانية العالية من المناطق 
العشــوائية، ونقل مقابر القاهرة ما عدا الأثرية 
والتراثية منها، التي تعرف باسم مدينة الموتى 
إلى مشــارف المدينة وتخصيص هذه المساحة 

للحدائق والمساحات الخضراء.

نقل المقابر

كان عبــد الرحيم شــحاتة، محافظ القاهرة 
الأســبق، طرح فكــرة نقل المقابر مــن القاهرة 
في عــام 2000 بحيــث يتم اســتخدام الأرض 
لســكان  خدمية  ومنشــآت  عامة  حدائــق  في 
المناطق المجاورة، من خلال دراســة تم إعدادها 
لنقل رفات الموتى بطريقــة علمية، ولكنه لاقى 

معارضة شديدة منعته من تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بعملية نقل واستخراج الجثث، 
ينص القانون رقم 5 لسنة 1966 على أن »أراضي 
الجبانات أموال عامــة، ولا يجوز إخراج جميع 
الجثــث المدفونة فــي جزء من الجبانــة أو في 
الجبانــة الملغاة لوضعهــا في المقبــرة العامة 
المخصصة لهذا الغرض بالجبانة المســتعملة إلا 
بعد مرور 10 سنوات من تاريخ آخر دفن فيها«. 
بينمــا أضافت المادة 18 مــن اللائحة التنفيذية 
على هذا النص اســتثناء بأنه: »يجوز إنقاص 
هذه المــدة بقرار من وزير الصحــة وبناء على 

طلب المجلس المحلي المختص«.

أهالي الورّاق ونزلة السمان وألماظة يقيمون دعاوى رفضا للإزالة

مصريون يلجأون للقضاء لوقف قرارات هدم منازلهم
 ضمن خطة تطوير القاهرة
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■ بيروت - »القدس العربــي« ووكالات: برز 
تطور قضائي جديد في قضية تفجير مرفأ بيروت 
بعد كف يــد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار 
لأســابيع، إذ ردّت محكمة الاســتئناف المدنية في 
بيروت برئاســة القاضية رندا حــروق الدعوى 
المقدمة من الوزير الســابق يوسف فنيانوس لرد 
المحقق العدلي في ملف الانفجــار القاضي طارق 

البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي.
 وقرّرت المحكمة الرجوع عن القرار الصادر عن 
القاضي حبيب مزهر لصــدوره عمن لا يملك حق 
إصداره قانونــاً وبالتالي اعتبــاره كأنه لم يكن 
أي منعدم الوجود وابطــال كل مفاعيله، وتغريم 
الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ 
القاضــي البيطار مضمــون القرار ما يســتدعي 
استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية 

مرفأ بيروت.
في المــوازاة، أعلن رئيس الجمهورية ميشــال 
عون أمام نقيب المحامين الجديد ناضر كسبار الذي 
زاره على رأس وفــد من مجلس النقابة ان »لبنان 
يحتاج فــي هذه المرحلــة إلى ان يكــون جناحا 
العدالــة، أي القضــاة والمحامين، ســداً منيعاً في 
وجه الفســاد والتدخلات السياسية التي تحجب 
الحقائق وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها«. 
وشــدّد على »دور القضــاء والقوى العســكرية 
والأمنية في حفظ العدالة والامن والاســتقرار في 
البلاد«  معتبراً أن »أي خلل في عمل المؤسســتين 
القضائيــة والأمنية، ينعكس ســلباً على حقوق 

المواطنين وسلامة الوطن«.
 ورأى »ان القضاء في لبنان ليس بخير، وعلى 
الجميع العمــل من اجل حمايتــه ومنع الضغوط 
على القضاة«  لافتاً إلى انه »دعاهم مراراً للتصرف 
بما يرضــي ضميرهم والقانون وعــدم الرد على 
أي مداخلات من أي جهة أتت لاســيما وان رئيس 

الجمهورية يشكل السقف الفولاذي لحمايتهم«.

وواجــه التحقيــق فــي الانفجار، أحــد أكبر 
التفجيرات غيــر النووية التي تم تســجيلها في 
العالــم، مقاومة مــن نظام سياســي تكرس فيه 
الإفلات من العقاب منذ نهاية الحرب الأهلية التي 

دارت بين عامي 1975 و1990.
وفيمــا يلي بعــض المعلومات حــول المواجهة 
حسب وكالة رويترز: ما الذي يحقق فيه القاضي؟ 
فقد تســبب الانفجار الناجم عن مــواد كيماوية 
كانت مخزنة في المرفأ لأكثر من ســت سنوات في 
مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير 
القاضي  مســاحات شاســعة من بيروت. ويريد 
طارق البيطار )47 عاماً( اســتجواب عدد من كبار 
السياسيين والمســؤولين الأمنيين. وقالت منظمة 
أمنيين  مســؤولين  إن  ووتش«  رايتــس  »هيومن 
خطر  وجود  »توقعوا  المستوى  رفيعي  وحكوميين 
كبير علــى الحياة ... وتقبلــوا ضمنا خطر وقوع 
قتلى«. وحصلت جهــود البيطار على دعم العديد 
من اللبنانيــن الذين عبروا عــن رفضهم لعقود 

الفساد وسوء الإدارة بلا رادع.

من الذي يريد القاضي استجوابه؟

بعــض الناس الذيــن يتمتعــون بنفوذ قوي 
للغاية. ومن أبرز هؤلاء وزير المالية الســابق علي 
حسن خليل، الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب 
نبيه بــري وحليف جماعة حزب الله المدعومة من 
إيـران، واللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن 

العام في لبنان حـسب وكالة رويتـرز.
كما سعى القاضي إلى استجواب حسان دياب، 
الأكاديمي الذي كان رئيسا للوزراء وقت الانفجار. 
وقــد يواجه الكثيــر منهم عقوبات بالســجن إذا 
أدينوا بالإهمال أو التســبب في وقوع قتلى، على 
الرغــم من أن لبنــان ليس لديه ســجل حافل في 
محاسبة الأشــخاص ذوي المناصب العليا. وينكر 

الكل ارتكاب أي مخالفات.
وســعى القاضــي إلى اســتجواب عــدد من 
المســؤولين الحاليين والسابقين، لكن المشتبه بهم 
جميعا رفضوا بحجة أنهم يتمتعون بالحصانة أو 
أنه لا يملك السلطة لذلك. وظهرت مقاومة قرارات 
القاضي فــي المحاكــم والحياة السياســية وفي 
الشوارع. وعمد المشــتبه بهم إلى مقارعة البيطار 
أمام المحاكم بأكثر من عشــرين دعــوى قانونية 
و«الأخطاء  التحيز  مزاعم  بسبب  لتنحيته  تسعى 
الجســيمة« مما أدى إلى تعليــق التحقيق مرات 

عدة.
ويقــول الــوزراء الســابقون إن أي قضايــا 
ضدهم يجب أن تُنظر فيها محكمة خاصة لرؤساء 
ووزراء. ولم تحاســب تلك المحكمة قط مســؤولًا 
واحداً، وســتنقل الســيطرة علــى التحقيق إلى 
الأحزاب الحاكمة في البرلمان، وهو ما قد يبدد آمال 
المســاءلة على الأرجح. كما ظهرت الحساســيات 
الطائفيــة أيضــاً. وأثار التحرك ضــد دياب على 
ســبيل المثال اعتراضات من الزعماء السياسيين 
والدينيين الســنة، الذين قالوا إنــه كان محاولة 
لاســتهداف منصب رئيس الــوزراء وهو منصب 
مخصص للسنة في النظام السياسي الطائفي في 

لبنان.

لماذا يهتم حزب الله؟

لم يتهــم البيطار أيــاً من أعضاء حــزب الله 
المعروفين، وهي الجماعة الشــيعية التي لها نفوذ 
سياســي قوي وميليشيا تمتلك ترســانة كبيرة 
من الســاح. لكن تصرفات القاضــي بما في ذلك 
محاولاته لاستجواب شــخصيات قوية متحالفة 
مع حزب الله كمشــتبه بهم دفعــت الجماعة إلى 

اتهامه بالتحيز. 
في  كبير  مســؤول  بعث  أيلول/ســبتمبر  وفي 

حزب الله برســالة إلى البيطار يحــذره فيها من 
أن الجـــماعة »ستـــقبعه«  أي ستقـــصيه عــن 

التـحقيق.
وضغط حــزب اللــه وحلفاؤه مــن أجل عزل 
البيطار عن طريق الســلطة التنفيذيــة، مما أثار 
خلافاً أصاب الحكومة بالشــلل. ودعا حزب الله، 
إلى جانب حلفائه، إلــى مظاهرة ضد البيطار في 
تشــرين الأول/أكتوبــر ما لبثــت ان تحولت إلى 
أعمال عنف مميتــة. واتهم حزب اللــه الولايات 
المتحــدة، التي تصنف الجماعة علــى أنها منظمة 
إرهابية، بالتدخــل في التحقيق. لكن الســفيرة 
الأمريكية في بيروت نفت ذلــك. ونفى حزب الله 
الاتهامــات التي وجهت إليه وقــت الانفجار بأنه 
كان لديه مســتودع أســلحة في المرفأ، وقال إنه 
لا علاقــة له بالانفجــار. ولطالمــا اتهمه خصومه 
بالسيطرة على المرفأ، وهو ما ينفيه الحزب أيضا.

أمل بالمساءلة؟

بالنســبة إلى دعــاة الإصلاح، فــإن الخلاف 
حول التحقيق جزء من صراع أوسع حول سيادة 
القانون ومحاسبة المســؤولين عن الفساد وسوء 
الإدارة الذي أفضى إلى كوارث أخرى أيضا بما في 

ذلك الانهيار المالي في لبنان.
ويقول منتقدون إن النخبة السياسية تستخدم 
نفوذها لعرقلة أي محاولة لوضع سابقة لمحاسبة 
المســؤولين، وتريد دفن أي تدقيق في إدارة المرفأ، 
وهو نموذج مصغر للنظام الطائفي الذي يقســم 
الرئيسيين  اللاعبين  مصالح  لخدمة  العامة  الموارد 

وليس الدولة.
وقد تتضــرر أكثر علاقــات بيــروت المتوترة 
بالفعل مــع الحكومات الغربيــة، والتي يمكن أن 
تكون مســاعدتها حيوية لإخراج لبنان من أزمته 

الاقتصادية، وذلك إذا تم نسف التحقيق.

وسط ترقب لإمكانية استئناف القاضي البيطار تحقيقاته

لماذا يقاوم سياسيو لبنان التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت؟

لبنان: جلسة نيابية هادئة في غياب »الكابيتول كونترول«... والمقايضة على المجلس العدلي واقتراع المغتربين
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في جلســة نيابيــة هي الأخيــرة مبدئياً هــذا العــام إذا لم يطرأ 
اي جديد، عقد مجلس النواب جلســة تشـــريعية في الأونيســـكو 
اتســـمت بالهـدوء خلافاً للجلـسة الاخـــيرة العاصـفة التي بحـثت 
التـــعديلات على قـانون الانـــتخاب وإنـسحب منـــها نواب »تكتل 

لبـنان القـوي«. 
ولعلّ ما جعل الجلســة تتســم بالهدوء وتغيب عنها الســخونة 
السياســية هو أولًا عــدم طرح العريضة النيابيــة الرامية إلى إحالة 
الرؤســاء والوزراء والنواب المدّعى عليهم فــي قضية انفجار مرفأ 

بيــروت إلى المجلــس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والــوزراء بعد عدم 
الوصول المقايضة حــول هذا الملف واقتراع المغتربين لســتة نواب 

إلى نتيجة بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر.
وثانياً لعدم وصول مشــروع الكابيتول كونترول إلى الجلســة 
التشــريعية بســبب الخلافــات النيابية التي أســقطته فــي اللجان 
النيابيــة المشــتركة ومــا حُكي عــن التفــاف وتحايل علــى جوهر 
المشــروع وعــن حمايــة للمنظومــة المالية علــى حســاب المودعين 

وتحصين المصارف في مواجهة أي مساءلة قانونية.
 أمــا أبــرز ما أقرّتــه الجلســة النيابية فهــي البطاقــة التمويلية، 
وأوضــح رئيــس الحكومــة نجيــب ميقاتــي »أن الأموال ســتدُفَع 
بالدولار، وســيتم التفاوض مــع البنك الدولي لتخفيــض النفقات 
التشغيلة التي يطلبها«  وقال »الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد 

الادنى 7 ملايين دولار وســنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات«  
مضيفاً »سنعتمد منصة ايمباكت IMPACT في الوقت الحاضر 
وستشرف عليها لجنة برئاســتي«. وكان النائب علي حسن خليل 
ســجّل باســم »كتلة التنمية والتحرير« »تحفظاً على اعتماد منصة 
ايمباكت IMPACT  للمســاعدات«  معتبــراً »أنها فضيحة إدارية 
أن يقــوم التفتيش المركزي باســتقبال الهبــات وإدارتها وتوزيعها 

فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية«.
كمــا أقــرّ مجلس النــواب إقتراح القانــون المعجل المكــرر الرامي 
إلــى تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقّع بــن لبنان والبنك الدولي 
للإنشــاء والتعميــر لدعــم شــبكة الأمــان الاجتماعي للاســتجابة 
لجائحة »كورونا« والأزمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب 
القانون رقــم 219 تاريخ 2021/4/15. كما تم إقرار قانون من خارج 

جــدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عــن أخذ لقاح كورونا من 50 
ألفاً إلى 250 الفاً مع الإشــارة إلى ان هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح 

إنما يعرّض من ينشر الوباء إلى هذه الغرامة.
الى ذلك، ســقطت صفة العجلة عن مشــروع القانون الرامي إلى 
تنظيــم كيفيــة التصرّف فــي حقوق الســحب الخاصــة بلبنان من 
صنــدوق النقــد وحصر اســتخدام عائداتها. وقــال رئيس مجلس 
النواب نبيه بري تعليقاً: »أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان 
هذا المبلغ ان ينشــىء معامل كهرباء توفّر على لبنان خلال سنة أو 

أكثر مبالغ طائلة جداً«. 
واعترض ميقاتي على مشروع قانون حقوق السحب معتبراً أنه 
»يمسّ بعمل الســلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاســتعمال 

بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية«.

وقفة احتجاجية لأمهات قاصرات
اختطفهن »ي ب ك« الكردي شرق سوريا

■ الحســكة - الأناضول: شــهدت مدينة القامشــلي شمال شرقي ســوريا، أمس 
الثلاثــاء، وقفة احتجاجية نفذتهــا أمهات لقاصرات اختطفهــن تنظيم »ي ب ك - بي 
كا كا« )الإرهابــي بتصنيف تركيا( وجندهن للقتال في صفوفه، وفق مصادر محلية. 
وقالت مصادر محلية إن أمهات وأقرباء لمختطفات ونشطاء حاولوا، بعد ظهر الثلاثاء، 
الاحتجــاج أمام مكتب الأمم المتحدة في القامشــلي، إلا أن عناصر التنظيم منعوهم من 
التجمــع، وأغلقوا كل الطرق المؤدية إلى المكتب، فانتقل المحتجون إلى أمام مستشــفى 

فرمان.
وأضافت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هوياتها لدواعٍ أمنية، أن المحتجين رفعوا 
لافتات مكتوب عليه: »الأكتاف الصغيرة فقط لحمل الحقيبة المدرســية«  و«القاصرات 
شــموع.. لا تطفئــوا شــموعنا«  و«لا مســتقبل دون علــم.. ولا علــم دون القاصرات«. 
وأفادت المصادر بأن عناصر تنظيم »ي ب ك - بي كا كا« ضايقوا المحتجين واحتجزوا 
هواتفهم النقالة واعتقلوا إعلاميين ونشــطاء، بينهم الكاتبة شــمس عنتر، واقتادوهم 

إلى جهة مجهولة.

اتساع ظاهرة رمي الرضع في الشمال السوري
نتيجة الحرب وإفرازاتها

جولة جديدة لـ»ترويكا« مسار »أستانة« حول سوريا
نهاية الشهر الجاري... وإيران »مستعدة لاستضافتها العام المقبل«

سوريا: إسرائيل هاجمت مرفأ اللاذقية بضربة جوية... و»حماس« تُدين

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

)اللقطاء(  الرضع  تؤرق ظاهرة رمي الأطفال 
المجتمعات المحلية في الشمال السوري الخاضع 
بإنشاء  مطالبات  وســط  المعارضة،  لســيطرة 
مراكز لرعاية ضحايا هــذه الظاهرة التي زادت 
بفعل الحرب وتداعياتها. وفي آخر حادثة، عُثر 
الاثنين على رضيعة حديثة الــولادة، ملقاة في 
أحد شوارع مدينة أخترين شمالي حلب، لتنضم 
الرضيعــة إلى عشــرات الحالات التي تســجل 

تباعاً في الشمال السوري.
وحســب متابعة »القدس العربي«  فقد سجل 
العــام الحالــي 2021، تزايــداً كبيــراً في هذه 
الظاهرة في إدلب وأرياف حلب، بمعدل حالتين 
أســبوعياً. وترجع مديرة الوحدة المجتمعية في 
»مركز الحوار الســوري« كندة حواصلي، تزايد 
إلقاء الرضع في الشــوارع إلى أكثر من ســبب، 

قاسمها المشترك الحرب. 
وتحمــل الباحثــة فــي حديثهــا لـ»القدس 
العربي«  الفســاد الأخلاقي فــي مرحلة الصراع 
وما بعدها المســؤولية الرئيســية عــن تنامي 
هذه الظاهرة، وتقول: »من الطبيعي أن تشــهد 
المجتمعات غير المســتقرة ارتفاعــاً في معدلات 
الفســاد الأخلاقي« حســب تعبيرها. وتضيف 
حواصلي، أن عمليات النزوح غيّرت من طبيعة 
المجتمع الســوري، بحيث خفت سطوة المجتمع، 

وخصوصاً في البيئات المفتوحة، التي تســاعد 
على ارتكاب التجاوزات الأخلاقية حسب قولها، 
وتحديداً في المخيمات، نظراُ لأن الخيمة لا توفر 
الخصوصية، وبالتالي ارتفاع معدلات التحرش 

بالنساء والأطفال.
كذلــك، تشــير حواصلي إلى تســبب غياب 
القانون في زيادة ظاهرة رمي الرضع، موضحة 
أن » في بعض الحــالات، من الصعب على الفتاة 
أن تعثــر على جهة قانونية تحميها بعد تعرضها 
للاغتصاب، والأمر الآخر أن المجتمع لن يرحمها، 
وسيعاملها على أنها الجانية، بسبب عدم القدرة 

على محاسبة الجاني«. 
وإلى جانب ذلك، تشــير الباحثة إلى ارتفاع 
معــدلات الفقر، مبينــة أنه »ليــس بالضرورة 
أن يكون الرضيــع نتيجة علاقة غير شــرعية، 
وشــاهدنا فعلًا أن بعض العائــات تخلت عن 

مواليدها الجدد، نتيجة الفقر الشديد«.
الســوريين«  القانونيين  »هيئة  عضو  ويؤكد 
المحامي عبــد الناصــر حوشــان، أن الظاهرة 
منتشــرة في كل مناطــق ســوريا )المعارضة، 
النظــام، قــوات ســوريا الديمقراطيــة( دون 

استثناء.
الظاهرة  »هذه  العربــي«:  لـ»القدس  ويقول 
منتشــرة ليس فقط في المناطــق المحررة بل في 
كل أنحــاء ســوريا، وتعود أســبابها إلى الفقر 
والبطالة والمخدرات، وانتشــار ظاهرة تســيّب 
الأطفــال حتى 18 ســنة، وغالباً مــا تكون هذه 
الفئة الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي فيتورط 

العديد منهم بعلاقات غير مشــروعة تنتج هذه 
الثمرات غيــر الشــرعية فيكــون مصيرها إما 
الإجهاض أو القتل أو  رميها أمام أبواب المساجد 

أو إلى جوانب الطرقات خشية الفضيحة«.
ويضيــف  أن ظاهرة رمــي الأطفال موجودة 
قبل الحــرب، مســتدركاً: »لكنهــا تعاظمت مع 
الحرب وغياب الرقابة الأســرية بســبب غياب 
الأهل أو تشــرد العائــات وتفرقها أو بســبب 
اعتقال أولياء الامور أو فقدانهم«  مختتماً بقوله: 

»الأسباب كثيرة في ظل الحرب«. 
والمنظمات  الجمعيــات  المحامــي  ويطالــب 
الأطفال  لرعايــة  مخصصــة  مراكــز  بإنشــاء 
الضحايا، مؤكداً أن »الحاجة باتت ملحة لإنشاء 
مثل هذه المراكز«. ووفــق أرقام أوردتها »منظمة 
بيت الطفل العامــة« التي تقدم الحماية للأطفال 
الذين ليــس لديهم أي رعاية، فــإن عدد حالات 
رمي الرضع التي تم تســجيلها منذ عام ونصف، 
بلغت 164 حالة، حيث يتم اســتيعاب عدد منهم 
في مركز تقيمه المنظمة، والباقي تتم رعايتهم من 

قبل عائلات بديلة.
قانونيــاً، يُعرف القانون الســوري الأطفال 
بأنهم »مجهولو النسب«  وحسب نصوص المواد 
الدســتورية: »كل وليــد يُعثر عليــه ولم يثبت 
نسبه أو لم يُعرف والده، بالإضافة إلى الأطفال 
الذين لا يوجد معيل لهم ولم يثبت نســبهم، ولا 
يملكون القدرة على الســؤال عن ذويهم لصغر 
سنهم، والمولود من علاقة غير شرعية وإن كانت 

والدته معروفة، يدخلون ضمن هذا التعريف«.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تتحضــر العاصمــة الكازاخية نور ســلطان 
لاحتضــان الجولة الـ17 من مســار »أســتانة« 
بحضور وفــدي النظام والمعارضة الســوريين، 
وتحــت رعاية الــدول الضامنة للمســار تركيا، 
إيران، وروســيا، وبمشــاركة المبعــوث الأممي 
إلى سوريا، غير بيدرســون، حيث أعلنت وزارة 
الخارجية الكازاخســتانية أن الاجتماع المقبل لـ 
»أســتانة« بشأن سوريا ســيعقد في 21 و 22 من 

شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ونقلــت وكالــة )تــاس( الروســية الثلاثاء 
أيبك  الــوزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث  عن 
صمادياروف أن »جميع الأطراف أكدت مشاركتها 
في الاجتمــاع الذي ســيعقد فــي العاصمة نور 
ســلطان في الفترة من 21 إلى 22 كانون الأول«. 
وأشار صمادياروف إلى أن الاجتماع سيجمع بين 
الأطراف الضامنة لمســار أستانة )روسيا وتركيا 
وإيران( ووفد المعارضة الســورية ونظام الأسد 

بالإضافة إلى مراقبين.
واختُتمــت في الـــ 8 مــن تمــوز الفائت في 
كازاخســتان محادثات الجولة السادسة عشرة 
من أســتانة، والتي اســتمرت يومين بمشــاركة 
إيران وروسيا وتركيا، حيث أخذت الجولة طابعاً 
رمادياً، حيث فرغ البيــان الختامي، من أية بنود 
جديــدة، بالنظر للجولات الســابقة، كما أنها لم 
تناقش نظام وقف إطلاق النــار في إدلب، حيث 

اكتفى البيان بالتأكيد علــى التهدئة في المنطقة، 
من أجل تطبيق جميع التفاهمات السابقة المتعلقة 
بها، كما أنها لم تناقش القضايا السياســية التي 
تخدم دفع عجلة اللجنة الدســتورية إلى الأمام، 
فضلًا عــن تهميــش ملف تمديــد آليــة إيصال 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، ولا 

سيما أنه يعتبر محور الخلاف الأبرز. 
ووفقــاً لخبــراء لـ »القــدس العربــي« فإن 
المباحثات القادمة »غير مأمول منها« لجهة تحقيق 
الدســتوري  أي تقــدم على مســتوى الإصلاح 
وغيره. وشــارك فــي الجولة الســابقة المبعوث 
الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة 
إلى وفود الدول المجاورة لســوريا وهي العراق 

والأردن ولبنان، بصفة مراقب.
وبدأت أولى جلسات أستانة في 23 من كانون 
الثاني/ينايــر مــن العــام 2017، فــي العاصمة 
الكازاخيــة، بحضــور ممثلين عن نظام الأســد 
الضامنة  الدول  وبرعاية  الســورية،  والمعارضة 

)روسيا وتركيا وإيران(.
في غضــون ذلــك، أعلــن وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف الاثنين أن الاجتماع 
سيعقد  ســوريا  بشأن  أســتانة  لمحادثات  المقبل 
في كازاخستان في غضون أســابيع قليلة. وقال 
لافــروف إن »الاجتمــاع المقبل لترويكا أســتانة 
)روســيا، إيران، تركيا( بمشــاركة مراقبين من 
الدول العربية يجري الإعداد لعقده في العاصمة 
الكازاخيــة نور ســلطان في الأســابيع القليلة 

المقبلة«.
وكان قــد أوضــح في مؤتمر صحافي الشــهر 

الماضي أنه من المقرر عقد لقاء آخر في شهر كانون 
الأول، مضيفاً: »أنا متأكد أننا سننظر في خطوات 
التســوية(«.  )بشــأن  اتخاذها  يمكــن  إضافية 
ووصفت وزارة الخارجيــة الإيرانية تعاونها مع 
روسيا بخصوص سوريا بأنه »جيد«  مشيرة إلى 
أنها مستعدة لاستضافة قادة قمة »أستانة« حول 

سوريا.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس »إن التعاون 
بين روســيا وإيران في ســوريا جيــد، ليس في 
ســوريا فحســب، لكن على جميع المستويات«. 
وأضــاف »هناك تعاون جيد بين إيران وروســيا 
بشــأن سوريا، ســواء في مسار أســتانة أو في 
الأطر الثلاثية بين الدول الثلاث )سوريا، روسيا، 
إيران( وستبحث بعض الأمور خلال زيارة المقداد 
إلــى طهران، وســأقدم تقريراً عنها بعــد انتهاء 

الاجتماعات«.
الإيرانية  الخارجيــة  باســم  المتحدث  وأكّــد 
على أن »ســوريا جزء مــن دول المنطقة وعضو 
في المجتمع العربي«  مشــيراً إلى أنه »يســعدنا 
أن الــدول قد أدركت أنه لا سياســاتها الســابقة 
صحيحة ولا يمكنها تغيير مستقبل سوريا بالتآمر 
ويجب عليهم تغيير سياســتهم تجاه سوريا في 

أسرع وقت ممكن«  وفق تعبيره. 
أمير  حسين  الإيراني،  الخارجية  وزير  واعتبر 
عبد اللهيان، مسار أســتانة« أنه »الهيكل الحالي 
الوحيد الفعال لحل القضايا السياسية المفروضة 
على ســوريا«  مؤكداً استعداد طهران لاستضافة 

قمة »أستانة« العام المقبل.

■ بيروت - غزة - وكالات: اســتهدف قصف 
جوي إسرائيلي فجر أمس الثلاثاء شحنة أسلحة 
إيرانيــة مخزّنة في ســاحة الحاويــات في مرفأ 
اللاذقية في غرب ســوريا، وفق مــا أفاد المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان، في أول استهداف 
من نوعه للمرفق الحيوي فــي البلاد منذ اندلاع 

النزاع.
وأورد المرصد صباح الثلاثــاء أن الصواريخ 
شحنة  مباشر  »بشــكل  اســتهدفت  الإسرائيلية 
أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات« داخل المرفأ، 
ما أدى إلــى »انفجارات عنيفة وخلّف خســائر 
مادية فادحة« دون »توثيق خسائر بشرية حتى 

الآن«.
وهذه أول مرة تســتهدف فيها إسرائيل مرفأ 
اللاذقية، الرئيســي في البلاد، منذ اندلاع النزاع 
عــام 2011، وفق ما أفاد مديــر المرصد رامي عبد 

الرحمن وكالة فرانس برس.
وأدانــت حركة المقاومة الإســامية »حماس«  

اللاذقية  لمينــاء  الإســرائيلي  القصف  الثلاثاء، 
غربــي ســوريا، فجــراً. ووصف عبــد اللطيف 
تصريح  في  الحركــة،  باســم  المتحدث  القانوع، 
وصل إلــى وكالة »الأناضول« ذلك الاســتهداف 

»بالعدوان الهمجي«.
وقــال: »اســتمرار الاحتــال الصهيوني في 
عدوانه على المقدســات والأرض العربية يتطلب 
حشــد كل طاقات الأمة وتوحيد جهودها لمواجهة 
في  لإرهابـــه  والتصـــدي  الاحتــال  جرائــم 

المنـطقة«.
وكانت وكالة أنباء النظام السوري »سانا«  قد 
قالت إن طائرات إســرائيلية شنت هجوماً بعدة 
صواريخ، فجر الثلاثاء، استهدف ميناء اللاذقية 
التجاري غربي البــاد. ولم يصدر تعليق فوري 
من الجانب الإســرائيلي على ما أوردته »سانا«. 
ومنذ ســنوات، تتعــرض مواقع قــوات النظام 
والمجموعــات التابعة لإيران في ســوريا لقصف 

الدفاع المدني السوري يحاول إخماد الحريق الذي اندلع عقب الغارة الإسرائيلية أمس على ميناء اللاذقيةإسرائيلي متكرر. 
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً أعدته أشلي باركر وجون 
هدســون، قالا فيه إن »قمــة الديمقراطية« التي سيترأســها الرئيس جو 
بايدن يوم الخميس، تضــم دولًا لا يمكن تصنيفهــا بالديمقراطية. وجاء 
في المقــال، أن وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت باكســتان في تقريرها 
السنوي، وقالت إنها تعاني من مشــاكل عدة تتعلق بحقوق الإنسان، من 
القتل الفوري ودون محاكمة إلى الاختفاء القسري في زنازين الحكومة أو 
على يد عملائها إلى المعتقلين السياســيين وتقييد الحرية الدينية والاتجار 
بالبشر. لكنها ســتكون من بين 110 دول مشــاركة في »قمة الديمقراطية« 
التي ستعقد على مدى يومين، وبهدف تعبئة العالم ضد الأنظمة الشمولية.

»أخيار وأشرار«

وتعلق الصحيفة بــأن الإدارة الأمريكية في إعدادهــا لجنة مدعوين، 
يبدو أنها قســمت العالم إلى أخيار وأشــرار، هذا رغــم النفي القوي من 
البيــت الأبيض بأن النية هي كذلك. إلا أنها أدت إلى خلق حالة من الغضب 
والتوتــر مع دول أخرى، كما كشــفت أن العالم لا يمكن تقســيمه أو النظر 
إليه عبر رؤية ثنائية، فبعض الدول التي وجهت لها دعوة لا يمكن الشــك 
بديمقراطيتها وأخرى ديكتاتورية بشــكل واضــح، إلا أن هناك الكثير من 

الدول التي تقع في منطقة رمادية وغامضة.
وحســب تقريــر وزارة الخارجيــة، فحكومتــا باكســتان والفلبين، 
مسؤولتان عن »قتل تعسفي وغير شــرعي«. ومن الدول الواقعة بين بين، 
هي المجــر، العضو في الاتحاد الأوروبــي، وتركيا، عضــو الناتو، اللتان 

شهدتا في السنوات الأخيرة تآكلًا في ضمانات حماية الديمقراطية. 
وتعلق الصحيفة بــأن البيت الأبيض لم يقدم توضيحات حول الكيفية 
التي اختار فيها الدول للمشــاركة في المناســبة التي تشرف عليها شانثي 
كلاثيل، منســقة الديمقراطية وحقوق الإنســان في مجلس الأمن القومي. 
وعندما سُــئلت عــن المعيار الذي اســتُخدم في دعوة الدولــة إلى القمة، 
قالت المتحدثة باســم البيت الأبيض جين ســاكي يوم الاثنين إن »الشمول 
أو الدعــوة لا تعني الموافقة على نهجهم في مجــال الديمقراطية ولا يعني 

الاســتبعاد رفضاً أو معارضة لهذا«. وبعض الدول المستبعدة لم تشتر هذا 
الكلام، فقد اشــتكى قادة المجر بأنهم عوقبوا لعلاقتهم القريبة مع الرئيس 

السابق دونالد ترامب. 
وحاولت المجر، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي اســتبعدت، منع 
مفوضة الاتحاد أورســيلا فون دير لاين التحدث باســم الكتلة الأوروبية 
في القمة. وستشــارك فون دير لاين في القمة وتلقي كلمة فيها، لكن البيان 
الأوروبي في المناســبة والذي يجب أن يحظى بموافقة كل الدول ســيتم 

تخفيفه.

المجر: عدم احترام

ووصفت الســفارة الهنغارية في واشــنطن، قرار بايدن بأنه ينم عن 
»عدم احترام«. وجاء في بيان للســفارة اطلعت عليه »واشنطن بوست«: 
»وصلــت العلاقات المجريــة - الأمريكيــة ذروتها أثناء رئاســة ترامب، 
والظاهر من قائمة المدعوين، أن القمة ستكون شأناً محلياً، وعليه فالدول 
التي كانت على علاقة صداقة مع الإدارة الســابقة لم تدع«. وقال مسؤول 
بارز في إدارة بايدن: »أســتطيع إخبارك أن الاعتبارات السياسية المحلية 

الأمريكية لم تكن حاضرة في العلاقات مع شركائها«. 
وأضاف المســؤول أن الولايات المتحدة لا تزعم أنها »المحكم« في شرعية 
الديمقراطيــة والنابعة من »ســكان الدولة«  وقالت ســاكي إن الولايات 
المتحــدة لا تحاول إصدار أحكام أو ادعاء التفوق. وأضافت: »تحاول دائماً 
تطوير نفسك للأحسن، دفع الدول الأخرى لكي تكون أحسن، وهذه فرصة 
لعمل هذا بالضبط«  مؤكدة: »أتفهم، طبعاً، الاهتمام بالحصول على دعوة 
لكــن هذا لا يعني الحصول على ختم الموافقــة أو عدمها، بل قُصد أن يكون 

هناك مدى واسع من الأصوات المتنوعة وممثلون في النقاش«.
لكــن الدول لا تنظر إليهــا بهذه الطريقة، فهم يرون في بايدن، ســانتا 
كلوز، يهبط ويعلن أن هذه الدولة شــقية، وهي بالتالي تهديد. وهذا نمط 
ليس من الصعــب تجاوزه، فقد تحدث ترامب بطريقــة متملقة عن رئيس 
الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والــذي تحول إلى نموذج لدى البعض 

في حركة ترامب »لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى«.
 كمــا تحدث ترامب بالطريقة نفســها عــن الرئيــس البرازيلي جائير 
بولســونارو، والرئيس الفلبينــي رودريغو دوتيرتي، وقــد وجّه بايدن 
الدعوة لهمــا لحضور القمة. كما تحدث ترامب عن عبد الفتاح السيســي، 

الرئيس المصــري، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكلاهما لم يدعَ 
إلى القمة.

ونقلت الصحيفة عن مدير »فريدم هاوس« مايكل أبراهاموفيتش قوله: 
»لا أعتقد أن هذه إدارة تختار رابحين وخاســرين أكثر من محاولتها تعبئة 
الشركاء المشــاركين لها في الرأي ودفع الدول التي لا تفعل شيئاً أن تكون 
أحســن«. وقال ديريك ميتشل، الســفير الأمريكي الســابق في ميانمار، 
ورئيــس المعهد الوطني الديمقراطي للشــؤون الدوليــة: »أعتقد أن هذه 
ليســت مبادرة لتشــكيل ناد خاص للديمقراطية لكن الاحتفال بموضوع 
الديمقراطية«. مضيفاً: »لكنك لا تستطيع تجنب الجيوسياسة هنا«. فربما 
كان من الصعب تجنب باكســتان ودعوة منافســتها الهند دون أن تخلق 
صدعاً دبلوماسياً. وتريد الإدارة الحالية تعاون باكستان معها في التعامل 

مع حركة طالبان بعد خروج الولايات المتحدة من أفغانستان.
وتدور موضوعات القمة حول ثلاث قضايا: »1-الدفاع عن الديمقراطية 
ضد الديكتاتورية. - ومكافحة الفساد و3- نشر احترام حقوق الإنسان«. 
وطُلب من المشاركين تقديم تعهدات جدية لتعزيز الديمقراطية في بلادهم، 
وفي قمة ثانية في العام المقبل. وســتكون قمة هذا العام افتراضية بسبب 
فيروس كورونا. ووجّه البيت الأبيض دعوات لناشطين ورجال أعمال على 
علاقة بعمل المنظمات غيــر الحكومية. ويقوم البيت الأبيض بدعوة الدول 
والسير وســط حقل من الألغام الدبلوماسية، لكنه يعتمد في الوقت نفسه 

على الخارجية لاختيار الناشطين ودعوتهم. 
ولا يعتبر بايــدن الرئيس الأمريكــي الوحيد الذي يحاول اســتخدام 
الديمقراطية ومحاولة نشرها، وتقسيمه العالم - قصد أم لم يقصد - لأخيار 
وأشرار، فقد وصف رونالد ريغان الكتلة السوفييتية بـ»إمبراطورية الشر«  
ورسم جورج دبليو بوش »محور الشر« )العراق وإيران وكوريا الشمالية( 
في حربه الدولية ضد الإرهاب. ووُلدت فكرة القمة من مقال لبايدن نشــره 
في دورية »فورين أفيرز« أثناء الحملة للرئاســة في 2020 واتهم فيه ترامب 

بتقويض مصداقية وتأثير الولايات المتحدة.
وتســاءل في مقاله: »لمــاذا يجب على أمريكا القيادة مــن جديد؟ إنقاذ 
السياســة الخارجيــة الأمريكية بعد ترامــب« ووعد في حالــة انتخابه 
بـ«اتخاذ خطوات مباشــرة لإحياء الديمقراطيــة الأمريكية والتحالفات 
وحماية مستقبل الاقتصاد الأمريكي وقيادة أمريكا العالم من جديد«. وتم 
اســتبعاد كل من الصين وروسيا من القمة، وهذا ليس مستغرباً. وفي مقال 
رأي في مجلة »ناشــيونال إنتريست« اتهم ســفيرا البلدين في واشنطن، 

بايــدن بتبني »عقلية الحرب البــاردة« وحذرا من إثــارة القمة »مواجهة 
أيديولوجية وصدعا في العالم وخلق خطوط انقسام جديدة«.

ويرى ميتشــل، السفير الســابق في ميانمار، أن الدعوة إلى القمة وما 
ينطوي عليها من النظر للدولة بأنها ديمقراطية صديقة، هي مهمة. و«تظهر 
أهمية تبنــي الدول مصطلح »الديمقراطية« لكي ينظــر إليها كديمقراطية، 
حتى تلك الدولة التي تظهر وبشكل مضحك أنها غير ديمقراطية« فهي »تريد 
أن تكون جزءًا من المجموعة«. فقد أغضبت دعوة تايوان واستبعاد الصين 
قادة بكين، وخلقــت جواً من عدم الارتياح بين الدول الآســيوية المدعوة، 
وكيفية نظر الصين إلى مشــاركتها. وقال مســؤول في الإدارة الأمريكية: 
»ليســت الصين هي الوحيدة المعادية، لكن هناك الكثيــر من الدول داخل 
آســيا، حتى الديمقراطية تشــعر بالقلق«  فكوريا الجنوبية لديها علاقات 
تجارية وسياسية قوية مع الصين، وحاولت التقليل من ظهورها في القمة، 
ورفضت إرسال وفد على مستوى عالٍ إليها. وتحاول ماليزيا وإندونيسيا 

تجنب الوقوع في خضم الخلاف الجيوسياسي بين بكين وواشنطن.

ليست مثالًا للديمقراطية 

وتواجه إدارة بايدن تحدياً آخر، وهو أن الولايات المتحدة نفسها ليست 
مثالًا تاماً عن الديمقراطية، فـ«فريدم هاوس« الذي يصنف الدول بناء على 
أداء الديمقراطية فيها بمراتب من 0-100 منح الولايات المتحدة في تقريره 
2021 علامة 83 في تراجــع واضح عن علامة 94 قبل عقــد. فالهجوم على 
الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير أضعــف الديمقراطية الأمريكية في 
عين حلفائها. وأثارت مناســبات محلية على مستوى الولايات مثل عملية 
إصلاح نظــام الانتخابات التي قادها الحزب الجمهوري في ويسكنســن، 

قلقاً بين ناشطي الديمقراطية. 
وحذرت لورا ثورنتــون، مديرة »التحالف من أجل تأمين الديمقراطية« 
في صندوق مارشــال الألماني، في مقالة يوم السبت بـ«واشنطن بوست« 
من أن الولايات المتحدة لم تكن لتتسامح مع عملية تغيير للنظام الانتخابي 
في ويسكنســن لو حدثت في بلد آخر. وقالت: »لــو حدث هذا في بلد آخر 
تقدم له الولايات المتحدة الدعم، لكانت وصفت ذلك بتهديد الديمقراطية«. 
وقالت ثورنتون التي قضت عشــرين عاماً تعمل فــي الخارج على قضايا 
الديمقراطيــة والانتخابات: »لقــام الدبلوماســيون الأمريكيون بكتابة 

برقيات وهدد صناع القرار بقطع تدفق المساعدات«.

صحافة 
عالمية

»إدارته قسمت العالم إلى أخيار وأشرار رغم نفي البيت الأبيض« 

»واشنطن بوست«: قمة بايدن للديمقراطية تضم مدعوين لا علاقة لهم بالديمقراطية
 

هل أصبح المشهد فوضوياً؟

الأردن: احتياجات »عقل الدولة« في مواجهة فاتورة »تغيير العقيدة الحزبية«
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

عبــر أســبوع كامــل بموجــة مــن الصخب 
السياسي دون أن توضح الســلطات الأردنية 
مصير تلك القيود التي ســتفرض على مشروع 
التحول للحياة الحزبية بعدما عصفت خطوات 
ذات بعــد آني بمحور تمكين الشــباب وبطريقة 

لافتة للنظر.
 انسجاماً مع قسمه الدائم بالولاء له والوطن 
والملك، كما أبلغ »القدس العربي« مباشــرة في 
وقت سابق، غرد سمير الرفاعي رئيس اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، 
بعبارة مفعمــة بالتلغيــز، يقول فيهــا: »القرار 

شجاع.. في فمي ماء« .
حصل ذلــك في طبيعــة الحال قبــل تصدر 
سلســلة مشــاورات أعقبتها محاولات لتثبيت 
المنظومــة  تحديــث  وثيقــة  جبهــة  وتصليــب 
السياســية، وإعــادة الجميــع خصوصــاً في 

دوائر القرار لها.
دون تغريــدة الرفاعي، لا يوجد رد فعل على 

الجدل غير المبرر الذي صدم، فجأة، المشتبكين 
مع تفاعلات التحــول الحزبي. والانطباع يكبر 
بعنــوان الاســتعصاء السياســي وبعناويــن 
موازية تفترض الإخفاق المبكر في تغيير عقيدة 
الدولــة الأردنيــة والبيروقــراط العميــق فيها 
تجاه مشروع التحول إلى دور متقدم للأحزاب 
السياســية. هنــا تحديداً، بــرز دور التعديلات 
الدســتورية الأخيرة، ثــم اعتقالات الطلاب في 

ضرب عمق منهجية المنظومة وتحديثها.
 ويقر عضو اللجنــة الملكية محمد الحجوج، 
بأن الرســالة تشوشــت خصوصاً في جزئية 
تمكين الشــباب. وترجح عضو اللجنة النشطة 
أيضــاً السياســية والبرلمانيــة الدكتــور ديمة 
طهبــوب، بــأن التعديلات الدســتورية المحولة 
مؤخراً، لا علاقة لها بتلــك التي أقرتها اللجنة، 
حيــث أضافــت الحكومــة بنــداً جدليــاً يتعلق 
بإنشــاء وتأسيس المجلس الوطني الأمني. في 
قياســات ومقاربات الدكتور ممدوح العبادي، 
لــم تكــن الخطــوة حكيمــة ولا مبــرر لخــروج 

دستور عام 1952 المتقدم عن السكة الآن.
 لكــن مثل هذا الجدل يتعاظم وســط النخبة 
الأردنيــة، خصوصاً بعدما أعلــن الأمين العام 

لجبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، 
في بيان سياســي، بأن التعديلات الدستورية 
التــي أضيفت خطرة، وتؤدي إلى تغيير شــكل 
النظام السياســي مــن الملكية الدســتورية إلى 

الملكية المطلقة.
هل ذلك المســتوى مــن التغييــر المباغت هو 

الذي دفع لاعباً بوزن ســمير الرفاعي للتحدث 
عن مــاء في فمه، أم المســألة لها علاقة بضرب 
مضمــون تمكــن الشــباب عبر اعتقــالات فهم 
الجميع اليوم، بأنه كان يمكن الاســتغناء عنها 

بكل بساطة؟
 لا أحد يســتطيع الإجابة نيابة عن الرفاعي، 
الذي اشــتبك وهاجم علناً، لاحقاً. لكن طهبوب 
تشــهد بأن ما تُلي ووافقت عليه اللجنة لم يكن 
يتضمــن تعديــاً دســتورياً ارتبط بتأســيس 
المجلــس الأمني الوطنــي. والحجــوج، بدوره، 
يضيــف وباختصار، مشــيراً إلــى القلق الذي 
اعتــرى أعضاء اللجنة الملكية، مــع أنهم انتهوا 
من دورهــم، فيما يريــد العضايلة لفــت النظر 
مجــدداً إلــى أن منــاخ الحريــات هــو الضامن 
للعمل الحزبي والانتخابي والتزام المؤسسات 
الرســمية والأمنية بعيداً عــن التغول والهيمنة 
والتوســع، وهو الأساس لتلك الضمانة وليس 
فقــط تعديــل مشــروعي قانونــي الانتخــاب 

والأحزاب.
 هل أصبح المشهد فوضوياً؟

الإجابة تؤشر على نعم كبيرة حتى الآن؛ لأن 
الرســائل المشوشة التي تجعل طريق المنظومة 

وعرة أكثر مســتقبلًا، بدأت مع التدخلات التي 
خلطت الأوراق فــي انتخابــات مواقع الصف 
الأول الأخيــر لقيــادة مجلــس النــواب، حيث 
ترتيبات غيــر مفهومة انتهت بتأثيرات صاغت 
الشــكل الحالــي والجديــد للجــان التشــريع 
البرلمانيــة. ومــرة أخــرى، بعيــداً عــن عناصر 
المهنية والاختصاص، برأي من يراقبون مشهد 

البرلمان، بما في ذلك بعض النواب أنفسهم.
 طبعــاً، الأهم هــو الخطــوة التاليــة، وعلى 
حــد تعبير نائــب رئيس مجلس النــواب أحمد 
الصفــدي، الانتقال إلى خطــوات منظمة يقوم 
الجميع بهــا بواجبهم لتنفيــذ الرؤية المرجعية 
التــي أسســت لهــا وثيقــة تحديــث المنظومة 

السياسية.
 كيــف يمكــن أن يحصل ذلك بعد تشــويش 
اعتقالات الشباب والطلاب والأضرار الناتجة 
عن التوســع بالتعديلات الدســتورية؟ ســؤال 
يثيره غاضبــون أو مرتابون أو قلقون بالجملة 
الآن. لكن هؤلاء لا يمسكون بزمام القراءة التي 
تفترض بأن عدة أســباب موضوعية وتنسجم 
مــع المصالح فــي الداخــل والخــارج تدفع في 
اتجــاه التحــول الحقيقــي نحــو الحكومــات 

البرلمانية أو الحزبية مستقبلًا.
 وبمــا أن التحول جــذري وعميــق وجدي، 
تطلــب الأمــر تفصيــات وقياســات ضامنــة 
جعــل  مــا  وتنويعهــا،  التجربــة  لاســتمرار 
تعديلات الدســتور الأخيرة المتهمة بأنها تغرد 
خارج السياق أو توســعية، احتياجاً ضرورياً 
وملحاً لعقل الدولة وضماناً يكفل المضي قدماً 

بالمشروع.
 تلــك نظريــة أو فرضية سياســية تســقط 
من الحســاب أحياناً، لكن علــى أهميتها تبقى 
فرضيــة توحي ضمنيــاً، وهي تكشــف أوراق 
وخلفية التعديلات الدستورية بأن عقل الدولة، 
وخلافــاً لمــا أعلن ســابقاً، لا يــزال عالقــاً عند 
مسألة منسوب الثقة بالعمل الحزبي وبتسليم 
الأحزاب السياسية، مستقبلًا، أي حصة كبيرة 
أو صغيرة من إدارة سلطتي التشريع والتنفيذ، 
مما تطلب دســترة الذراع الأمنية الجديدة التي 
تخصم ملفات الأمن والسياســة الخارجية من 
صلاحيات حكومــات حزبية محتملة وقبل أن 
ينــدم الجميع. طبعاً هذا النمــط من التفكير هو 
السائد في ذهن صناع القرار الآن، وقد يحتاج 

إلى معادلة »وسطية« أو تحسينية.

»الغارديان«: الفوضى في وزارة الخارجية البريطانية أدت إلى التخلي عن أفغان وتركهم للموت
 

زعــم دبلوماســي بريطانــي ســابق أن سلســلة من القــرارات 
الفاشــلة داخــل وزارة الخارجيــة أدت للتخلــي عــن كثيــر مــن 
الأشــخاص الذين تركوا ليموتوا على يد طالبان. وفي تقرير أعده 
المحرر الدبلوماســي في صحيفة »الغارديان« باتريك وينتور قال 
فيــه إن آلاف مــن الأفغان لم يســتطيعوا مغادرة أفغانســتان بعد 
ســقوط كابول بعدما كشــف »مبلغ« عن الفوضى والاضطرابات 
داخــل وزارة الخارجية البريطانية. وقال الدبلوماســي الســابق 
إن الفوضــى البيروقراطيــة والتدخل الوزاري وغيــاب التخطيط 
وثقافــة الــدوام لســاعات قصيــرة فــي الــوزارة أدت إلــى »ترك 

أشخاص ليموتوا على يد طالبان«.
وقالــت الصحيفــة إن الأدلــة التــي قدمهــا رفائيل مارشــال، 
كانت خطيرة لدرجة اســتدعت تحقيقاً داخليــاً عندما قدم روايته 
للســكرتير الدائم في وزارة الخارجية والكومنولث، ســير فيليب 
بارتــون، بنهايــة آب/أغســطس. وكانــت أدلــة المبلــغ والتحقيق 
الداخلــي الــذي لم ينشــر بعــد وراء قــرار نقــل وزيــر الخارجية 

دومينيك راب إلى وزارة أخرى.
وتطوع مارشــال الذي تخرج من جامعة أوكسفورد وبخدمة 3 
سنوات في السلك الدبلوماسي للعمل في فريق الحالات الخاصة 
في ذروة الأزمة بآب/أغســطس، وبعد سقوط كابول المفاجئ بيد 
طالبــان. وترك الــوزارة الآن، وفي شــهادة أمام اللجنــة المختارة 
للشــؤون الخارجية في مجلس العموم ونشــرت الثلاثاء كشــف 
فيهــا عن حجــم الفوضى التي شــاهدها. ووجد نفســه في ذروة 
الأزمــة وحيداً يعمل على مكتب الإجــاء وكان عليه اتخاذ قرارات 
فيها مســألة حياة وموت لأفراد يجــب إجلاؤهم وبناء على معيار 

عشوائي.

يأس وفشل

وزعــم أن راب بتأخيــره إحــالات طارئــة للترحيل، أســاء فهم 
العملية العشــوائية والوضع اليائس في مطــار كابول. وبدلًا من 
التحرك بشــكل عاجل، طلــب راب، كما يقول مارشــال معلومات 
إضافيــة أخرى و »من الصعب تفســير ســبب الاحتفــاظ بالقرار 
لنفســه وفشــله في اتخاذه بشــكل فوري«. وزعم مارشال أن من 
كانوا في حاجــة إلى موافقة راب لم يصلوا أبــدا إلى المطار. وفي 
بعــض الحالات مضى الفريــق دون انتظار رد من راب. وتســاءل 
مارشــال إن كان مقــر الحكومــة فــي داونينغ ســتريت محقاً في 
إخبــار البرلمان بــأن كل الرســائل الإلكترونية من الأفغــان الذين 
كانوا يحاولون الهروب تم التعامل معها بحلول 6 أيلول/سبتمبر. 
وكشــف المبلِغ عن الضجة التي أحدثها قرار بوريس جونسون 
فــي وزارة الدفــاع عندمــا طلب منها منــح أولوية لجمعيــة الرفق 

بالحيوانات في عمليات الترحيل. 
وقال مارشــال في شــهادته »كانت هناك عمليــة مقايضة بين 
ترحيل حيوانات ناوزاد وترحيل المواطنين البريطانيين والأفغان 
بمن فيهم من عملوا مع الجنود البريطانيين«. وعمل الموظف المدني 
مع الفريق المكلف بمساعدة الأشخاص الذين باتوا عرضة للخطر 
بســبب صلتهم مــع بريطانيا«. ولم تقبل طلباتهم حســب برنامج 
»أراب« أو »عملية إعادة توطين ومســاعدة الأفغان«  وهو برنامج 
خاص بمن عملوا مباشــرة مع الحكومة البريطانية. لكن المتقدمين 
بطلبــات ترحيل ضمــوا جنــوداً أفغاناً وسياســيين وصحافيين 
وعمالا مدنيين وناشــطات نســويات وعمال إغاثة وقضاة. وقدر 
مارشــال في شــهادته أن ما بــن 75.000 – 150.000 ومرافقيهم 
تقدمــوا بطلبات بنــاء على البرنامــج الخاص. وخافــت الغالبية 
العظمــى من المتقدمين من تعرض حياتهم للخطر بســبب رابطتهم 
مع بريطانيــا والغرب ولهذا فهم مؤهلون للترحيل. وفي شــهادة 
مــن 39 صفحة إلــى النواب فــي لجنة الشــؤون الخارجيــة، قدر 

مارشال أن أقل من نسبة 5% تلقوا مساعدة.
وأضاف مارشــال: »في ذروة الأزمة، ومساء 12 آب/أغسطس 
كنت الشــخص الوحيد الــذي يراقب عملية التعامل مع الرســائل 
الإلكترونيــة في البريد الوارد للحالات الأفغانية«. و »لم تتم قراءة 
أي رســالة بعد مساء الجمعة، وكان عدد الرســائل التي لم تفتح 
قــد وصل إلــى الآلاف، وأعتقد أنها فــوق 5.000 رســالة وبتزايد 
مســتمر«. وقال مارشــال إنه وفي ظل زيادة الطلب على الأماكن، 
فقــد كان مهماً تطبيق عمليــة اختيار موثوقة، وهــو ما لم يحدث. 
وزعــم أن المعيار الذي طبق كان شــخصياً. وأضــاف أن الموظفين 
»خافوا من اتخاذ مئــات القرارات المتعلقــة بالحياة والموت حول 

أشخاص لا يعرفون عنهم أي شيء«. 
ومن المشــاكل التي ساهمت في المشــكلة هي فرض 8 ساعات 
عمــل يوميًــا وعــدم القــدرة عمل مناســبة بــن نظــام الكمبيوتر 
فــي وزارة الخارجيــة ووزارة التنميــة الدولية والتــي دمجت في 
الخارجية عــام 2020 ونقص أجهزة كمبيوتــر للجنود في كابول 
لدعوة الأشــخاص الذيــن اختيروا للترحيل وغياب التنســيق مع 
الحلفاء الأمريكيين. وزعم أن البرنامــج الموازي لبرنامج الترحيل 
الخاص لم يكن فاعلًا، مشــيراً إلى أن عدد الرســائل في صندوق 

البريد الوارد وصلت مساء الخميس إلى 4.914 رسالة. 
وخلق البرنامج الموازي حالة من التخبط مع البرنامج الأصلي، 
وهو مــا عنى بقاء رســائل إلكترونيــة دون ملاحظــة أحد. وزعم 
أيضاً أنه لم تكن هناك مدوامات ليلية لمدة 5 أيام، وشعر الموظفون 
الذين جندوا للمســاعدة بالرعب من النظام. ورغم الوضع الطارئ 
إلا أن موظفي الوزارة اســتمروا بالعمل مدة 8 ساعات في اليوم و 
5 أيام في الأسبوع، وطلب من موظفي الوزارة العمل في مداومات 

ليلية تطوعوا لها. وأضاف أنه رغــم الطلبات المتكررة فلم يكن في 
الإمكان معرفة عدد الأشــخاص الذيــن تم الاتصال بهم للترحيل، 
وهــو ما يعني أن الــوزارة لم تكن على علم بالمواقــع المتبقية. وفي 
النهايــة اختــار الجنــود في المطــار الأشــخاص بناء علــى ورود 

أسمائهم في قائمة وزارة الداخلية.

»مثيرة للدهشة«

 ويقــول إن الســبب غير واضح حــول عدم انتهــاء المدنيين من 
تقــديم خطة الترحيل إلا بعد ســقوط كابول بـــ 4 أو 5 أيام، وهذا 
مقارنة مع وزارة الدفاع. وورد في شهادته للنواب »ووثقت الكثير 
من الرســائل الإلكترونيــة عددًا من الانتهــاكات الخطيرة لحقوق 
الإنســان قامت بها طالبان بما في ذلك القتل والاغتصاب وحرق 

البيوت«.
وقال مارشــال »المقارنة مــع تصريحات الحكومــة حول تغير 
طالبان والعدد الكبير من المزاعم الموثوقة بشــأن انتهاكات حقوق 

الإنســان التي تلقتها الحكومة مثيرة للدهشــة«. وســأل مارشال 
الســكرتير الدائم للنظر في إمكانية خرق المعايير الوزارية بشــكل 
أدى للفوضــى، وكان الجــواب أن المعيــار لا يغطــي العجز. وقال 
مصــدر لراب »رحلنــا 500 حالة خاصة بما في ذلك ناشــطات في 
حقوق الإنســان والصحافيون والأفراد الذيــن تعرضت حياتهم 

لخطر كبير«. 
وأضــاف »التحدي العملي في عملية الترحيــل كان هو التوثق 
من هوية وتأمين الممر الآمن إلى المطار، وليس سرعة القرار. وكان 
تركيــز الفريــق طوال الوقت هــو حمايــة الأرواح«. وقال متحدث 
باســم الحكومة البريطانيــة إن فريقًا من ألف شــخص في وزارة 
الخارجية عمل بشــكل متواصل لترحيل أكثر من 15.000 شخص 
من أفغانستان وفي أســبوعين وهي عملية ضخمة من نوعها في 
أجيال وثانــي أضخم عملية ترحيل تقوم بها دولة«. و »للأســف 
لــم نســتطع ترحيل مــن نريــد وكل الذيــن أرادوا الخــروج لكننا 
ســاعدنا منذ نهاية العمليــة أكثر من 3.000 شــخص على مغادرة 

أفغانستان«.

نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

أم وابنتها ضمن الذين تم إجلاؤهم عقب الخروج الأمريكي الفوضوي من أفغانستان آب الماضي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10470 الأربعاء 8 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 3 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10470 Wednesday 8 December 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

 أجّلــت اللجنــة اللوائية للتخطيــط والبناء 
التابعة لبلدية الاحتلال في القدس قرار المصادقة 
على مخطط إقامة حي استيطاني كبير على أرض 
مطار قلنديا ومنطقة »عطروت« وهو ما رحبت به 
الخارجية« الفلســطينية، معتبرة أنه تعبير عن 

الموقف الأمريكي الضاغط لوقف الاستيطان.
قد  الإســرائيلية  »هآرتس«  صحيفــة  وكانت 
توقعت تأجيل المخطط الاســتيطاني الكبير على 
أرض مطار قلنديا ومحيطه شمال القدس المحتلة، 

لمدة عام على الأقل.
وحســب الصحيفــة فــإن اللجنــة اللوائية 
للتخطيــط والبناء التابعــة لبلدية الاحتلال في 
القدس قررت مســاء أول من أمــس الإثنين، عدم 
المصادقة حاليًا على مخطط إقامة حي استيطاني 
كبير على أرض مطــار قلنديا ومنطقة »عطروت« 
اســتجابة لموقف وزارتي حماية البيئة والصحة 

الإسرائيليتين.
وكانت الوزارتــان قد طالبتا بتقرير موسّــع 
حــول التأثير المحتمــل لهذا الحي الاســتيطاني 
على البيئــة، قبل المصادقة على مخططات البناء، 
لكون المنطقة المذكورة تعاني من تلوث في الجو، 
إلى جانب الضوضاء المســتمرة هناك، مبيّنةً أنّ 
إعداد هذا المخطط يســتغرق عامــا على الأقل في 

أقل تقدير.
»مصدر  بـــ  وصفته  عمــا  الصحيفة  ونقلــت 
سياســي« القــول إنــه رغــم الضغــوط التي 
تمارســها الإدارة الأمريكية لوقف مخطط البناء 
الاســتيطاني في قلنديا و»عطروت« فإن تأجيل 
يأت  لــم  الاســتيطاني  البنــاء  مخطــط  نقاش 
اســتجابة لتلك الضغوط، وإنما ينبع من دوافع 

مهنية« وفق قوله.
ويتضمن مخطط المشروع الاستيطاني المذكور 
تشييد 9 آلاف وحدة استيطانية سكنية ليهود من 

المتشددين دينيًا.
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  ورحبــت 
الفلسطينية بالموقف الدولي الرافض للاستيطان، 
وبالضغــط الأمريكي لوقف البناء الاســتيطاني 

على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة. 
واعتبرت فــي بيان لها، إمــس الثلاثاء، هذه 
المواقف »خطــوة عملية مهمة بالاتجاه الصحيح، 
نحــو بذل مزيــد من الجهــود الدوليــة لإنجاح 
إجراءات بناء الثقة، لاســتعادة الأفق السياسي 
لحــل الصراع، وتهيئــة الأجواء لإطــاق عملية 
ســام حقيقية« وفقا لمرجعيات الســام الدولية 

وقرارات الأمم المتحدة.
وشــددت على ضرورة أن تتبــع هذه المواقف 
خطــوات عملية تصــب في تحقيق هــذا الهدف، 
وفي مقدمتها فتح القنصلية الأمريكية في القدس. 

بشأن  التضليلية  إســرائيل  حملات  من  وحذرت 
مشاريعها الاســتيطانية عامة، وفي مطار قلنديا 
خاصــة، لا ســيما وأن »اللجنة القطريــة للبناء 
والإســكان« الإســرائيلية أجّلــت المصادقة على 
المشــروع الاســتيطاني ولم تقــم بإلغائه، وهو 
ما يمكننا فهمه أنــه محاولة إســرائيلية مألوفة 
والأمريكي  الدولي  الضغــط  لامتصاص  ودارجة 
والتحايل عليه، ريثما تتوفر المناخات السياسية 

المناسبة لتنفيذه.
وقالــت »إن هــذا التخــوف يظهــر جليا من 
التصريــح الــذي أدلــى بــه وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي يائير لابيد، الــذي تحدث صراحة 
عن عدم وجود نية إســرائيلية لإلغاء المشروع« 
بقولــه: »ســتضع الحكومــة خطة بنــاء لمنطقة 
أزمة دبلوماســية مع  »عطروت« لن تــؤدي إلى 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة« بمعنى أن حكومة 
الاحتلال الإســرائيلي ماضية فــي محاولة إقناع 
أمريكا بهذا المشــروع تدريجيا، ولم تتراجع عنه 
لقناعة لديها بأن ذلك لن يحدث أزمة مع الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وأكدت الــوزارة أن جرافات الاحتلال تواصل 
لهذا  اللازمــة  التحتية  البنيــة  لتهيئــة  العمــل 
المشــروع الاســتيطاني التوســعي، وتتمســك 
ســلطات الاحتلال به لفصل القدس عن محيطها 
الفلسطيني من الجهة الشمالية، ووضع العقبات 
أمــام إمكانيــة تطبيق حــلّ الدولتــن كموقف 
استراتيجي إســرائيلي، تتبع في تنفيذه العديد 
مــن التكتيكات الآنيــة لامتصــاص ردود الفعل 
الدولية الرافضة لهذا المخطط وتراهن على الوقت 

لتنفيذه.
الاســتراتيجية  هــذه  ان  إلــى  وأشــارت 
العــدوان  يعكســها  التوســعية  الاســتعمارية 
الفلسطينية  الأرض  على  المتواصل  الإســرائيلي 
والمواطنــن، والتنكيل بهم كمــا يحدث في جميع 
المناطق المصنفــة »ج«. وكان آخر هذه الانتهاكات 
عمليــات الهدم في نحالــن، وتجريف أراضٍ في 
الخليل، وهدم أســوار عدد من المنــازل في جبل 
المكبر، وتوزيع المزيــد من الإخطارات بالهدم، كما 
هو الحال في جميع بلدات وأحياء القدس المحتلة.

الكشف عن مخطط استيطاني جديد

في المقابل كشفت صحيفة »هآرتس« أول أمس 
عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد قرب بلدة 
بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، على مســاحة 

تصل الى 38 دونماً.
 وحســب الصحيفة فــإن ما تســمى »اللجنة 
طلب  في  ســتبحث  والبناء«  للتخطيــط  المحلية 
بلدية الاحتلال والقائم بأملاك الغائبين في وزارة 
العدل لإقامة حي استيطاني جديد على بعد أمتار 

قليلة مــن منازل الفلســطينيين، فــي بلدة بيت 
صفافا. وأوضحت الصحيفة أنه ســيتم بناء 473  
وحدة استيطانية، وسيطلق عليها اسم »جفعات 

حشاكيد«.
ويعاني سكان بلدة بيت صفافا من قلة أراضي 
البنــاء، في ظــل مخططــات الاحتــال لتعزيز 
الاســتيطان في القدس المحتلــة، أبرزها مخطط 
إقامة مســتوطنة »جفعات همتــوس« في أراضٍ 

معظمها صادرها الاحتلال من سكان بيت صفافا.

أخذ قياسات منزل أبو شخيدم

واقتحمت قوات الاحتلال أمس منزل الشــهيد 
فادي أبو شــخيدم في مخيم شعفاط شمال شرق 

القدس المحتلة.
 وحســب المحامي المقدســي مدحت ديبة فإن 
قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشــهيد ظهر أمس 
في مخيم شعفاط، وأخذت قياساته تمهيدًا لهدمه.

يشار إلى أن اشــتباكاً مســلحًا حصل صباح 
الأحد الموافق 21 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2021(  
في طريق باب السلســلة في البلــدة القديمة في 
القدس، أســفر عن استشهاد المقدسي المعلم فادي 
أبو شــخيدم عقب إطلاق شــرطة الاحتلال النار 
عليه. كما أســفرت العملية عن مقتل مســتوطن 
وإصابة مســتوطن آخر، وشــرطيين إسرائيليين 

أيضًا بجروح طفيفة.
وأعقبت ذلك سلســلة من الإجراءات العقابية 
بحق زوجة وأبناء الشــهيد أبو شخيدم، حيث تم 
التحقيق معهــم كبارًا وصغارًا، حتــى ابنه الذي 
يبلغ من العمر 8 سنوات اعتُقل وتم التحقيق معه.

الاحتلال يمنع ترميم الإبراهيمي

فــي مدينــة الخليل منعــت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، أمس الثلاثاء، لجنــة إعمار الخليل 
الكهربائية  الترميم والصيانة  أعمال  من استكمال 

وغيرها، في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس ســدنته 
الشيخ حفظي أبو سنينة في تصريحات صحافية، 
إن قــوات الاحتلال منعت موظفــي لجنة الإعمار 
من استكمال أعمال الترميم في الحرم التي تشمل 
أعمال صيانة كهربائية وغيرها، وإجراء ترميمات 
أحجاره  وتنظيف  جدرانه،  وطلاء  ســطحه  على 
والنقوشات الإســامية التاريخية، وغير ذلك من 

الأعمال الفنية.
وأشــار إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي 
من صلاحيات وزارة الأوقاف والشــؤون الدينة 
بالتنســيق مع لجنة الإعمار، وأن هذه الإجراءات 
تأتي في إطــار محــاولات الاحتلال  التعســفية 
هيمنتهم  وإحكام  ســيطرتهم  فرض  ومستوطنيه 

علــى الحرم الشــريف، حيث يواصــل الاحتلال 
عمليات التجريف والحفر والتنقيب عن الآثار في 
ســاحاته الخارجية، ورفع »الشمعدان« وأعلامه 
علــى جدرانه الخارجيــة، ومنع رفــع الأذان من 
على مآذنه الخارجية عشــرات الأوقات في الشهر 
الواحــد، وتفتيــش المصلين والموظفــن وعرقلة 

دخولهم إلى الحرم يوميا.
وفي الســياق، طالب عضو اللجنــة التنفيذية 
المتحدة  الأمم  التميمــي،  أحمد  التحريــر،  لمنظمة 
بالوقوف أمام مســؤولياتها وتطبيق قرار منظمة 
الــذي صدر في  اليونســكو، إحــدى منظماتها، 
يوليو/ تمــوز 2017 »باعتبار الحــرم الإبراهيمي 
الشــريف موقعا تراثيــا فلســطينيا« الأمر الذي 
يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارســات 
التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، 
حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة 
مســتوطنيها. وأضاف أن سلطات الاحتلال تعمل 
بكل قوتها وبشــتى الطرق لفرض سيطرتها على 
الحــرم الإبراهيمي ومحيطه فــي البلدة القديمة 
بهدف تهويده ومحيطه بشــكل كامل، غير مكتفية 

بجريمة تقســيمه، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا 
لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة 
وإعادة الحــرم والبلدة القديمة فــي الخليل الى 

السيادة الفلسطينية الكاملة.
وشــدد على أن المســجد الإبراهيمي مســجد 
إســامي خالــص، لا حــق لليهــود فيــه، وأن 
الإجراءات التي تم اتخاذها منذ عام 1994، وفرض 

التقسيم الزماني، باطلة ويجب أن تلغى.
ونوه إلــى أن ســلطات الاحتــال تنتهك كل 
القوانــن والأعــراف والاتفاقــات الدولية تجاه 
الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل من 
منع رفع الأذان فيه، ومنع وصول الفلســطينيين 
إليــه والصلاة فيه فــي غالب الأيام، وتشــرعه 
ويواصلون  يدنسونه  الذين  المستوطنين  لقطعان 
أعمالهــم العدائية ضــد الفلســطينيين فيه وفي 
محيطه بشكل يومي، ضاربين بعرض الحائط كل 
القــرارات الدولية، في ظل صمــت دولي صارخ، 
خاصة بعد إقدام سلطات الاحتلال على طرد بعثة 

المراقبة الدولية في الخليل بداية عام 2019.
الــى ذلــك نفّذت قــوات الاحتــال فجر أمس 

على  فلسطينيين  ثمانية  طالت  اعتقالات  الثلاثاء، 
الأقل من جنين والخليل.

 وأفادت مصادر محلية باعتقال ثلاثة من كوادر 
الجبهة الشــعبية في بلدة عرّابــة جنوب جنين، 
وجميعهم من الأســرى السابقين، وهم: جعفر أبو 

صلاح، وحسان أبو صلاح، وعماد حماد.
كما اعتقل جنود الاحتلال إبراهيم الشيخ خليل 

من بلدة الرام شمال القدس.
وشــملت الاعتقالات يوســف عمر أبو جندية، 
وجبر إبراهيــم علي عوض، ورضــوان إبراهيم 
أبو جندية من مسافر يطا جنوب الخليل، وحمزة 

الزهور من بيت كاحل.
واصيب العشــرات بالاختناق خلال مواجهات 
في ديــر نظام جراء استنشــاقهم الغاز المســيل 
للدمــوع، خلال المواجهــات التــي اندلعت عقب 
اقتحام قوات الاحتلال القرية شــمال غرب مدينة 

رام الله.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق 
مدخلي القرية منذ 10 أيام، عدا المدخل الشــمالي، 

وتقوم بالاعتداء على المواطنين بشكل مستمر.

تمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي في الخليل

إسرائيل تؤجّل المصادقة على مشروع استيطاني يفصل القدس عن محيطها وتعلن عن حي جديد
... والخارجية الفلسطينية ترحّب وتعتبر القرار استجابة للضغط الأمريكي

سلطات الاحتلال تمنع ترميم الحرم الابراهيمي

غزة ـ »القدس العربي«: 

حذر مركز الإنســان للديمقراطيــة والحقوق، من 
تصاعد وتيرة المشــاريع والمخططات الاســتيطانية، 

بصورة غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. 
وقــال في بيان له، إن هدف الاحتلال  من وراء ذلك 
هو »تطبيق خطة الضم التي يســعى لها« لافتا إلى أن 
آخر تلــك الخطط كان ما أعلنت عنــه بلدية الاحتلال 
الإســرائيلي في القدس المحتلة، حول بناء مستوطنة 
جديــدة بالقــرب من بلدة بيــت صفافا فــي القدس 

الشرقية. 
وأوضح المركز أن هذه المســتوطنة ستقام في أحد 
الأماكن الوحيــدة في القدس المحتلــة، التي بدأ فيها 
تســجيل الأراضي في »الطابو« بأسماء مستوطنين، 

وسيطلق عليها اسم مستوطنة »غفعات هشاكيد«. 
وحسب التخطيط الإســرائيلي ستقام المستوطنة 
في أراض بمســاحة 38 دونما، تقــع كلها خارج الخط 
الأخضر، وســتقام فيها 473  وحدة سكنية ومدرسة 
ابتدائيــة، وكنس وروضــات أطفال، إضافــة إلى 8 
مخططــات اســتيطانية جديدة تشــمل 1058 وحدة 

استيطانية ومباني عامة ومؤسسات. 
وأوضــح المركز أنه تمت المصادقــة على الوحدات 
الاستيطانية وفق مخطط تفصيلي لمستوطنة »عيلي« 
المقامــة على أراضــي قريتي »الســاوية« و»قريوت« 
بالموقع المعروف باســم »جبل الرهــوات« من أراضي 

الســاوية وجبل الخوانيق من أراضــي قريوت على 
مساحة 403 دونمات لبناء 628  وحدة استيطانية. 

وأكد أن تزايد النشاطات الاستيطانية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة »يهــدف الاحتلال مــن ورائها 
لتغيير جغرافيــا المكان في القــدس المحتلة والضفة 
الغربية، والتضييق على الفلســطينيين، وتهجيرهم 
مــن قراهم ومدنهــم، وفصلهم عــن مدينتهم وتغيير 

هوية القدس الشرقية«. 
وأشــار المركز إلى أن حكومة الاحتلال ومن خلال 
تشجيعها على الاســتيطان، تخالف القانون الدولي 
لحقوق الإنســان والقانون الدولي الإنساني، وتخل 
بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة »49« من 
اتفاقية جنيف الرابعــة التي نصت على »أنه لا يجوز 
لدولــة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من ســكانها 

المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها«. 
وأكد أيضا أن هذه الأعمــال مخالفة لما أكد عليه كل 
مــن مجلس الأمن والجمعية العامــة ومجلس حقوق 
الإنسان ومحكمة العدل الدولية بأن بناء المستوطنات 
الإسرائيلية وتوســيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة 
بالاســتيطان فــي الأرض الفلســطينية المحتلة غير 

قانونية بموجب القانون الدولي. 
الاحتــال  ممارســات  اســتمرار  المركــز  وأدان 

الاستيطانية والتمدد الاستيطاني. 
وجدد  تحذيره من ممارســات الاحتلال العنصرية 
ضد الفلســطينيين، وطالب في الوقــت ذاته الجهات 

الدوليــة والحقوقيــة المعنيــة بالتدخــل لحمايــة 
الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى 

تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم. 
كما دعــا المجتمــع الدولــي لتحمل مســؤولياته 
من خلال الضغط علــى الاحتلال لوقــف مخططاته 
الاســتيطانية وتحمل مســؤولياته بصفته ســلطة 
الفلســطينية المحتلــة، وملزمة  الاحتلال في الأرض 
بالقانون الدولي لحقوق الإنســان والقانون الدولي 

الإنساني. 
وكانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية قد أكدت 
أن الاحتــال يســابق الزمــن لتقويــض أي فرصة 
لإقامة دولة فلســطينية قابلة للحياة، ذات ســيادة، 
الشــرقية،  القدس  وبعاصمتها  جغرافيــا،  متصلــة 
وحســم مســتقبل قضايا الحل النهائــي التفاوضية 
من جانب واحد وبالقوة ولصالح مشــاريع إسرائيل 

الاستعمارية العنصرية. 
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن فشله 
ليس فقط في وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه وفي 
مقدمتها »جريمة الاســتيطان« وإنما إيضا عجزه عن 
احترام مســؤولياته والوفاء بها خاصة تنفيذ مئات 
القــرارات الأمميــة الخاصة بالقضية الفلســطينية، 
ومســاءلة ومحاســبة ومعاقبة دولة الاحتلال على 
انتهاكاتها وخروقاتها الجســيمة للقانــون الدولي، 
والقانــون الدولي الإنســاني، واتفاقيــات جنيڤ، 

والاتفاقيات الموقعة. 

مركز حقوقي يحذر من تصاعد وتيرة 
سرقة الأراضي الفلسطينية لمصلحة الاستيطان

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف النقاب أمس عن اعتزام وزير الخارجية في حكومة 
الاحتــال يائير لابيد القيام بزيارة رســمية هذا الأســبوع 
إلى مصــر، مصطحبــا معه »هدايا« لرئيســها عبــد الفتاح 
السيسي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة وتصريحات جديــدة لقيادي في حركة 
حماس تحمل تهديدا بالتصعيد مع إســرائيل وخيبة أمل من 

مصر.
وحســب مصادر إســرائيلية ســتتم الزيارة قريبا جدا، 
وسيلتقي لابيد مع نظيره المصري سامح شكري للتباحث معه 
في موضوع إعمار قطاع غــزة بعد الدمار الذي لحق به جراء 
عدوان »حارس الأسوار« في مايو/ أيار الماضي وحول الأزمة 

الاقتصادية في السلطة الفلسطينية. 
ونقلت إذاعــة »الناس« التــي تبث من الناصــرة داخل 
أراضي 48 عن مصادر إســرائيلية قولها إن لابيد ربما يلتقي 
الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي، دون أن تؤكد ذلك 

جهات مصرية رسمية حتى الآن. 
ونوهت أنه في حال تم اللقاء مع السيسي سيقدم له لابيد 
تحفا أثرية مصرية تّم تهريبها في الماضي إلى إسرائيل بطريقة 

غير قانونية واستولت عليها دائرة الآثار الإسرائيلية.
 يشــار الى أن السيســي كان قد اســتقبل في القاهرة في 
ســبتمبر/ أيلول المنصــرم رئيس حكومة الاحتــال نفتالي 
بينيت. وقبيل هــذا اللقاء طرح لابيد خطــة مقترحة لإعمار 
قطــاع غزة تحت عنــوان »اقتصاد مقابل أمــن« لكن حكومة 

الاحتلال لم تتبناها حتى اليوم رسميا. 
وتضمنت مقترحات لابيد وقتها عدة بنود يجري تنفيذها 
علــى مرحلتين، الأولى تهيئة ومســاعدات إنســانية فورية 
يتبعها ترميم مرافق وشبكات الماء والكهرباء وإيصال القطاع 
بخط غاز وبناء منشآت لتحلية مياه البحر وتحسين مستوى 

الخدمات الصحية.
وفي المرحلة الثانية، وفقا لخطة لابيد، سيتم البدء بتطوير 
اقتصــادي للقطاع يشــمل جزيرة اصطناعيــة وبناء ميناء 
واتاحة اســتثمارات دولية ومشاريع اقتصادية مشتركة بين 
القطاع وإســرائيل ومصر والسلطة الفلســطينية، وكل ذلك 

دون إشارة لجدول زمني خاص بهذه المقترحات.
ونقلــت صحيفة »هآرتس« العبرية عن مصادر سياســية 
إســرائيلية قولها إن السيســي تحــدث مع نفتالــي بينيت 
فــي اللقاء المذكور حول المشــروع النــووي الإيراني وحول 
»عدوانية إيران فــي المنطقة« وحول التهدئــة داخل القطاع 
والحيلولة دون تعاظم قوة حركة حماس من خلال تشــديد 
الرقابة على معبر رفح، وفي قضايا أخرى منها مسألة الأسرى 
الإرهابية  الجهــات  و»مواجهة  الإســرائيليين  والمفقوديــن 
العالمية في المنطقة« وكذلك العلاقات التجارية والســياحية 

بين إسرائيل ومصر.
وحســب القناة الإســرائيلية »أي 24«  فإن من المتوقع أن 
يجتمع لابيد مع عدد من الوزراء وكبار المســؤولين المصريين 
الذين ســيناقش معهم أيضــا القضايا الإقليميــة، مثل أفق 
التنمية الاقتصادية في الشــرق الأوســط، إلى جانب قضايا 

سياسية وأمنية أخرى.

مصادر في إسرائيل: لابيد سيزور القاهرة
هذا الأسبوع محملا بالهدايا للسيسي

تقرير رصد حملات التحريض الأخيرة

الإعلام الإسرائيلي يواصل الحملات العنصرية ضد الفلسطينيين وأعضاء في الكنيست يدافعون عن عمليات »الإعدام الميدانية« 
غزة  ـ »القدس العربي«: 

تواصل وســائل الإعلام الإســرائيلية حملات التحريض العنصرية ضد 
الفلسطينيين، في الوقت الذي تغض فيه مواقع التواصل الاجتماعي الطرف 
عن تلك الحملات المتطرفة، وفي الوقت الذي تحارب فيه المحتوى الفلسطيني، 

الذي يفضح سياسات الاحتلال. 
ورصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا« في تقريرها الجديد 
حملات التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما 
بين 28 نوفمبر/ تشــرين الثاني إلى الرابع من الشــهر الحالي، الذي اشتمل 
متابعــة للخطاب التحريضــي والعنصري في الإعلام الإســرائيلي: المرئي، 
والمكتوب، والمســموع، وبعض الصفحات على مواقــع التواصل الاجتماعي 

لشخصيّات سياسيّة في المجتمع الإسرائيلي. 

الصحف 

وضمــن حمــات التحريض جاء علــى صحيفة »إســرائيل اليوم« مقال 
يحرّض على الفلســطينيين فــي الضفة، »أريد أن أطّلعكــم على نمط حياتنا 
اليومي كمســتوطنة من سكان إحدى تلك المســتوطنات، حيث أسير في تلك 
الشــوارع بشكل يومي، وأعلم أن هنالك ســاعات وجب علي أن أتجنبها لأنه 
عند مروري بجانب مدرسة اللبن الشرقية احتمال أن يطالني حجر هو ٪50. 
أريــد أن أطّلعكم كواحدة تعلم أنــه في هذه الدوامــة، إذا تجرأ يهودي على 
حماية نفســه، تنتظره كتيبة من المصورين الفلسطينيين، الممولين من أموال 
خارجية، الذين قاموا بتوثيق عنف المســتوطنين، وينشرون هذه التوثيقات 
في كل مكان«.  كما جاء في المقال »تحولت كلمات عنف المســتوطنين، مؤخرا، 

إلى شعار يهدف إلى ان يتحول إلى واقع. بحث صغير في محرك البحث غوغل 
يخرج العشرات من الأوراق السياســية تحمل هذا العنوان، تم إصدارها من 
قبل منظمات مثل يش دين، والسلام الآن أو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 

في المناطق الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة«. 
كما نشــرت الصحيفة ذاتها مقالا تحريضيا بعنوان: »مقترح قانون: منع 
المعلمــن من دعم الإرهاب« تطرّق إلى المعلم فادي أبو شــخيدم من مخيم في 
القدس، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب باب السلســلة، الشهر الماضي، 
وجاء فيه: »لكثرة الغرابة، لا يوجد قانون يمنع المعلمين من دعم الإرهاب. على 
ما يبدو، لم يفكروا حتى الآن بهذه الإمكانية، إلى أن ظهر المعلم »الإرهابي« من 
القدس، الذي قام الأسبوع الماضي بقتل إيلي كاي، لتكون ذكراه خالدة. وفقا 

لمقترح القانون، المعلم الذي علّم في شرق القدس لا يمكنه ان يبقى معلما«.
وفي تحريض على المعلمين الفلســطينيين جاء في المقــال »ازدادت خلال 
الســنوات الأخيرة الحالات حيث يقوم المعلمــون الذين يعملون في مدارس 
مموّلة من قبل وزارة التربيــة والتعليم، بالتعبير عن دعمهم لأعمال الإرهاب 

أو المنظمات الإرهابية التي تعمل ضد وجود الشعب اليهودي«. 

السوشيال ميديا 

وخــال رصد مواقــع التواصل الاجتماعــي، تبين أن نير بــركات، عضو 
»الكنيســت« عن »حزب الليكود« كتب على موقع »فيســبوك« يقول »أعاضد 
المقاتلين والمقاتلات الأعزاء الذين تصرفوا كما يجب أمام المخرب الســافل في 
القدس. ليعلم كل مخرب الذي يحاول ان يرفع رأسه ويمس باليهود، سيلقى 

يدا من حديد من قبل مقاتلينا الأعزاء«. 
أمــا آفي ديختر، العضو هو الآخر عن »الليكود« فقد كتب محرضا »تصرف 

المقاتــل والمقاتلة بكل إصرار لإحباط مخرب قاتل« وتابع »دون يقظتهم، يبدو 
أنــه كان مصمما على افتراس يهودي إضافي، أي عابر ســبيل أو حتى رجال 
الشــرطة بحد ذاتهم، قرار التحقيق مع رجال الشــرطة هو قرار خال من أي 
منطق عســكري« وكان بذلك يدافع عن عملية الإعدام الميداني للشهيد محمد 

سلمية من قبل جنود الاحتلال في القدس مطلع الأسبوع.. 
وفي تغريدة أخرى لديختر كتب »كيف تحولت منطقة )أ( التابعة لأوسلو 
إلى منطقة عدو! الإســرائيليان اللذان فقدا الطريــق ووصلا إلى قلب مدينة 
رام الله، كان يجب أن يســاعدهما المواطنون الفلسطينيون لتوجيههما إلى 
الطريق الصحيح المــؤدي إلى القدس«. أما جاليت دســتال اطبريان، عضو 
برلمان عن »الليكود« فكتب »يرفع عرب إسرائيليون علم العدو في جامعة تل 
أبيب على أصوات الغناء، التصفيــق والرقص، وعضو البرلمان الذي يمثلهم 
في الكنيســت يكتب بكل طلاقة نعم، نحن فلســطينيون فخورون، تعايشوا 
مع الحقيقة، وكل هذا يحدث بعد مرور بضعة أيام على رفض الحكومة لمقترح 

القانون حول رفع العلم الإسرائيلي في المؤسسات الأكاديمية«. 
كما كتــب وفير أكونيس عضو »الكنيســت« عن »الليكــود« يقول »يجب 
على المخربين الإرهابيــن الموت! جميعنا ندعم قواتنا، في عملها العســكري 
للدفاع عن مواطني إسرائيل وصد الإرهابيين المتعطشين للدماء« وكان بذلك 
يشــجع عمليات الإعدام الميدانية.  في حين قال بتســلئيل سموتريتش عضو 
»الكنيســت« عن حزب »الصهيونيــة الدينية« »انت مدعــو لأن تتنازل عن 
الهوية الإســرائيلية المحتلة، مع جميع حقوقها وأفضلياتها، والحصول على 
هوية تابعة لـ »الشعب العربي الفلسطيني« الذي أنت جزء منه. بلا شك أنه 
ســيكون هناك لك حق التعبير عن الرأي والتماثل مع أعداء شــعبك«. وحمل 

حديثه مطالبه بطرد السكان العرب القاطنين في مناطق الـ 48. 
أما عضو الكنيســت المتطرف ايتمار بن غفير، العضو في »الكنيست« عن 

»الصهيونية الدينية« فكتب على »تويتر« يقول »الســير مع علم إسرائيل هو 
تحريض؟ التحريض هو أن مخرب كأمثالك موجود في كنيســت إســرائيل. 
في دولة طبيعية محرّض سافل كأشــكالك، ينادي للمس بيهود اللد لكان في 

السجن« وكلن يحرض على العضو العربي في »الكنيست« أحمد الطيبي.  
كما كتب محرضا على القتل »ســيارة المخربين الذيــن حاولوا قتل رجال 
الشرطة في أم الفحم كان يجب ان تكون مثقوبة بالعيارات النارية. ممنوع ان 
يخرج أي مخرب جالس في السيارة على قيد الحياة«. وأضاف »قائد الشرطة 
شبطاي الذي يحدد السياسة ولا يسمح بإطلاق النار المكثف والمتواصل تجاه 

هذه المركبة، يجب ان يرحل إلى بيته سوية مع الوزير بار ليف الفاشل«.   

القنوات التلفزيونية 

وفي هذا السياق تطرّقت هيئة البث والإذاعة والتلفزيون )كان( في تقرير 
بث خلال النشــرة الإخبارية المسائية إلى اكتشاف آثار في قرية يبنا المهجرة 
في الرملة.  ويدعي من خلالها التقرير أن »يهود إســرائيل الذين عاشوا مدة 
70 عامًا في يبنا بعد خراب الهيكل الثاني« والتي تم اكتشــافها قبل عدة أيام، 
حيث ادعى المنقبون عن الآثار أنهم اكتشــفوا أول بيت يهودي بني في »حقبة 

السنهدرين« وهي الفترة التي عاش فيها اليهود في وجود المسيح. 
كما عرض على هيئة البث الإسرائيلية فيلم وثائقي عن قضية خطف أبناء 
المهاجريــن اليمنيين، أثناء تقديم العلاج لهم في العيادات التي تم تخصيصها 
لمعالجة الأطفــال أو في المستشــفيات، ومنح الأطفال لعائــات أخرى التي 
قامت بتبنيهــم، وبالإضافة إلى معاناة المهاجرين اليهود من أصول عربية في 
المخيمات، التي كانت تفتقر لأدنى الشروط الحياتية حسب شهادة المهاجرين 

وما تم توثيقه. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10470 الأربعاء 8 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 3 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10470 Wednesday 8 December 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

صعّدت أجنحة عســكرية فلســطينية تتبــع للعديد من 
الفصائل الفلســطينية، خلال الســاعات الــــ 48 الماضية، 
من لغــة التهديد للاحتــال، وحذرت من مغبــة ما قد تؤول 
إليه الأمور في الأيام المقبلة، بســبب اســتمرار السياسات 
العدوانية ضــد الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث من المتوقع 
أن تبدأ عملية »الضغط« على الاحتــال خلال الأيام القليلة 

المقبلة. 

تحذيرات عسكرية ساخنة 

وحذرت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة 
الديمقراطية، في بيان أصدرته، الاحتلال من الاســتمرار في 
»ارتكاب الجرائم اليومية بحق أبناء شــعبنا الفلســطيني، 
لا ســيما الإعدامات الميدانية للمواطنــن الأبرياء في الضفة 
الفلســطينية والقدس المحتلتين، واعتداءاته المتواصلة على 
مقدســاتنا الدينية، وفرضه للحصار الظالــم والمماطلة في 
إعادة اعمار ما دمرتــه آلة الحرب الصهيونية في قطاع غزة، 

والتوغلات اليومية على حدود القطاع«. 
وقالت إنها لن تســمح بها، وأضافت منذرة »سنعمل على 
صدها« وأعلنت أنها تحذر الاحتلال »من مغبة ما قد تؤول إليه 

الأمور، فصبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة«. 
كذلك حذرت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العســكريّ 
للجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين، الاحتلال مــن مغبة 

استمرار »حماقاته الاجرامية الجبانة واستفزاز شعبنا«.
 وأكدت في بيان أصدرته أن المقاومة ستكون لها إزاء ذلك 
»كلمة الفصل« مؤكدةً أنها »لن تقبل بهذا الواقع وأنّ الاحتلال 
يتحمّــل وحده مســؤولية تداعيات جرائمه«. كما أشــادت 
بالعمليات الفدائية التي ينفذها »الشــباب الثائر« في الضفة 
الغربية، وقالت إنها تؤكد »على صوابية نهج المقاومة القادر 

على لجم العدو ووقف عدوانه«. 
ودعت الفلســطينيين إلى تصعيد المقاومة بكل أشــكالها 
في وجــه الاحتلال والضغط عليه أكثــر »حتى لجم عدوانه 

وانتزاع كامل الحقوق الفلسطينية منه رغما عن أنفه«. 
وقالــت »قيادة الكتائــب تتابع مســتجدات الأحداث في 
مدينــة القدس المحتلة التي تتمثل بعمليــات القتل والتنكيل 
والأســر بحق أبناء شــعبنا هنــاك، إضافةً إلــى محاولات 
تغيير الواقع التاريخي في المدينة عبر سياســة هدم المنازل 
والاســتيطان واقامة بؤر جديدة، والتي تعتبــره الكتائب 
تعدياً واضحاً وتجاوزاً خطيراً يمارسه الاحتلال بحق شعبنا 

ومقدساته«. 
وفي هذا الســياق قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشــعبية إن الجبهة »لا تســاوم وخيار المقاومة هو 
الخيار الرئيســي للجبهة ولن نســاوم على هذا الخيار بأي 

حال من الأحوال«. 
الى ذلك قال قيادي في حركة حمــاس الليلة قبل الماضية 

ان حركته تبحث إمكانية التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي.
وجــاءت تصريحــات القيــادي الحمســاوي مــع قناة 
»الجزيــرة« ليل أول من أمس الإثنين وســط مواصلة حصار 
قطاع غزة وتباطؤ جهود إعــادة الإعمار. ويأتي ذلك في ظل 
التقارير حول اســتياء حركة »حماس« من توجه الوســيط 

المصري وتعثر الوساطة في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل 
والحركة، فــي أعقاب الرفــض الإســرائيلي للتصور الذي 

طرحته حماس للمرحلة الأولى من الصفقة.
وأشــار القيادي إلــى أن الاعتــداءات الإســرائيلية في 
مدينة القــدس المحتلة وحملة القمع التي تتعرض لها الحركة 
الأسيرة »ســتفجران الأوضاع مجددا«. وأضاف »لن نسمح 
باستمرار الوضع الحالي، والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية 

ما نقول«.
وتابع »نعبر عن اســتيائنا الشــديد من سلوك الوسيط 
المصري وتلكئه إزاء وعوده تجــاه غزة« لافتا إلى أن »مصر 
لم تلتزم بما تعهدت به لحمــاس وفصائل المقاومة من إعادة 

الإعمار والتخفيف عن غزة«.
وشــدد على أن مصر »تواصل التنغيص على المســافرين 

الفلســطينيين إلى قطاع غزة« متهما إياهــا بمنع الآلاف من 
الســفر من القطــاع دون مبرر. واعتبر القيــادي في حماس 
أن الســلوك المصري يعبر عن تخليها عــن تعهدها بـ»إلزام 

إسرائيل مقابل التزام المقاومة بالتهدئة«.

أيام مقبلة حاسمة 

الجديــر بالذكر أن الأوضاع الميدانية فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، تشــابه تلك التــي كانت قائمة فــي مايو/ أيار 
الماضــي، حين تدخلت الفصائل المســلحة في غــزة، ونفذت 
تهديداتها رفضا لمــا تتعرض له مدينة القــدس من هجمات 
اســتيطانية، وقصفت وقتها مدنا إسرائيلية، ما أدى لاندلاع 
حــرب ضد غزة دامــت11 يوما، لا تزال آثارهــا قائمة، لعدم 

انطلاق عملية إعمار ما دمره الاحتلال. 
وتحذر هــذه التهديدات مــن إمكانية العــودة مجددا لـ 
»الخيــارات العســكرية« أو خيــارات العودة لاســتخدام 
»الوســائل الخشــنة« على حدود غزة، من خــال تصعيد 
فعاليات المقاومة الشعبية، للرد على سياسات الاحتلال، على 

غرار مرات سابقة شابهت أحداثها ما يجري حاليا. 
وجاء في تقرير نشره »المركز الفلسطيني للإعلام« التابع 
لحركة حماس حمل عنوان »رســائل حمــاس.. هل بدأ العد 
التنازلي لانفجار جديد« »إنذارا بالتصعيد، لوّحت به حركة 
حماس، على خلفية التلكؤ في إنهــاء حصار غزة وحلّ أزمة 
الإعمار، ليعود ســيناريو الانفجار على وقــع عدم الالتزام 

الاحتلال ورعاة التفاهمات السابقة بمضمونها«. 
ويتردد أن الفصائل ســتبدأ بعمليات »التصعيد الميداني« 

خلال الأيــام القليلة المقبلة، ضمن خططهــا الرامية للضغط 
على الاحتــال لتنفيذ عمليــات إعادة إعمار غــزة، ورفضا 
لعمليــات المماطلة القائمة حاليا، في ظل رفض الفصائل ربط 
هذه العملية بأي ملفات أخرى كملف صفقة الأسرى، إذ يتردد 
أن حكومة الاحتــال تراجعت عن قرارها الســابق، وتريد 
حاليا ربط الملفات.  وقد أدى تعثر الجهود الرامية للسير قدما 
في صفقة التبادل، بســبب المواقف الإسرائيلية، إلى تأجيل 
زيارة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لتل أبيب، 

التي كانت مقررة نهاية الشهر الماضي. 
 وكادت الأمــور بــن الفصائــل الفلســطينية المســلحة 
وإســرائيل أن تعود قبل أكثر من شــهرين لنقطــة البداية، 
بعودة التصعيد العســكري، بسبب استمرار الاحتلال وقتها 
بالتعنت من خلال تشــديد إجراءات الحصار ضد غزة، غير 
ان الوسطاء نجحوا في إنهاء ذلك التوتر الذي تخللته عودة 
تنظيم المســيرات الشــعبية على الحــدود، وقدموا تعهدات 
للفصائل بالتزام إسرائيل بتفاهمات وقف إطلاق النار، التي 
جرى التوصل إليها في أعقاب وقف الحرب الأخيرة ضد غزة 

في 21  أيار/ مايو الماضي. 

وعود غير مطبّقة 

وفي هذا الســياق، كان رئيس متابعة العمل الحكومي في 
قطاع غزة عصام الدعليس، قد قــال إن الوعود المصرية بمد 
قطاع غزة بـــ 50 ميغاواط من خطــوط الكهرباء، والوعود 
القطرية بتحويل محطة توليــد الكهرباء في غزة من الوقود 
إلى الغاز ما ســيزيد من إنتاجيتها »لا تزال حبيســة الأدراج 
وهي من الأزمات الضاغطــة والخانقة في قطاع غزة«. ولفت 
كذلك إلــى تراجع ملحوظ للدور الإنســاني لتركيا في قطاع 
غزة.  وقال »إن مخازن وزارة الصحة في غزة تعاني من نفاد 
250 صنفًا من الأدوية بشكل كامل« مبيّنًا أنّ نسبة الأسرة في 
مستشفيات غزة تبلغ 1.3 سرير لكل ألف مريض، وهي نسبة 

منخفضة جدًا. 
ونقلــت وكالة »صفا« المحلية عنه القول خلال مشــاركته 
عبر تطبيــق »زووم« في ندوة إلكترونيــة »لإمارات تبرعت 
بمستشفى كامل لمواجهة جائحة كورونا في غزة« مشيرا إلى 
ان المشفى لم يســتكمل لأن الأجهزة والمعدات الطبية لا تزال 
محجوزة في »ميناء نويبع«.  وفــي الوقت ذاته لفت إلى أن 
صــرف المنحة القطرية لـ100 أســرة متعففة في قطاع غزة لا 
يزال مستمرًا ويوزّع بشكل منتظم، لكن حين تطرق إلى ملف 
الإعمار قال »السلطة رفضت السماح للبنوك بتحويل الأموال 
القطرية لإعادة إعمار 78  بيتًا في قطاع غزة« لافتا في الوقت 
ذاته إلــى أنه لا يوجــد حديث من الأطراف كافــة عن تولي 

السلطة مسؤولية إعادة الإعمار. 
وأوضح أن التســهيلات التي منحت لغــزة مؤخرًا تأتي 
ضمن التفاهمات مع الاحتلال، ومنها توسيع مساحة الصيد، 
وفتح المعابر، والسماح بدخول 10 آلاف عامل من قطاع غزة، 

واستمرار تدفق المنحة القطرية للأسر المتعففة والموظفين. 
وأشــار الدعليس إلى أن قطاع غزة في حاجة ماســة إلى 
مشــاريع لترميم بيوت الفقراء، وشــقق للأزواج الشــابة، 
والأســر البائســة والفقيــرة، وتدخل لتعويــض الأضرار 
الاقتصادية التي لحقت بالقطاع الحرب، كما أكّد على الحاجة 
الُملحّة لتوفير برامج تشغيل مؤقت 20 ألف فرصة عمل شهريًا 

على الأقل للقضاء على البطالة. 

المشاريع المخصصة لمساعدة أهالي غزة لا تزال حبيسة الأدراج 

الفصائل المسلّحة تطلق التهديدات رفضا للحصار والمماطلة في الإعمار وتتجه للبدء بوسائل الضغط

غرفة العمليات المشتركة خلال مؤتمر صحافي وفي الإطار صورة لشعارها

وثيقة أرشيفية تكشف عن مذكرة سرية إسرائيلية

العالم العربي بعد1967لم يعد يرى عرب إسرائيل »خونة« وتزايد تجنيد حركة التحرير الفلسطينية لهم
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يواصل معهد إســرائيلي مختص بالوثائق التاريخية 
الأرشــيفية الكشــف عن خبايــا اجتماعــات وتقديرات 
ومواقــف وقلق الجهــات الرســمية في إســرائيل تجاه 
فلســطينيي الداخل، منــذ أن تنبهت لبقــاء أقلية كبيرة 
من الفلســطينيين داخل الدولة اليهوديــة التي كانت ولا 
تزال تعتبرها منذ نكبة 1948 »طابورا خامســا« و»تهديدا 

استراتيجيا« عليها.
ضمن سلسلة المستندات الأرشــيفية التي يكشف عنها 
معهد »عكافوت« الإســرائيلي منذ تأسيســه في حيفا عام 
2014  نشر أمس وثيقة جديدة تلقي الضوء على قلق دولة 
الاحتلال من فلســطينيي الداخل حتى في عام 1973 خلال 
حرب وشــيكة. ويقول »عكافوت إن قضية تعامل إسرائيل 
مع الأقلية العربية الفلسطينية فيها مطروحة على الأجندة 
منذ ســنوات طويلــة جدا، منوهــا أن مستشــار رئيس 
الحكومة للشــؤون العربية السابق شــموئيل طوليدانو 
قد وضع مذكرة ســرية في ربيــع 1973 تحتوي تحليلات 
لمنظومة العلاقات بــن الدولة وبين الأقليــة مع تقديرات 

لمستقبل هذه العلاقات خلال حرب محتملة في ذاك العام. 
طوليدانو الذي شغل وظيفة مستشار رئاسة الحكومة 
للشــؤون العربية لدى ثلاثة رؤســاء وزراء إسرائيليين 
راحلين يقول في المذكرة الســرية المذكــورة من 1973 إن 
شــحنات المرارة المتراكمة علاوة على مشــاعر الاغتراب 
وخيبة الأمل تجاه الدولة من جهة، والمجتمع اليهودي من 
جهة أخرى قد بلغت منسوبا يدعو للقلق، خاصة أن عامل 
الوقت يلعب في غير صالح الدولة اليهودية بشكل خطير.

وينبه عكافــوت أن  طوليدانو وبدلا من أن يوصي أمام 
رئيس الحكومة بتحســن منظومة العلاقات المتوترة فإنه 
يحمّل في مذكرته المســؤولية للمواطنين العرب أنفسهم: 
»معظم المواطنين العرب في إســرائيل يرتمون في أحضان 

الحزب الشيوعي »راكاح« وقلة منهم يرتمون في أحضان 
المنظمات التخريبية الفلسطينية«. 

يشــار أن طوليدانو قد شــغل منصب وظيفته هذه في 
فترة حكم ليفي أشــكول وغولدا مئير واسحق رابين، وفي 
الثامن من مارس/آذار 1973 قدم مذكرة مطولة تشــمل12  
صفحــة تحت عنــوان »عرب إســرائيل ـ  تقديــر موقف 

وتوقعات«. 
وفي هــذه المذكــرة التــي رفعت لرئيســة الــوزراء 
الراحلة غولدا مئير يوجز طوليدانو أوضاع فلســطينيي 
الداخــل)19٪( في مجالات شــتى : التربيــة، الأعمال، 

السياسة وغيرها، وقد ضمنه تنبؤات للمستقبل. 
وينوه معهد »عكافوت« إلــى أنه لا يعلم ما إذا تّم إعداد 
هذه المذكرة بناء على طلب رئيســة الوزراء آنذاك غولدا 
مئير نفســها، لكن اجتماع الحكومة يــوم 29  يوليو/ تموز 
1973 تم  فيــه التباحث في مســألة المواطنــن العرب في 

إسرائيل بمشاركة طوليدانو.

نزاع بين عالمين

وينوه إلى أن محضر جلســة الحكومة المذكورة ما زال 
محجوبا عــدا ورقة واحدة ومعه ملف آخر في »أرشــيف 
الدولة« يحتوي على مذكرة طوليدانــو وفيها تقول مئير 
للوزراء: هنا اســترعي انتباهكم لما قالــه طوليدانو. لقد 
فعلنــا الكثير من الأمور الكبيرة ولكن ليس كل شــيء. لم 

نفعل كل شيئ حتى لليهود. شكرا جزيلا«.
وفي مذكرتــه يشــير طوليدانو من أولهــا إلى آخرها 
للصعوبة الكبيرة في اندماج فلســطينيي الداخل بالحياة 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل. قريبا 
ســيتخرج عدد كبير من طــاب الجامعــات العرب ممن 
يتمتعون بوعي وطني قوي وسيبحثون عن عمل ملائم في 

المؤسسات الحكومية والجماهيرية ولن يجدوه. 

فــي المقابل يشــير إلــى أن المثقفين الفلســطينيين في 
إســرائيل يتنازعهم عالمان: عالم الواقع الذي فرض عليهم 
وفيه لا يشعرون أن إســرائيل دولتهم الطبيعية، والعالم 
الثاني هو عالم حركة التحرر الوطنــي الذي يتم التعبير 

عنه عمليا داخل العالم العربي الواسع. 
ويتابــع »يعاني الأكاديمــي العربي في إســرائيل من 
إحباط ويأس مما يســبب حالة من الســلبية الاقتصادية 
والاجتماعية أو الاندفاع نحو العمل ضمن صفوف الحزب 
الشيوعي. هناك صراع بسبب أصل العرب كجزء من الأمة 
العربية وبين كونهم جزءا من الدولة الإســرائيلية وهكذا 
تنتج مأســاة. المثقف العربي موجود بحالة نفسية سيئة. 
التماثــل الوطني محظــور ولا يملك غاية يطمــح لها ولا 
توجد للشاب العربي شخصية عربية إسرائيلية يستطيع 
التماهي معهــا، وحظر الانتماء الوطني يدفع نحو اليأس. 
المعلم العربي في المرحلة الثانوية يجد نفســه مجبرا على 
تمرير أفــكار لطلابه تتعــارض مع أفكاره هــو والطلاب 
في دواخلهــم ينظرون له كصهيوني. قلائل من الشــباب 
يتدبرون أنفسهم في مكان عمل هنا أو هناك، لكن الرواسب 
ومشــاعر الانتقام وفقدان الثقة تنبــض بداخلهم. تصنع 
حسنا حكومة إسرائيل إذا ما استخلصت العبر من تجارب 
الماضي. مصادر العمل تفضــل اليهودي دائما على العربي 

والمناصب الرفيعة في الدولة موصدة أمام الأخير«.

معضلة الاغتراب لدى المثقفين العرب

ويتحدث طوليدانــو أيضا عن »معضلة الاغتراب« لدى 
المثقفين العرب ممن ينهون الدراسة الجامعية ويكتشفون 
هوة ثقافية واســعة بينهم وبين ســكان قراهم، ولذا يميل 
كثيــرون منهم للانتقال للمدينة والــزواج هناك مما ينتج 
صراعا مع أهاليهم وهم بمعظمهم من غير المتعلمين، خاصة 
أنهم تيقنوا من عدم قدرتهم على إحراز تغييرات اجتماعية 

كانوا يحلمون بها ولاحقا اصطدموا بواقع أن سكان القرى 
العربية هم مجتمع عربي محافظ يتمســك بتقاليد شعوب 
الشــرق«. ويتطرق للناحية الســكانية التي لطالما أقلقت 
إســرائيل على خلفية عنصرية فيقول في مذكرته إن عدد 
العرب في إســرائيل سيزداد بســبب ضمّ الشطر الشرقي 
من القدس وبسبب الزيادة الطبيعية، علاوة على ظاهرة 

الزواج من نساء فلسطينيات من الضفة وغزة.
 ويتوقع أيضا زيــادة في عدد المثقفــن، وينبه الى أن 
ارتفاع مســتوى الثقافة ســيضاعف الرغبة بالبحث عن 
هوية وطنية، وهكذا »تكبر الحساسية والمعارضة للتمييز 

الحقيقي أو المتخيل«.
ويمضــي طوليدانو فــي تحذيراته: »الــدول العربية 
التي رأت في العرب في إســرائيل حتى حرب 1967  خونة 
أو على الأقــل عديمي المصداقية قد غيــرّت موقفها وباتت 
ترى فيهم جزءا مــن العالم العربي، ولذا مــن المتوقع أن 
نشــهد محاولات متكررة لتجنيدهم في »الكفاح المســلح« 
ضد إســرائيل ونرفق هنا نصا مــن مضامين إذاعة منظمة 

التحرير الفلسطينية.

تحذير للحكومة

فــي المقابل لا يتوقع طوليدانو حــدوث تغيير جوهري 
من ناحية اســتعداد الوزارات والمؤسســات الجماهيرية 
العامة لاستيعاب وإشراك موظفين عرب ضمن أطر صناعة 

القرارات«. 
ويذكر أن أمام 60 ألف شــاب عربي يبحثون عن فرص 
للعمل تمثــل مصاعــب اندمــاج وتكيّف داخــل المجتمع 
اليهودي الذي يرى بمجرد المصطلح »عربي« أمرا ســلبيا 

وأحيانا مقززا.
 كما يذكر طوليدانو الذي ما زال يقيم في القدس المحتلة 
حتى اليوم وعمره 100 عاما، أنه لا يتوقع تغييرا جوهريا 

في ســلوك الســكان اليهود وفي تعاملهم مع العرب داخل 
المدن المختلطة وفي مراكز العمل.

ويتابــع طوليدانو المولود في طبرية عــام 1921: »كما 
ثبتت حواجز ومعيقات أمــام العرب عند توجههم لدخول 
مراكز العمل في مؤسســات حكومية مختلفــة، فإن الأمر 
صحيح أيضا فــي القطاع الخاص. بالطبــع ليس متوقعا 
أن نشــهد تغييرا في جاهزية الشركات الخاصة وجاهزية 

رجال أعمال أفراد لاستيعاب عرب في أعمالهم.
 ويحذر فــي مذكرته مــن أن الدولة تفقــد العلاقة مع 
الشباب العرب، معتبرا أن أحد عوامل ذلك يكمن برفضهم 
قيــم وعقيدة المســاواة والتعايش الذي نريــد منحه لهم 
لأن هذه القيم لا تحركهم وتبــدو لهم فارغة وتتحطم على 

صخرة واقع الحياة اليومية.

الشعور بالانتماء

ويقول طوليدانو فــي مذكراته لغولدا مئير إنه في هذه 
التقديرات يحــاول أن يكون واقعيا لا متشــائما ويقترح 
فعاليــات توعية ودعايــة مكثفة من أجــل تغيير صورة 

العربي لدى السكان اليهود«. 
ويقول إنه طالما اســتمرت حالة الحرب بين إســرائيل 
وبــن دول عربيــة لا يبدو أي حــل راديكالي للمشــاكل 
الصعبــة للأقلية القوميــة العربية فيها. لكنــه يعتقد أنه 
بالإمكان تخفيف وطأة المشكلة وربما إبطاء وتيرة تفاقمها 
إذا ما أحسنت هذه بمنحهم شعورا بالانتماء لها من خلال 
دمجهم بالتفكير والتخطيط وفي القرارات وفي الوزارات 
وفــي المنظومة السياســية بــكل أطيافها علــى الأقل في 

المواضيع التي تخصهم مباشرة.
 كما يوصي طوليدانو باســتغلال وســائل الإعلام من 
أجل تغيير صورة العربي لدى السكان اليهود في محاولة 

لتسوية المشكلة على المستوى الاجتماعي.

 طوباس ـ »القدس العربي«

من  سعيد أبو معلا:
 

على غير العادة، يمكن لزائر الأغوار الشمالية 
الفلسطينية اليوم أن يلاحظ انعدام وجود مظاهر 
الغطــاء النباتي الأخضــر المعتادة فــي مثل هذا 

الوقت من العام.
وتمطر الســماء على المناطق الشاسعة الممتدة 
التي تشــكل ما تعــرف بالأغوار الشــمالية قبل 
شهرين من هذا الوقت من العام، لكن حتى اللحظة 
لم تمنح الســماء المزارعين ما يجعلهم يحضرون 
إلى أراضيهم الحمراء الشاسعة لحراثتها ومن ثم 

المباشرة بالزراعة.
وفي رأي نشطاء ومزارعين فلسطينيين تحدثت 
معهم »القدس العربي« فإن عــدم هطول الأمطار 
يعتبر مصيبة بســيطة أمام مــا يحبس الأنفاس 
ويقتل الروح والذي يتمثل بســرقة المســتوطنين 

لأراضي المزارعين.
وتأخر المزارعون هــذا العام فــي القدوم إلى 
أراضيهم منتظريــن المطر، لكن هذا الأمر شــجع 

اليد على مئات  القدوم ووضع  المســتوطنين على 
الدونمــات مــن الأراضــي، حيث ضاعــف ترك 
الأراضي مؤقتا شــهوة المستوطنين للتمدد وقضم 
ماجد  الفلســطيني  المــزارع  وتمدد  منهــا.  المزيد 
دراغمة )78 عاما( علــى تراب أرضه المصادرة في 
»خربة الحديدية« وأخذ يندب حظه معلنا صعوبة 
حالته، وبدل أن يتجول في أرضه الخضراء التي 
اعتادت أن تعطيه من خيراتها مثل هذا الوقت من 
العــام، ها هو يتمدد فوق ترابهــا الأحمر الجاف، 
في إشــارة إلى تأخر ســقوط الأمطار وســيطرة 

المستوطنين عليها.
أنه  أخبروه  المســتوطنين  أن  دراغمــة  ويؤكد 
»ممنوع من حراثة أرضه«. غضــب دراغمة الذي 
يعمل مزارعــا منذ أكثــر من 40 عامــا مضاعف، 
فالســماء لم تمطر حتى اللحظــة وهو يرفع دوما 
يديه للسماء، وكله أمل في أن تمطر، لكن مشكلته 
الكبيرة اليوم هو مصــادرة الأرض التي يملكها، 

وهي تزيد على 35 دونما بأمتار قليلة.
»وقبل أسبوع بالتمام والكمال« كما يقول جاء 
المســتوطنون وقضموا 5 دونمات من أرضه التي 
يمتلك »كوشــانها« الخاص، واليــوم حيث يقف، 

أصبحت كل أرضــه مصادرة لصالح مســتوطنة 
»روعي«.

الناشط والحقوقي في منطقة الأغوار  ويناشد 
الفلسطينية عارف دراغمة المزارعين الفلسطينيين 
بالتوجه لحراثة أراضيهم حالا »فعدم قيامهم بذلك 
مع تأخر نزول الأمطار بفعل انحباســها المتواصل 
منذ شهرين تقريبا يضاعف أطماع المستوطنين في 

المصادرة والتمدد عليها«.
التمدد  واصلوا  »روعي«  مستوطني  أن  ويؤكد 
والعمــل على مصــادرة اراضي الســكان غربي 
»خربــة الحديدية« شــرقي طوباس فــي منطقة 
الأغوار الشــمالية، وما شــجعهم علــى ذلك هو 
انتظار المزارعين الفلسطينيين نزول الأمطار حتى 

يأتوا إلى حراثتها ومن ثم زراعتها.
بمثابة  فيها  والوجــود  الأرض  حراثة  واعتبر 
حصانــة وضمــان نســبي يحقــق عــدم قدوم 
الوجود  وعــدم  فالفــراغ  إليهــا،  المســتوطنين 

يشجعهم على الهجوم والمصادرة.
وتعتبر »خربــة الحديدية« واحدة من الخرب 
المنتشــرة في الأغــوار الشــمالية، ويحيط بها 
معســكرا جيش الاحتلال »حمدات« و»ســمرة« 

إضافة إلى مستوطنة »روعي«.
الــى أن قوات  وتشــير المعلومات الرســمية 
الاحتــال دمــرت الخربــة بعد احتــال الضفة 
الغربية فــي يونيو/حزيران من عام 1967، حيث 
طرد أهلها منها، فيما تعيش فيها اليوم عشــرات 
العائلات البدوية التي تعتمد في مصدر عيشــها 
على تربية المواشــي وزراعة ما يمكن أن يجعلها 

تستمر في تربيتها.
وحســب دراغمة فــإن المزارعين فــي المناطق 
الدافئة من الأغوار عادة وفي هذا الوقت من العام 
يكونون قد زرعوا منذ أكثر من شــهر، حيث تكون 
زراعاتهم البعلية قد نمت وأصبحت كبيرة نسبيا.
ويؤكد أنه خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة تمت 
مصادرة أكثر من 4 الاف دونم من أراضي الأغوار 
وهي أراض جميعها مجاورة للمستوطنات.وأكد: 
»حتى لــو لم تمطر علــى المزارعــن الذهاب إلى 

أراضيهم، لا يجب انتظار المطر«.
أما المزارع ماجــد دراغمة فيقول إنه منع اليوم 

من حراثة أرضه.
المنطقة  فــي  الاحتلالية  السياســة  وتضمنت 
برمتهــا العمل علــى ترحيل الســكان عبر هدم 

المنشــآت والغرف الزراعية ومصــادرة الأدوات 
بحجــة أن المواطنين يشــكلون خطــراً على أمن 
المستوطنين الكثيرة ومنها: »بقيعوت« و»روعي« 
و»حمــدات« المقامة علــى أراضــي مواطنين من 

طوباس.
وتعتبر خربة الحديدية، جزءاً من ظهر المالح، 
وهي تقع إلى الشرق من مدينة طوباس على بعد 
33  كيلومترا، وتبلغ مساحة البناء لها 70 دونما، 
ويقطنها ما يقارب 200 فلســطيني يعتمدون في 
الزراعة ورعي المواشــي، حيث  معيشــتهم على 

يزرعون الشعير والبيكا والفول والقمح.
للصليب  الدولية  اللجنة  أعدته  تقرير  وحسب 
الأحمر في شهر آب/ أغســطس الماضي فإن تغير 
المناخ يعتبر مــن أكبر التحديــات التي يواجهها 
الفلســطينيون في الأراضي المحتلة وتحديدا في 

منطقة الأغوار الشمالية.
وأشار الى أنه ظهر على مدار السنوات الماضية 
العديد من المظاهر المتعلقة بتغير المناخ في جميع 
أنحاء الضفــة الغربية، ومن المتوقــع أن تتفاقم 
الأزمة في الســنوات المقبلة وذلك يشمل التوزيع 
غير المتكافئ لســقوط الأمطار وانخفاض مناطق 

الرعــي الطبيعيــة، والغطاء النباتــي، وزيادة 
مظاهر الجفاف والظروف الجوية القاسية.

ويعاني ســكان الأغوار من نقــص المياه، مما 
يؤثر على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، 
وهما المصدر الوحيد للدخل لسكان المنطقة حيث 
يؤثر التوسع الاستيطاني وسيطرته على مصادر 
المياه ويحدان من إمكانية وصول السكان لمصادر 

المياه.
وتمتد الأغوار الفلســطينيّة علــى امتداد نهر 
الأردن، منها الشــريط الشــرقي للضفة الغربية 
طولــه 120 كيلومترا من منطقــة عين جدي قرب 
البحــر الميت في الجنــوب، وحتــى منطقة عين 
البيضاء جنوب مدينة بيســان وحتّى الســفوح 
الشــرقيّة للضفّة الغربيّة غربًا، وتمتد حتى شرق 

صفد شمالا.
يســكن منطقــة الأغوار مــا يقــارب 65 ألف 
فلســطينيّ و11 ألــف مســتوطن. وتضم هذه 
المنطقــة أكثر من ربــع أراضي الضفــة الغربية 
28٪، وتمتاز بأن معظمها أراضٍ زراعيّة خصبة 
وتشمل الكثير من المساحات المفتوحة مع وجود 

سكّانيّ طفيف.

»انحباس المطر« يزيد شهوة المستوطنين نحو أراضي الفلسطينيين في الأغوار
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المغرب: مجلس النواب يصادق على الموازنة العامة 
وأطباء القطاع الخاص يشكون من إبعادهم من »الحماية الاجتماعية«

الرباط ـ »القدس العربي«:
صادق مجلــس النواب المغربي،مســاء الإثنين، على 
مشــروع الموازنة العامة للعام 2022 بالأغلبية، في قراءة 
ثانيــة عرضت على الغرفــة الأولى للبرلمــان، إذ صوت 
123 نائبــاً لصالحه وعارضه 41 عضــواً ولم يمتنع عن 
التصويــت أي أحد، واحتفظ بالتعديــات التي أدخلت 

على المشروع الذي سينشر في الجريدة الرسمية.
ووصف خبير مغربي مشــروع الموازنة العامة بكونه 
قانونــاً انتقالياً، انبثق عن الحكومــة التي تدخل عامها 
الأول في السلطة. وأضاف أنه يتميز بتجسيد فكرة قوية 
عن الدولة المغربية، وهي تعميم الحماية الاجتماعية، كما 
أنه يحافظ على الاســتثمارات العامة التي جرى إطلاقها 

لتعزيز الطلب المحلي.
ونقل موقع "لوبرييف" عــن الخبير أحمد أزيرار قوله 
إن العديد من التوقعات والأســئلة تدور حول استكمال 
مشــاريع الموازنة العامة للعام الجديد، وأضاف: "نحن 
ننتظر إنجازات هذا التحالف الجديد. كيف سيتم ترجمة 
نموذج التطويــر الجديد في الميدان؟ مــا هي التحضير 
لمشروع الموازنة المقبل؟ دعونا ننتظر ونرى اللمسة التي 

سيضفيها التحالف الجديد".
وأشار إلى أن المشروع الحالي يواجه عدداً من القيود، 
بما في ذلك قيود الســوق الدولية وتكلفة الطاقة والآثار 

الاجتماعية والاقتصادية للوباء.
وأوضــح أن التعديــات التي أدخلت علــى الموازنة 
العامــة تزيد من تعقيد النظــام الضريبي، في حين أن ما 
كان متوقعاً هــو تنفيذ الإصلاح الضريبــي. وقال: "إن 
الإصلاح الضريبي مطلوب ليس فقط للتحرك في اتجاه 
نمــوذج التنمية الجديــد، ولكن أيضاً لجعــل الضرائب 

رافعة حقيقية للتمويل والتنمية".
في سياق متصل، يشــتكي أطباء القطاع الخاص من 
كونهم مســتبعدين مــن الحماية الاجتماعيــة. وأفادت 
صحيفة "الصبــاح" المغربية في عدد أمس أن عشــرات 
الأطبــاء العاملين فــي القطاع الخاص وجدوا أنفســهم 
مســتبعدين من موقــع تعميــم الحمايــة الاجتماعية. 
وذكرت أن عــدة نقابات تمثل المهنيين فــي القطاع دقت 
ناقوس الخطر بشــأن أوجه القصور فــي الصيغة التي 
اقترحتها الحكومــة لإدراج أطباء من القطاع الخاص في 
هذا المشــروع الملكي. وأشار المصدر المذكور إلى أنه جرى 
إرســال خطاب بهــذا المعنى إلى رئيــس الحكومة عزيز 

أخنوش.
وشــن محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب "التقدم 
الحكومة  علــى  قوياً  هجومــاً  المعارض  والاشــتراكية" 
الجديدة، معتبــراً أن بدايتها لا تبعــث على الفرح، رغم 
كونها تدعي أنها حكومة سياســية قوية، ومشــكلة من 
ثلاثة أحزاب، ولهــا أغلبية مطلقــة، وأنها تحظى بدعم 
أغلبية المواطنات والمواطنين، مشــيراً إلــى أن ذلك ظهر 
منذ بداية تشــكيل الحكومة، حيث إن العديد من الوزراء 
لا تربطهم أي علاقة بالأحزاب المشكلة للحكومة، وهو ما 
يفقد هذه الحكومة بعدها السياســي، وفق ما نقلت عنه 

صحيفة "بيان اليوم" خلال لقاء حزبي.
واعتبر أن التعثرات والقرارات المستعجلة والمتسرعة 
التي تتخذها الحكومة دون التفكيــر فيها، أو التحضير 
لها، تؤدي إلى ردود فعل ســلبية داخل المجتمع المغربي، 
ســواء تعلق الأمر بقرار فرض جــواز التلقيح أو حصر 
ســن الحد الأقصى للولوج إلى التعليم في سن الثلاثين 
ســنة، أو قضية الأســعار، مؤكداً على أن كل ذلك يحيل 
علــى أن العمق السياســي لهذه الحكومــة غير موجود 

وأن أعضاءها لا يملكون القــدرة على مواجهة المواطنين 
والتواصل معهم، ســواء بشكل مباشــر أو عبر وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة، وأن يحاولوا إقناع المواطنين 

بجدوى تلك القرارات.
وحذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حكومة 
عزيز أخنــوش، من الغرور، واعتبــار أن الحصول على 
الأغلبيــة فــي البرلمان وفــي الجهات والمــدن هو بلوغ 
المنتهى، مشــيراً إلى أن مجموع من صوتوا في انتخابات 
الثامن من أيلول/ ســبتمبر وعددهم 8 ملايين لا يمثلون 
ســوى أقل من ثلث المغاربــة البالغين ســن التصويت، 
وهو ما يفرض ـ حســب بنعبد الله ـ على هذه الحكومة، 
عدم الغــرور والانتباه إلى دقة الوضع السياســي، لأن 
التعبيرات الأساسية في المجتمع هي موجودة في الشارع 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 
كما حــذر الأمين العام لحــزب التقدم والاشــتراكية 
مــن صعوبة الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعية التي 
بلغت مداها، ومن انعكاســاتها الســلبية التي أصبحت 
واضحة على عموم المواطنين، حيث اتسعت دائرة الفقر 
والتهميــش والإقصــاء، وعمقت من حدتها ســنتان من 
الجائحة بانعكاســاتها الوخيمة حيث، يضيف المتحدث 
أن العديد مــن المواطنين فقدوا مصــادر قوتهم اليومي، 
مشيراً إلى أن هذا الواقع أفرز وضعية صعبة يتعين على 

الحكومة الانتباه إليها. 
قال محمد نبيــل بنعبد الله إن "تســونامی" الأموال 
التي اســتعملت في انتخابات الثامن من أيلول/ سبتمبر 
الماضي، لم تقتصر على شراء الضمائر من الناخبين فقط، 
بل امتد الأمر إلى شراء المرشحين، سواء أكانوا مرشحين 

لعضوية مجلس النواب أو لعضوية المجالس المحلية. 
وأضاف أن الحكومة مرتاحة لنتائج تلك الانتخابات، 

على الرغم أنها نتائج غير طبيعية وساق نموذجاً لذلك، 
بما وقع في إقليــم الحوز، الذي اســتعملت فيه الأموال 
بشكل لم يســبق له مثيل، مشــيراً إلى أن ما عاشه هذا 

الإقليم عاشــته مختلــف الأقاليم على امتــداد التراب 
المغربي، وأن حجم الأموال التي استعملت في الانتخابات 

لم يسبق لها مثيل في تاريخ الانتخابات المغربية.

بعد قرار الحكومة المغربية منع المهرجانات الفنية والثقافية
... فنانون مستاؤون »حائط قصير« و»الفن ناقل للعدوى«

الرباط - »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

تفاعــل عدد من الفنانــن والمثقفين المغاربة باســتياء مع 
قــرار الحكومــة الأخير، القاضــي بمنع جميــع المهرجانات 

والتظاهرات الثقافية والفنية إلى أجل غير محدد.
وعبــرت عدد مــن التدوينــات علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي عن هذا الاستياء العارم الذي اجتاح المشهد الفني 

والثقافي المغربي عقب قرار اعتبره هؤلاء "غير مفهوم".
توزعت  "الســتوريات"  وحتى  والتغريــدات  التدوينات 
بين النقــد المبني على المعطيات والقــراءات المتعلقة بالحالة 
الوبائيــة كما دخلت فــي مقارنات مع قطاعــات أخرى ذات 
علاقة بالازدحام والاكتظاظ، في حين اختارت أخرى الســير 
على درب الســخرية اللاذعة التي كشفت عن حجم الغضب 

الذي يعتم في صدور الفاعلين في الحقل الفني الثقافي.
وأول تعليق برز في موجة الســخرية من قرار الحكومة، 
هو كون المهرجانات الفنية ناقلة للعدوى أكثر من الأســواق 
ووســائل النقل العمومي وغيرها من تجليات الازدحام التي 
يعيشــها المغاربة في يومياتهــم رغم التحذيــرات المتتالية 

للسلطات الصحية بضرورة الحفاظ على مسافة الأمان.
تعليــق آخر كان أكثر عمقــاً، حين وصف الفــن والثقافة 
بكونهمــا معاً "الحائــط القصير" الذي من الســهل تجاوزه 
وبالتالي فــإن الحكومة لن تجد أي صعوبة فــي القفز عليه 
وفرض قــرار جديد يعيد عقارب الزمــن الفني والثقافي إلى 

ساعة الصفر مثلما كان الحال في أوج الجائحة.
صحيح أن التأويلات الصادرة عن بعض الجهات أكدت أن 
قرار المنع لا يشمل الأنشطة اليومية وإنما يتعلق بالمهرجانات 
والتظاهــرات الكبرى، إلا أن ذلــك لم يمنــع التعليقات من 
الغوص أكثر في مســألة غياب الثقافــة والفن كأولوية لدى 

الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة.
وكانــت تلك المقارنة التي قيلت بمناســبة هذا القرار "غير 
المفهــوم"، بليغة جداً وأكدت أن الحكومة ليســت وحدها من 

"تضحــي" بالثقافة والفــن بل حتى العديد من المؤسســات 
ومنها منابر إعلامية ورقيــة كانت كلما هلت عليها الإعلانات 
التجارية بكثرة أول مــا تفكر في التضحية به هي الصفحات 

المخصصة للثقافة والفن وقس على ذلك.
بالنسبة للحكومة المغربية، فقد اكتفت ببلاغ موجز وقصير 
رمت من خلاله بقرارها مثل جمرة مشتعلة في "حجر" المشهد 
الفني والثقافي، وتركت كل البرامج السابقة في مهب الريح، 
حتى إن بيت الشعر في المغرب أعلن في آخر لحظة عن تأجيل 
حفــل "جائزة الأركانة الشــعرية" التــي كان مزمع تنظيمها 
السبت 11 ديسمبر/ كانون الأول بالمكتبة الوطنية بالعاصمة 
الرباط، وكان سيحتفي فيها بالشاعر محمد الأشعري، وزير 

الثقافة السابق.
واعتبر الفنان المسرحي، حسن مكيات، أن "قرار الحكومة 
ارتجالي وعدمــي"، وأضاف: "أول من وضــع في الحجر هو 

الفنان وآخر من رفع عنه الحجر هو الفنان".
وأوضح في تصريحــه لـ "القدس العربي" أن الأنشــطة 
الثقافية والتظاهرات الفنية لمدة ســنتين وهي شبه متوقفة، 

وما رافق ذلك من صبر والتزام من طرف الفنانين.
وتابــع أن الفنان المغربــي كان حاضراً فــي فترة الحجر 
الصحي بــكل ثقله رغــم توقــف أعماله، وذلــك من خلال 
مشــاركته في "حملات التوعيــة بأهمية التباعــد واحترام 
الإجراءات الاحترازية، كما أنه ســاعد فــي حملات التوعية 

بضرورة وأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا".
ومع ذلك، يســتطرد مكيات، فإن أول مــن تصيبه قرارات 
الحكومة في مقتل هو الفنان، كما أن "المشــهد الثقافي والفني 
في فترة موت ســريري واحتضار"، مشــيراً إلــى أن العديد 
من الدول فتحت الباب أمام المهرجانــات والتظاهرات ليس 
الثقافية والفنية وحدها، بــل حتى الملاعب ومجالات أخرى. 
وحسب المتحدث، فإن إصرار الحكومة على قرارها تجاه الفن 
والثقافة يدل على "أن المسؤولين لا يعني لهم قطاع الثقافة أي 

شيء، ووجوده كعدمه"، إضافة إلى كونه "الحيط القصير".
وتابع حســن مكيات قائــاً إن قطاع الثقافــة "ينظر إليه 
نظرة دونية لأن فاقد الشــيء لا يعطيــه والحكومة ليس لها 

إلمام بالمجال الثقافي والفني"، مع العلم يوضح المتحدث، فإن 
"الأمم ترقى بالفن والثقافة، فهما القاطرة التي تجر خلفها كل 
القطاعــات"، لكن يختم مكيات "إلا عندنــا فقطاع الثقافة هو 

الذيل".
وبنبرة الاســتياء نفســها، أكــد الفنان المســرحي، أمين 
ناســور، لـ "القدس العربي" أن قــرار الحكومة "مفاجئ جداً 
خصوصاً أنه لم يعــط أي تبريرات مقنعة" مشــدداً على أن 
المغرب يعرف حالياً استقراراً في الحالة الوبائية و"بالتالي لا 

داعي لمنع التظاهرات والمهرجانات الفنية والثقافية".
وبالنسبة للمتحدث، فإن الفنان المغربي كان سيتفهم هذا 
القرار لو تعلق الأمر بالمهرجانات والتظاهرات الدولية في ظل 
المتحورات الجديدة والخطيرة واستقبال ضيوف من خارج 
المغرب"، لكن يســتطرد أمين ناسور: "على المستوى الداخلي 
فقرار المنع لا يمكن تفهمه خاصة ونحن نرى الأسواق ممتلئة 
ووســائل النقل العمومي أيضاً، وهنا نتساءل ما هو الخطر 

الذي يكمن في التظاهرات الثقافية والفنية".
وشــدد المخرج المسرحي على أن الســؤال الأخير يطرحه 
الفنــان المغربي على الحكومة، وفي الوقت نفســه يتحســر 
لأنه يعتبر نفســه "في قطاع يأتي في آخر ســلم الأولويات 
وهذا ما يحز في النفس، لأننا فــي مملكة ضاربة في التاريخ 
وعاهل البلاد الملك محمد السادس يعطي كل الأهمية للثقافة 
والفن والدليل هي تلك المشــاريع الضخمة الفنية التي أعطى 
انطلاقتهــا والتي نفخر ونعتــز بها على الصعيــد الوطني 

والإقليمي والقاري".
وبنبرة اســتياء واضحة، يضيف أمين ناســور: "لكن في 
المقابل نرى تعاملًا مجحفاً من طرف المســؤولين مع الفنانين 
والمثقفين، خصوصاً مع أصحاب المهن الفنية الحية"، مشــدداً 

على أنه "ليست هناك مواكبة حقيقية للإبداع والمبدعين".
وفي ختام تصريحه لـ "القدس العربي" قال أمين ناسور: 
"لقد عانينا وما زلنا نعاني من سياسات مديريات الفنون في 
السنتين الأخيرتين، ومن ضبابية التعامل مع الملفات الحارقة، 
ولكل هذا نطلب من وزير الثقافة والشباب والتواصل التدخل 

العاجل لإنقاذ القطاع".

مجلس النواب المغربي )أرشيفية(

وزارة الصحة المغربية: استقرار جميع المؤشرات الوبائية
 في مستوى منخفض والبلاد في مرحلة بينية

دعوات لتعزيز حصانة الدفاع واستقلال مهنة المحاماة
 في المغرب والتعجيل بإخراج مؤسسة التكوين

الرباط – »القدس العربي«:

أكــدت وزارة الصحة والحمايــة الاجتماعية 
جميــع  اســتقرار  الثلاثــاء،  أمــس  المغربيــة، 
المؤشــرات فــي مســتوى منخفــض، مــا يؤكد 

الانتشار الضعيف لـ)كوفيد-19(.
وأوضحــت أن المغــرب يوجــد فــي مرحلــة 
بينيــة تعتبر الأفضل لتســريع عمليــة التطعيم، 
خصوصاً في ظل الظرف الدولي الراهن المتسم 
بانتكاســة وبائية في العديد من الدول، وظهور 

متحور "أوميكرون" الجديد.
وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ 
العامة بــوزارة الصحة والحمايــة الاجتماعية، 
معــاذ المرابــط، فــي تقديمــه للحصيلــة نصف 
الشــهرية الخاصــة بالحالة الوبائيــة للجائحة 
خــال الفتــرة الممتدة مــن 22 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر إلى 6 أيلول / ديســمبر2021، "تســتمر 
حــالات الإصابــة فــي الاســتقرار، والأســبوع 
الماضــي تم تســجيل 859 حالــة بكوفيــد-19، 

أي بزيــادة 50 حالة عن الأســبوع الذي ســبقه، 
فيما ظــل معــدل الإيجابية مســتقراً في حدود 
1 في المئة، وهــو دليل على الانتشــار الضعيف 

للفيروس في المغرب".
وفيمــا يتعلق بمعــدل الحــالات الجديدة في 
أقســام الإنعــاش والعنايــة المركــزة، فقــد ظل 
العدد مستقراً كذلك في حدود 104 حالات طيلة 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة على المستوى الوطني. 
بدورهــا، عرفــت نســبة الوفيات اســتقراراً، إذ 
ســجلت في الأســبوع الأخيــر 14 وفــاة مقارنة 

بالأسبوع ما قبل الماضي )15 وفاة(.
كمــا أن مؤشــر توالــد الحالات ظل مســتقراً 
فــي حدود 1,04، مما يؤكــد أن المنحنى الوبائي 
مســطح فــي مســتوى منخفض حســب وزارة 

الصحة.
ومنذ بداية انتشــار فيــروس كوفيد-19 في 
المغرب، بلغ مجموع الحالات المسجلة إلى حدود 
يوم الإثنين 950 ألفاً و643 حالة، بمعدل فتك في 

حدود 1,6 في المئة.

وفــي جديد الحملــة الوطنيــة للتلقيــح، فقد 
بلغت نســبة الملقحــن بالجرعة الأولــى 67 في 
المئــة، في حين بلغت نســبة الملحقــن بالجرعة 
الثانيــة 62,3 في المئة، ووصلت نســبة الملقحين 

بالجرعة الثالثة المعززة 5 في المئة.
وشدد المرابط، في هذا الصدد، على أن معدل 
اســتمرارية الجرعــة الثالثــة يبقــى ضعيفاً في 
حدود 26,3 في المئــة، أي أن حوالي 74 في المئة 

من المواطنين لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة.
وأبرز المرابط كذلــك أن الإقبال على التطعيم 
يبقــى من أهم توصيات منظمــة الصحة العالمية 
ومركــز محاربــة الأمــراض الأمريكــي، وذلــك 

لتفادي انتكاسة وبائية.
كمــا جــدد المســؤول دعــوة وزارة الصحــة 
جميــع  التــزام  إلــى  الاجتماعيــة  والحمايــة 
المواطنات والمواطنين بالاســتمرار فــي احترام 
التدابير الوقائية، والانخراط السريع والواسع 
للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح، ثم 

تلقي الجرعة الثالثة المعززة.

الرباط – »القدس العربي«:

كشــف مشــاركون في أشــغال الندوة 
الوطنية تحت عنــوان "المحاماة في المغرب 
إلى أيــن؟" أن المحاماة فــي المغرب تعيش 
فرضت  تراجعــات  عــدة  ســنوات  منــذ 
المصادر  ومختلفة  متعددة  لأســباب  عليها 
والدوافع، وســط عراقيل بعضها ناتج عن 
بجوانب  يتصل  والآخر  التشــريع،  قصور 
النقــص والظواهر الســلبية التي تعرفها 

منظومة العدالة عموماً.
وأوضح نقباء ومحامــون في توصيات 
صدرت عنهم، تســلم موقع »لكم« نســخة 
منهــا، أن "الإطار القانونــي لمهنة المحاماة 
أصبح قاصراً عن استيعاب التطور النوعي 
المســتوى  على  المهنة  عرفته  الذي  والكمي 
الذي تشــهده  الكبير  الوطنــي والتقــدم 
ممارســة المهنــة فــي الأنظمــة القانونية 
المقارنة، وعمقــت جراحها أزمة كورونا في 
غياب أي مساهمة من السلطات العمومية".
ودعا المحامون إلى "سترة مهنة المحاماة، 
المهنة،  واســتقلال  الدفاع  حصانة  وتعزيز 
وفي الآن نفســه تكريس استقلال حقيقي 
للسلطة القضائية وضمان حق المواطن في 
ومحايدة  نزيهة  لعدالة  المســتنير  الولوج 
وفعالة، مع مكافحة جميع أشــكال الفساد. 
وفي الآن نفسه، دعوة السلطات العمومية 
مسؤوليتها  لتحمل  والتنفيذية  التشريعية 
اتجاه مهنة المحاماة والمنتسبين لها، وتبني 
الأساسية  "المبادئ  وفق  عمومية  سياسات 
المعتمــدة من طرف  بشــأن دور المحامين" 
الأساســية  المبادئ  و"وثيقة  المتحدة  الأمم 
لمهنة المحاماة" المعتمــدة من طرف الاتحاد 

الدولي للمحامين".
وبينما أكدوا أن "إقرار قانون مهني حديث 
ومتطــور مطلب مســتعجل وملح يفرضه 
والتشريعية  الدســتورية  المنظومة  تطور 
والتغيرات الحاصلة على مستوى منظومة 
العدالة ومستجدات الممارسات الفضلى في 
الأنظمة المقارنة"، دعوا إلى "اعتماد مقاربة 

المحاميات  تمثيلية  على  والتنصيص  النوع 
فــي انتخاب الأجهــزة المهنيــة والهيئات 
التمثيلية للمحامــن، وإدماجها في قانون 
المهنة وفي الأنظمة الداخلية والأساسية في 

أفق إقرار مبدأ المناصفة".
في  المشاركون  طالب  آخر،  مستوى  على 
بـ"التعجيل  ذاتها،  الوطنية  الندوة  أشغال 
بإخراج مؤسسة التكوين المنصوص عليها 
في المادة 6 من القانــون 28.08، مع تحديد 
إليها وفــق الاحتياجات  شــروط الولوج 
العددية للهيئات مع إشــراك المؤسســات 
المهنيــة، وعلــى ضــرورة إقــرار إلزامية 
للمحامين  والتخصصي  المســتمر  التكوين 
واللوجستيكية  العلمية  البرامج  توفير  مع 
لذلك، وكــذا إقــرار نظام ضريبــي عادل 
ومبســط يراعي خصوصية مهنة المحاماة 
ودورها الأساسي باعتبارها رسالة وخدمة 
لتحمل  المهنية  "المؤسســات  ودعوا  عامة". 
منطق  وتجــاوز  التاريخية،  مســؤوليتها 
التدبير اليومي للشــأن المهنــي، للانكباب 

على المواضيــع والأوراش الاســتعجالية 
ومعالجــة القضايا التي تهــم المحامين في 
ممارستهم المهنية ومعيشهم اليومي وتأمين 
مســتقبلهم". كما دعوا المؤسســات المهنية 
الممارسة  تخليق  في  مســؤوليتها  "لتحمل 

المهنية".
وشــددوا على أنه يتعــن "التأكيد على 
اعتماد  وعلــى  الوحــدوي  العمل  أهميــة 
مقاربة تشــاركية في إنضاج تصور موحد 
لقانون مهنة المحامــاة، والإنصات لصوت 
الإطارات المهنية والشبابية، وإدماج جميع 
الاقتراحات الفضلــى التي تلبي طموحات 

المحامين وضوابط الممارسة المهنية".
كمــا نبهوا "المؤسســات المهنيــة وعلى 
رأســها جمعية هيئات المحامين في المغرب 
والإطارات المهنية الوطنية، إلى وضع آلية 
مؤسسية تشــاورية تتولى مهمة التنسيق 
بشــكل منتظم في كل ما يهم الشأن المهني؛ 
لتوحيد الجهود والمواقف حولها"، وفق لغة 

توصيات هيئة المحامين بأكادير.

صحافيون مغاربة غاضبون 
من زعيم »الاتحاد الاشتراكي« 

بسبب تهمة الـ»مأجورين« ويطالبونه بالاعتذار
الرباط- »القدس العربي«:

رد نادي الصحافة في المغرب على الاتهامات التي وجهها 
إدريس لشــكر، الكاتب الأول )الأمين العام( لحزب "الاتحاد 
الشــعبية" لصحافيين مغربيين خلال  للقوات  الاشــتراكي 
حــوار له مع برنامــج "لقاء مع الصحافــة" والذي بث على 
أمواج الإذاعة المغربية الأربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني. 

الصحافيــون المغاربــة المنتظمون في نــادي الصحافة 
عبّروا عــن رفضهم لكل ما مس زميلين مــن اتهامات وجهها 

إدريس لشكر وطالبوا باعتذار.
البلاغ الــذي وصل "القدس العربي" نســخة منه، وقعه 
رئيس النادي، رشــيد الصباحي باســم المكتب التنفيذي، 
وأكد فيه أنه اطلع على اتهامات إدريس لشكر الكاتب الأول 
)الامين العام( لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، 
واعتبرها "اتهامات لا مسؤولة" للصحافيين بوصفهما بأنهما 

"مأجورين" للهجوم عليه وعلى حزبه. 
وأشــار بيان النــادي إلــى الاتهامات المذكــورة وجهها 
المســؤول الحزبي المصطف في المعارضة، خلال استضافته 
في برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي بث الأربعاء 24 تشرين 

الثاني/نوفمبر على أمواج الإذاعة المغربية.
ولم يفت النــادي في بيانــه التعبير عــن "تضامنه مع 
الزميلين إزاء الاتهامات الصادرة عن المســؤول الأول لحزب 
سياســي من أدبياته الدفــاع عن الصحافــة والصحافيين 
المهنيين من تعسف السلطات، وحماية حرية التعبير من كل 

ما يمس حرماتها من أي جهة كانت". 
واســتغرب بيان المكتب التنفيذي لنادي الصحافة "سيل 
للشــخص  الاعتباري  للموقع  نظراً  وأســلوبها،  الاتهامات 
الصادرة عنه"، داعياً "إدريس لشــكر لتقديم اعتذار صريح 
عن هــذه الاتهامــات اللامســؤولة والانفعاليــة الموجهة 

للزميلين".

وحســب النادي، فإن هذا الاعتذار سيجســد "التاريخ 
العريق للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية في الدفاع عن 
حرية الإعلام، والأخلاق التي يجب توفرها في كل سياســي 
محترف، مــن مهامه الأساســية، تأطيــر المواطنين وليس 

قمعهم".

إدريس لشكر

موظفة مغربية تدقق أوراق الفحص لمسافر لدى وصوله في مطار الرباط 
الندوة الوطنية حول موضوع محاماة المغرب 
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طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أعلن الناطق باســم مجلس النــواب الليبي 
ل لجنة للتواصل  عبدالله بليحق، أن المجلس شكَّ
مــع المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابات 
للوقــوف علــى الصعوبــات والعراقيــل التي 
م اللجنة  تواجه العملية الانتخابية، على أن تُقدِّ

تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة الُمقبلة.
يذكر أن مجلــس النواب عقــد، الثلاثاء في 
مدينة طبرق، جلســة رسمية برئاســة النائب 
ناقش  حومة،  أحميــد  المجلس  لرئيــس  الثاني 
خلالها النــواب الحاضرون تطــورات العملية 

الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.
وقال بليحق في تصريح نشــره عبر صفحته 
على فيســبوك، إن لجنة التواصل مع مفوضية 
الانتخابات تضم عضوًا عن اللجنة التشــريعية 
والدســتورية، وعضــوًا عن لجنــة الداخلية، 
وعضوًا عن لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوًا 
عن لجنــة العدل، وعضــوًا عن لجنــة متابعة 

الأجهزة الرقابية في المجلس.
ولم يعلــن في تصريحه عن موعد للجلســة 
المقبلة لمجلس النواب، كمــا لم يذكر عدد النواب 
الذين حضروا جلســة أمــس. وأعلن بليحق أن 
النائب الثانــي لرئيس مجلس النــواب أحميد 
حومة، بحث مع رئيس المفوضية الوطنية العليا 

العملية  للانتخابات عماد الســايح، تطــورات 
الانتخابية. جاء ذلك بعد أن أصدر مجموعة من 
النواب بيانًا غاضبًــا حول تصرفات وإجراءات 
المفوضية. وعقب ذلك، دعت هيئة رئاسة مجلس 
النواب أعضاء المجلس لجلسة رسمية، الثلاثاء، 
فــي مقر المجلس في مدينة طبرق، لمناقشــة آخر 

تطورات العملية الانتخابية.
 وفي وقت ســابق، قال رئيس مجلس النواب 
المكلــف فــوزي النويري، إن المجلــس في صدد 
التطورات الأخيرة  تحديد جلسة رسمية لبحث 

للعملية الانتخابية.
وأضاف، في بيان له، الأحد، أنهم على تواصل 
دائم مع النواب ومفوضية الانتخابات والمجلس 
الرئاســي والمجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى 
عملهم علــى تحديد موعد للجلســة وتوفير كل 

المتطلبات لحضور النواب.
وفــي ســياق آخر، أعلن الأمــن العام للأمم 
تعيين  الإثنين،  غوتيريــش،  أنطونيــو  المتحدة 
الأمريكية ســتيفاني وليامز مستشــارة خاصة 
له بشــأن ليبيا، لتقــوم بدور في دعــم إجراء 

الانتخابات المقبلة.
وجاء فــي بيان صــادر عن مكتــب الناطق 
الرســمي لغوتيريس، أن وليامز ستقود جهود 
المســاعي الحميــدة والوســاطة والتواصل مع 
الأطراف المعنيــة الليبية والإقليميــة والدولية 

لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي.
وأضاف البيــان أن المســارت المقصودة هي 

السياســي والأمني والاقتصادي، فضــاً عــن 
الانتخابات  إجــراء  دعــم  في  المرتقب  دورهــا 

الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، حسب البيان.

وقال الناطق باســم الأمم المتحدة، ســتيفان 
ستيفاني  الأمريكية  الدبلوماسية  إن  دوجاريك، 
وليامز، ســتبدأ عملها من طرابلــس خلال أيام 

المتحدة  العام للأمم  كمستشــارة خاصة للأمين 
إلى ليبيا.

وأضــاف دوجاريك، حســب وكالــة فرنس 
برس، أن تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن 
وجود قيادة )أممية( خلال شهر ديسمبر الدقيق 

للغاية.
وعقب هــذا الإعــان، قال المبعــوث الأممي 
الســابق إلى ليبيا غسان ســامة، عبر حسابه 
بموقع "تويتر": "أشــكر الأمين العام على قراره 
بإعــادة الزميلة ســتيفاني وليامــز إلى موقع 
المســؤولية فــي ليبيا؛ لمــا أعرفه عــن حنكتها 
وقدراتها، وعن عزمها على اســتكمال ما بدأناه 

معًا".
وفي إطار ردود الفعل، أشــاد ســفير الاتحاد 
الأوروبي لدى ليبيا خوســيه ساباديل، بتعيين 
المستشــارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
لشــؤون ليبيا، ســتيفاني وليامز، في المنصب 
الجديد، معربًا عن ثقته بأن وجودها ســيكون 
مفتاحًــا لنجــاح العمليــة السياســية لصالح 

الشعب الليبي.
وتابــع، في تغريدة نشــرها الإثنــن: "ألف 
مبارك لســتيفاني وليامز ترشيحها كمستشارة 

خاصة ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا".
وأضاف سابديل، أنه يتطلع للعمل مع وليامز 
التي أثبتــت التزامها وتفانيها بدعم اســتقرار 
ليبيا، متمنيًا لهــا كل التوفيق في أداء مهمتها لما 

فيه الخير لليبيا وكل أبنائها.

وفي الســياق ذاته، أعلن الســفير الهولندي 
الثلاثاء، احتفاءه  لدى ليبيا لارس توميــرس، 
تعيينها  لمناسبة  وليامز؛  ســتيفاني  بالأمريكية 
مستشــارة خاصة للأمين العام لــأمم المتحدة 

بشأن ليبيا.
ونشرت السفارة الهولندية عبر حسابها على 
تويتر، قائلــة: هولندا تهنئ ســتيفاني وليامز 
العام للأمم  بتعيينها مستشــارة خاصة للأمين 
المتحدة في ليبيا. تسعدنا عودتها، ونتطلع إلى 

العمل معًا لصالح جميع الليبيين.
وفــي وقت ســابق أمــس، هنأت الســفيرة 
البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، وليامز 
وكتبــت على تويتر: أتطلع قدمًــا إلى العمل معًا 
نحو مزيد الاســتقرار السياســي والعســكري 

والاقتصادي في ليبيا.
أيــام، نقلــت مجلة فورين بوليســي  وقبل 
الأمين  إن  قولهــم  دبلوماســيين  عن  الأمريكية، 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يفكر في 
ستيفاني  الأمريكية  الدبلوماسية  تعيين  احتمال 
وليامــز مبعوثة إلى ليبيا، خلفًــا ليان كوبيش 
الذي تنتهي ولايته في 10 كانون الأول/ ديسمبر 

الجاري.
وذكرت المجلــة أن غوتيريش عــن ويليامز 
باعتبارهــا عملت ممثلة خاصة لــأمم المتحدة 
بالإنابــة في ليبيــا، ونائبة رئيــس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، ومــن ثم تجنب إجراء 

تصويت آخر مثير للجدل في مجلس الأمن. 

ردود الفعل الدولية تتوالى عقب تعيين وليامز مستشارة أممية مجدداً
... ومجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على عراقيل الانتخابات

النيابة لم تعلق على الحادثة وولد عبد العزيز يتجه للتغريد على تويتر

موريتانيا: حزب الرباط يندد بتركيب كاميرات مراقبة في معتقل الرئيس السابق
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بعد حادثة تفتيش عن جوال ممنوع، قام بها الحراس قبل 
أيام، لمعتقل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون 
على ذمة التحقيق منذ حزيران/ يونيو الماضي، أعلن، أمس، 
حــزب الرباط الوطني مــن أجل الحقوق الــذي انضم إليه 
الســابق من قبل عن "تركيــب كاميرات مراقبــة داخل وفي 

ممرات المعتقل" الذي يحتجز فيه الرئيس السابق.
ولحد ظهر أمس لم تعلق النيابة العامة على هذه الحادثة، 
كما لم يؤكدها الرئيس الســابق على صفحته في تويتر التي 

انتقل للتغريد عليها بنشاط كبير.
وأضاف حزب الرباط الوطني في بيانه: "لقد عمد النظام 
المتســلط الحاكم في موريتانيــا اليوم إلى خــرق وانتهاك 
الخصوصيات الفردية للرئيس محمد ولد عبد العزيز المعزول 
أصلًا عن العالم في محبســه الانفرادي التعسفي في مدرسة 
الشــرطة، في مخالفة بينة وصريحة للقوانــن الموريتانية 
ولمواثيق ومعاهدات ومدونات حقوق الإنســان والســجين 

التــي تكفلها الأعــراف والقوانين والمعاهــدات والاتفاقيات 
الدولية التي صادقت عليها موريتانيا".

"وعليه، فإننا في حــزب الرباط الوطني من أجل الحقوق 
وبناء الأجيال، نندد كامل التنديــد بوضع كاميرات تصوير 
حساســة وأخرى دقيقــة للتشــويش في محيــط وداخل 
زنزانات ومرافق محبس الرئيس ولد عبد العزيز، ونشجب 
بأقوى عبارات الشجب هذه الانتهاكات الخطيرة والدخيلة 
علــى ثقافة مجتمعنا ومنظومته العدليــة والأمنية والمنافية 

لتعاليم وشرع وسنن ديننا الإسلامي الحنيف".
وطالب حــزب الربــاط "المنظمات والهيئــات الحقوقية 
الوطنيــة مثــل اللجنة الوطنيــة لحقوق الإنســان والآلية 
الوطنيــة لمناهضة التعذيــب، بالوقوف علــى حقيقة هذه 
الانتهــاكات وتوثيقها وبــذل كل الجهود التــي يكفلها لهم 

القانون لتغييرها".
كما دعا فــي بيانه "العدالة الموريتانيــة وقطب التحقيق 
تحديــداً باحترام المســاطر الإجرائيــة والقضائية في حق 
الرئيس الســابق ولــد عبد العزيــز وتمكينه مــن حقوقه 
الإنســانية الأساســية كاملــة غيــر منقوصــة واحتــرام 
خصوصياتــه الذاتية وضمان حريته الشــخصية وإطلاق 

ســراحه دون قيد أو شــرط". وزاد: "نطالب بالتوقف فوراً 
عن الإمعان في هدر كرامة المواطن وتشــويه صورة الرئيس 
محمــد ولد عبد العزيــز بالدعاية المغرضــة والتهم الباطلة 
وهتك خصوصياتــه بالتفتيش اللاأخلاقــي وتقييد حريته 
بطرق وظــروف ومســلكيات مخالفة للقانــون والأعراف 
والفطرة الســوية". وكان مصدر من عائلة الرئيس السابق 
قد تحدث لوكالة "الأخبار" المستقلة أمس عن تركيب كاميرات 
مراقبة في معتقل الرئيس السابق وعن تخصيص غرفة نوم 
ولد عبــد العزيز بـ"تركيب 4 كاميرات مراقبة"، كما تم تركيب 

جهاز تشويش لقطع إشارات الاتصال عن محيط المنزل.
  وكان ولد عبد العزيز قد نشــر في وقت ســابق تدوينة 
على صفحته في فيســبوك قال فيها "إنه هو المعتقل الوحيد 
في هذا البلد الذي يتم سجنه دون محاكمة في موقع للشرطة 

تحرسه وحدة تابعة لمكافحة الإرهاب".
 واشــتكى الرئيس الموريتاني الســابق محمــد ولد عبد 
العزيز، قبل أيام، مــن "كونه المعتقل الوحيــد في هذا البلد 
الذي يتم ســجنه دون محاكمة في موقع للشــرطة تحرسه 
وحــدة تابعة لمكافحة الإرهاب؛ ومــن كونه الوحيد المحروم 
من حقه في الخروج للشمس والسير خارج غرفة الاحتجاز".

وقــال: "آمل أن تتم محاكمتي قبل يوم الحســاب الأكبر"، 
مضيفاً: "أنا الســجين الوحيد الذي حرم من حقه في الإعلام 
والتواصل، وأنا الســجين الوحيد الذي تقتصر زياراته على 
عدد قليل من أفراد أســرته المقربين، ستة أشخاص فقط، مع 
كل المضايقات من قبل الســجانين". وجاءت هذه الشــكوى، 
حسبما أكده الرئيس الســابق "بعد أن اقتحم وكلاء شرطة 
تابعــون لأمن الدولــة يقودهــم مفوض مــكان احتجازه، 
وفتشــوه لمدة ســاعتين تقريباً وقلبــوه رأســاً على عقب 

لاستعادة هاتف".
وقــال "إن هــذه الوضعية التــي تنتهك جميــع قوانين 
الجمهورية والاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة، تمثل حقيقة 
السلطة التنفيذية التي تستخدم وتسيء استخدام خدمات 
الشرطة والنيابة العامة لإسكاتي، وهي تحرمني من حريتي 

منذ شهر أغسطس 2020 إلى حد الساعة".
وسجن قاض موريتاني الرئيس السابق أواخر حزيران/
يونيو الماضي، على خلفية رفضه التوقيع لدى مركز الشرطة 
مرتــن واعتبر القاضــي أن الرئيس خرق شــروط المراقبة 
القضائية المشددة التي يخضع لها في التحقيق الجاري بتهم 

فساد وغسيل أموال.

عباس يثني على تصدي الجزائر 
لمحاولات إسرائيل اختراق الاتحاد الافريقي

رئيس حزب جزائري يحذر من سنوات حاسمة للسيادة الوطنية بسبب تمدد المحور الصهيوني

■ الجزائر - د ب أ: أثنى الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس، على ما وصفه بـ "المواقــف الجزائرية الداعمة 
والإفريقية  العربيــة  المحافل  في  الفلســطينية  للقضية 
والدولية، وبخاصة تصديها لمحاولات إسرائيل الأخيرة 
اختراق الاتحاد الإفريقي بمساعدة بعض الدول الحليفة 
لها. كما قدم عرضاً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من 

قبل قوات الاحتلال".
وحسب بيان الخارجية الجزائرية الصادر الثلاثاء، 
"أجرى الرئيس عبد المحيد تبون ونظيره الفلســطيني، 
محادثــات معمقة علــى انفــراد لتتوســع بعدها إلى 
الوفديــن، تناولت مجمــل القضايا العربيــة والدولية 
التــي تهــم البلدين الشــقيقين، وعلى رأســها القضية 

الفلسطينية".
وأكد "الرئيس تبون على تضامن الجزائر الحازم مع 
الشعب الفلســطيني ودعمها الكامل لحقوقه المشروعة 
وعلى رأسها الحق الثابت غير القابل للتصرف في إقامة 
دولته المســتقلة وعاصمتها القدس الشــريف. وأكد أن 
القضية الفلسطينية مســألة تهم كافة الشعوب العربية 
والإســامية والمحبة للسلام والعدل، وتخاطب الضمير 
الإنســاني الحي لنصرة الشعب الفلسطيني. كما شجب 
الممارســات القمعية التي تمارسها إســرائيل ضد أبناء 
الوطنية  الوحدة  مســألة  الرئيسان  وتناول  فلسطين". 
الفلســطينية، واتفقــا علــى ضرورتهــا وإنجازها في 
أقرب وقت. وفي هذا الصدد، أبدت الجزائر اســتعدادها 
لاحتضــان مؤتمر جامع لمختلف الفصائل الفلســطينية 
لتجسيد هذا الهدف النبيل وتوحيد الصف الفلسطيني 
تحت رايــة منظمة التحرير الفلســطينية. وبخصوص 
القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في آذار/مارس 
2022، أكد الرئيســان على أملهمــا أن تكون قمة موحدة 
وجامعة، تهدف للم الشــمل العربي ورص الصف حول 

القضايــا المصيرية للأمة العربية وعلى رأســها القضية 
الفلســطينية، ورفع التحديات التي تواجه الشــعوب 
العربية خاصــة في هذه الظروف الحساســة والمحملة 

بالأخطار والتهديدات.
وخلال الزيارة التي قام بهــا محمود عباس ودامت 
ثلاثة أيام وانتهت أمس، "قام الرئيس تبون بتوشــيح 
الرئيس عباس بوســام )أصدقاء الثــورة الجزائرية(. 
ومن جانبه، وشــح الرئيس عبــاس الرئيس تبون بـ 
)القــادة الكبرى لدولة فلســطين(، وهي أرفع وســام 

فلسطيني".

الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

حذر رئيس حزب سياســي جزائري مما ستسفر عنه الأشهر 
والســنوات القادمة، الذي ســتكون حسبه حاســمة بالنسبة 
للسيادة الجزائرية، فإما "تكون لدينا الوسائل للدفاع عن أنفسنا 

وإما أن نخضع نهائياً للمحور الصهيوني".
وقال الدكتور جيلالي ســفيان، رئيس حزب "جيل جديد"، في 
منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن دعم الجزائر 
للفلسطينيين "سيتعرض بلا شــك للانتقاد، بل وحتى الهجوم، 
حتى مــن قبل أولئك الذيــن يتغنون بالدفاع عــن الديمقراطية 
وحقوق الإنســان"، إلى  جانب من أسماهم بـ"المعارضين الجدد 
الذين يجدون أنفسهم في توافق كامل مع البلدان التي تمر بأزمة 
مع الجزائر، والذين قدموا باســم السياسة الواقعية، خدماتهم 

للحركة الصهيونية". 
وكان الرئيــس الجزائــري، عبــد المجيــد تبون، قــد أعلن، 

يــوم الإثنين، بعد لقائــه بالرئيس الفلســطيني محمود عباس 
بقصر المرادية، عن اســتضافة الجزائر نــدوة جامعة للفصائل 
الفلسطينية، وهي المبادرة التي رحبت بها حركة "حماس"، وكذا 
مســاعدات بـ100 مليون دولار لدولة فلســطين، مع تخصيص 
300 منحة للطلبة الفلســطينيين، وحظيت زيارة رئيس السلطة 
الفلســطينية باهتمام بالغ من طرف الســلطات الجزائرية التي 
دعت كل الســفراء المعتمديــن لديها لاســتقبال محمود عباس 

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بضيف الجزائر.
 وقال رئيس حزب "جيل جديد" بأن الجزائر ســتظل "واحدة 
من آخر الدول التي تدعم هذه القضية العادلة ويمكنها بالتالي أن 
تتمتع معها بنفوذ مستعاد" إلى جانب "جعلها رافعة دفاعية ضد 
إسرائيل التي دعت نفســها إلى حدودنا"، بعد تطبيع العلاقات 

بين تل أبيب والرباط.
واعتبر جيلالي ســفيان بأنه "إلى جانب الحفاظ على علاقات 
الأخوة والدعم، التاريخية والشعبية بين بلدينا، تعود الجزائر 

إلى الالتزام الجيوسياسي الذي تخلت عنه لمدة ثلاثة عقود".
 وينتظــر أن تحتضن الجزائر القمة العربية المقررة في شــهر 

آذار/مــارس المقبل، وقــال الرئيس تبون في كلمتــه الترحيبية  
بالرئيس عبــاس إن الجزائر تســعى جاهدة  لوضــع القضية 
الفلســطينية فـــي صلب أولويات هــذا الحدث الهــام )القمة 
العربية( الذي نأمل أن يكـــــون شامـــــلًا وجامعاً وأن يشكل 

انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك".
 وشــدد على أن الجزائر "ســتبقى وفية لـــمبادئها الأصيلة 
والمنادية بإعلاء الحق ونصرة المظلومين مهما طال الزمن، ومهما 

كان الثمن".
 وتعتبر الجزائر بأن تقارب المغرب مع الاحتلال الإســرائيلي 
يســتهدفها بشــكل رئيســي، خاصة بعــد زيارة كل مــن وزير 
الخارجية الإســرائيلي يائير لبيد إلى الرباط وإطلاقه تهديدات 
ضد الجزائر، إلى جانــب الزيارة الأخيرة لوزيــر الدفاع لدولة 
الاحتلال بينــي غانتس، وكان رئيس مجلــس الأمة الجزائري، 
صــاح قوجيل، أعتبر أن بــاده "هي المســتهدفة" بزيارة وزير 
الدفاع الإســرائيلي للمغرب، وتوقيع الطرفــن اتفاقاً للتعاون 
الأمني، وقال قوجيــل حينها إن "الأعداء يتجنــدون أكثر فأكثر 

لعرقلة مسار الجزائر".

ستيفاني وليامز

الجزائر: النخبة الحاكمة في المغرب تتجه إلى تصعيد أعمالها
 العدائية تجاهنا »بتحالفها مع الكيان الصهيوني«

■ الجزائــر- د ب أ: أفــادت افتتاحية مجلة 
الجيــش الجزائريــة، لســان حــال المؤسســة 
العســكرية الجزائرية، بـ "أن المخــزن )النخبة 
الحاكمة فــي المغرب( يتجه إلــى تصعيد أعماله 
الكيان  مــع  فبتحالفه  الجزائر،  تجــاه  العدائية 
الصهيوني وتمديد تعاونه معه ليشــمل الجانب 
العسكري والأمني، يثبت أن المخزن المغربي هذه 

المرة مــاض في آخــر فصل من فصــول الخيانة 
والتآمر على القضية الفلسطينية".

وأضــاف المصدر، أن المخزن وهــو "يقدم على 
ذلــك، يهدف إلــى تصفية القضية الفلســطينية 
خدمة للصهيونية، فجار الســوء لم يبع القضية 
فحســب، بل بلغت به العمالة حــد إتاحة المجال 
للكيان الصهيوني لوضع موطئ قدم له بالمنطقة، 

التي ظلت إلى وقت قريب عصية ومحرمة عليه".
وأضافــت المجلة "أن المخزن يحــاول أن يظهر 
أمام المجتمع الدولي بمظهر الدولة المســالمة التي 
لا تكن العداء للكيــان الصهيوني، رغم اغتصابه 

للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
واعتبر المصدر أن تصــرف المخزن يأتي "لكي 
يغض المجتمع الدولي النظر عن احتلاله للأراضي 

الصحراوية، وتشريد شــعبها، وسلب خيراتها، 
وإتاحة المجال أمام شركات أجنبية لنهب خيرات 
الشــعب الصحراوي، ومحاولة فرض سياســة 
الدولية  الشــرعية  الواقع بتجاهل قرارات  الأمر 
التي تصب جميعاً لصالح تقرير مصير الشــعب 
الصحراوي وحقه في إقامة دولته المستقلة على 

أراضيه".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

الرئيس التونسي يدعو القضاء لملاحقة أحزاب متهمة »المجلس الأعلى« التونسي يجدد رفضه المساس بالقضاء عبر مراسيم رئاسية
بتلقي تمويل أجنبي ■ تونــس- »الأناضــول«: جــدد المجلــس الأعلى 

للقضاء في تونس، مساء الإثنين "رفضه المساس بالبناء 
الدّستوري للسلطة القضائية عبر المراسيم )الرئاسية(". 
جاء ذلك في بيان للمجلس )هيئة دستورية مستقلة(، 
عقــب اجتمــاع الرئيــس التونســي قيس ســعيد، مع 
مســؤولين عن مجالس قضائية بينهم يوسف بوزاخر، 
رئيس المجلــس الأعلى للقضاء، في قصــر قرطاج، قرب 

العاصمة تونس.
وقــال البيان إنــه تم خــال الاجتمــاع التأكيد على 
"استقلال الســلطة القضائية واســتعراض الصعوبات 

التي تعترض القضاء في أداء مهامه على أكمل وجه".
وأكد المجلس على "الاســتعداد الدائــم للقيام بدوره 
كاملًا طبقــاً لصلاحياته المنصوص عليها في الدســتور 
بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله".
وجدد التأكيد على موقفه "الرافض للمســاس بالبناء 
الدســتوري للســلطة القضائيــة بواســطة المراســيم 

)الرئاسية(". 
أن يتــم فــي  القضــاء ينبغــي  وتابــع: "إصــاح 
إطــار الضوابط الدســتورية وخــارج إطــار التدابير 
الاستثنائية"، مشــيراً إلى اعتزام المجلس "الانخراط في 

مسار الإصلاح ومحاربة الفساد".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دســتورية تونسية 
ضامنة فــي نطــاق صلاحياتها حســن ســير القضاء 

واستقلالية السلطة القضائية.
وأعلنــت وزيرة العدل التونســية، ليلــى جفال، في 
تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، إعداد مشــروع يتعلق 

بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلًا واسعاً في الأوساط 
القضائية والحقوقية بالبلاد.

ومنــذ 25 تموز/يوليــو الماضي، تعانــي تونس أزمة 
سياســية حــادّة، حيث بدأ ســعيّد سلســلة قــرارات 
ورفع  البرلمــان  اختصاصات  تجميــد  منها  اســتثنائية 
الحصانة عــن نوابه، وإلغــاء هيئة مراقبة دســتورية 
القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه 

للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة 
نَ رئيستها نجلاء بودن. التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّ

وترفض غالبية القوى السياســية فــي تونس هذه 
القــرارات، وتعتبرها "انقلابــاً على الدســتور"، بينما 
تؤيدها قوى أخــرى ترى فيها "تصحياً لمســار الثورة"، 
التي أطاحــت بنظام الرئيــس زين العابديــن بن علي 

.)2011-1987(

■ تونــس - »الأناضول«: دعا الرئيس التونســي، قيس 
سعيد،مســاء الإثنين، القضاء إلى "تطبيق القانون" على ما 
قال إنها "أحــزاب أثبتت التقارير تلقيهــا تمويلات خارجية 

أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019".
هذه الدعوة تأتي في ظل أزمة سياســية حادة تشــهدها 
البلاد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، حين بدأ ســعيد إجراءات 
استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة 
عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دســتورية القوانين، وإصدار 
تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه 
نَ "نجــاء بودن"  الســلطة التنفيذية بمعاونــة حكومة عَيَّ

رئيسةً لها.
واجتمع ســعيد، في قصر الرئاســة الإثنــن، مع رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء يوســف بوزاخر، ورئيســة مجلس 
القضــاء العدلي مليكة المــزاري، والرئيــس الأول للمحكمة 
الإداريــة عبد الســام مهــدي قريصيعــة، ورئيس مجلس 

القضاء المالي محمد نجيب القطاري، بحسب بيان للرئاسة.
وقالت الرئاســة إن ســعيد لفت، خلال الاجتماع، إلى أن 
"القانون الأساســي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ 
على أن أعضاء القائمة المنتفعــة بالتمويل الأجنبي يفقدون 
عضويتهم بمجلس نوّاب الشّــعب )البرلمان(، وإن المترشح 
لرئاســة الجمهورية الذي تمتع بالتمويــل الأجنبي يُعاقب 

بالسجن لمدة خمس سنوات".
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، أصــدرت محكمة 

المحاســبات تقريراً بشــأن انتخابــات 2019 تضمن ما قالت 
إنها تجاوزات ارتكبها حزبــا "حركة النهضة" و"قلب تونس" 
وائتلاف "عيش تونســي"، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات 
أجنبيــة للدعاية والضغــط. وهو ما نفت الأطــراف الثلاثة 

صحته.
وتابع سعيد: "تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمةٍ، 
وليس عن ســلطة إدارية أو سياســية، وله بالتالي حُجّية 
بالرغم من أنه يحمل صفة التّقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر 

عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".
وأردف: "إثبــات التّمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن 
التّقاريــر التي وضعت في الخارج وتم نشــرها واطلع عليها 

الجميع".
وشدد على أنه "لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما 

كانت ثرواته، وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها".
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس، وبينها حزبا 
"النهضة و"قلب تونس" وائتلاف "عيش تونسي"، إجراءات 
سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما 
تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمســار ثورة 2011"، 
التي أنهكت نظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بدأ سعيد فترة رئاسة 
من 5 ســنوات، وهو يقول إن إجراءاته الاســتثنائية ليست 
انقلاباً، وإنما "تدابير في إطار الدســتور" اتخذها لـ"حماية 

الدولة من خطر داهم"، وفقد تقديره.

مبنى المجلس الأعلى للقضاء التونسي )أرشيفية(
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روسيا: مقتل شخصين بإطلاق نار في مكتب 
للخدمات العامة واعتقال المهاجم

■ موسكو- أ ف ب: قُتل شخصان وأصيب أربعة على الأقل بعدما فتح مسلّح النار داخل مكتب 
للخدمات العامة في موســكو، أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنت الســلطات المحلية. وجاء في تغريدة 

أطلقها رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين: »جراء إطلاق مجهول النار قُتل شخصان«.
وأعلنت وزارة الداخلية الروســية أن المهاجم هو من ســكان موســكو، ويبلغ 45 عاماً، وأنه 
اقتيد إلى مركز الشــرطة. وأعلنت نائبة رئيس البلدية أناستازيا راكوفا، مقتل موظفين في مكتب 
الخدمات العامة، موضحة أن أحدهما يتولى منصباً إدارياً، والثاني يعمل حارســاً أمنياً. وأفادت 
بإصابة أربعة أشــخاص بينهم فتاة تبلغ 10 سنوات. وأوضحت راكوفا في بيان على تلغرام، أن 
الفتــاة وضعها »خطير« ونقلت إلى مستشــفى الأطفال، وأن بقية الجرحــى يخضعون لعمليات 
جراحية. ووقــع إطلاق النار في مكتب حكومــي يقدّم خدمات إدارية متعددة في جنوب شــرق 
موســكو. وقالت راكوفا، إنه تم إجلاء طاقم العمل في مكتب ريازانسكي للخدمات العامة والزوار 

»على الفور« حين وقع إطلاق النار قرابة الساعة الثالثة عصراً بتوقيت موسكو )12:00 ت غ(.
وأعلنت وزارة الداخلية الروســية في بيــان، أن الرجل دخل المركــز »وراح يطلق النار على 
المواطنين الموجودين هناك، وبعدها حاول الاختباء«. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إيرينا فولك، 

إن عنصراً أمنياً كان في المكان »تمكّن من السيطرة على المهاجم وتحييده«.
وفي حين لم تُكشــف هوية مطلق النار أو تعرف دوافعه، أفــادت وكالات عدة بأن المهاجم هو 
عسكري ســابق. وفتحت لجنة التحقيق الروسية التي تتولى النظر في الجرائم الكبرى، تحقيقاً 

جنائياً في إطلاق النار.
وأفادت اللجنة في بيــان، أن الرجل دخل إحدى غرف المبنى التابع للحكومة و«فتح النار على 
الأشخاص الموجودين في الغرفة من سلاح ناري«. وأعلنت أن شخصين قضيا في المكان »متأثرين 

بجروحهما«. وسيتم إخضاع مطلق النار لاختبار نفسي.
ونادراً ما تشــهد روســيا عمليات إطلاق نار واســعة النطاق، لكن البلد شــهد عمليتي قتل 
منفصلتين، وقعت إحداهما في مدرسة، والثانية في جامعة العام الجاري، ما دفع النواب لتشديد 
القوانين الُمنظّمة لحيازة الأســلحة. واعتبرت الســلطات أن التأثير الخارجي هو الســبب وراء 
عمليات إطلاق النار في المدارس، وهي أشارت إلى أن الشباب الروس يطّلعون من خلال الإنترنت 

والتلفزيون على هجمات مماثلة تحدث في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وفي 2019، فتح مســلح النار قرب مكتب لجهاز الاســتخبارات المحلي في وسط موسكو، فقتل 
ضابطاً وأصاب خمسة أشــخاص بجروح. ووقعت عمليات إطلاق نار أخرى في صفوف الجيش 
الروسي. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، قتل جندي يبلغ من العمر 20 عاماً ثلاثة عناصر في 
قاعدة عســكرية قرب مدينة فارونيش. وفي هجوم مشــابه عام 2019، قتل مجنّد شــاب ثمانية 

جنود.

ألمانيا: الائتلاف الحاكم
 يوقع اتفاقية تحالف قبل تسلم السلطة

■ برلين – رويترز: وقع الحزب الديمقراطي الاشــتراكي وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين 
الأحرار في ألمانيا اتفاقية تحالف، أمس الثلاثاء، لتحديد كيفية تسريع التحول إلى اقتصاد يحمي 

البيئة، وتحديث أكبر اقتصاد في أوروبا، عند توليها السلطة هذا الأسبوع.
وينهي هــذا التحالف، وهو أول تحالف من نوعه على المســتوى الوطنــي، 16 عاماً من حكم 
المحافظين برئاســة أنغيلا ميركل، التي لم تترشــح لفترة ولاية خامســة في انتخابات سبتمبر/ 

أيلول.
ومن المقرر أن يتم انتخاب أولاف شــولتز، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، من قبل مجلس 
النواب في البرلمان الألماني البوندســتاغ، وسيتولى منصبه رسمياً اليوم الأربعاء. ووقع أعضاء 
بارزون من الأحــزاب الثلاثة الاتفاقية التي تقع في 177 صفحة أمــام كاميرات التلفزيون، تحت 
شعار »تجرأ على إحراز مزيد من التقدم«. وقال شولتز: »ينبغي أن يكون هذا فجر بداية جديدة«.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر، كريســتيان ليندينر، إن الأسابيع القليلة الماضية كانت 
عبــارة عن محادثات، والآن حــان وقت العمل. وقال: »بداية من هذا الأســبوع، نريد العمل على 
إحراز تقدم. نحن لسنا واهمين، نحن نواجه تحديات كبيرة«. وعرضت الأحزاب الاتفاقية الشهر 

الماضي، ولكن كانت تحتاج إلى موافقة الأعضاء عليها قبل توقيعها.

إيطاليا تعبر عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين 
وتحث الأوروبيين على التحرك

■ لنــدن ـ»القــدس العربي«: عبرت الســلطات الإيطاليــة عن قلقها 
البالغ من تردي وضعية حقوق الإنســان في البحرين، وأكدت عزمها 

طرح القضية على نظرائها في دول الاتحاد الأوروبي.
 وفي رســالة وجهتهــا وزارة الخارجية الإيطاليــة لمنظمات حقوق 
الإنســان البحرينية، عبرت عــن قلقها العميق لتــردي أوضاع حقوق 

الإنسان في البحرين، مؤكدة أنها قضية ذات أهمية كبيرة لإيطاليا.
وأشــارت روما أن ممثلي الحكومــة الإيطالية، بمن فيهم نائبة وزير 
الخارجيــة مارينــا ســيريني، لا يتــرددون في بذل جهدهم لتشــجيع 
المسؤولين البحرينيين على زيادة الانخراط في حماية حقوق الإنسان.
وكشــفت مارينا أنهــا زارت في 17 نوفمبر/ تشــرين الثاني المنامة 
شــخصياً، وأثــارت مع محاوريها مــن المســؤولين البحرينيين قضية 

حقوق الإنسان.
وشــددت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، أن الســلطات على دراية 
بإشــكاليات حقوق الإنســان في مملكــة البحرين، لا ســيما ما يتعلق 
بالقيــود المفروضة علــى الحقوق المدنية والسياســية، واحترام نظام 
السجون، وما يتعلق بحالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. 
واســتطردت أنه عــاوة على ذلــك، فإن الإبقــاء على عقوبــة الإعدام 

وتنفيذ أحكام الإعدام، آخرها في عام 2019، أمر مقلق للغاية.
وكشــفت نائبة وزير الخارجيــة الإيطالي أنه علــى هامش رحلتها 
الأخيرة إلى البحرين، شــجعت السلطات المحلية على المضي قدماً في 

هــذا الاتجــاه، وأيضاً من خلال اللجــوء إلى أصحــاب المصلحة، مثل 
ســفارات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي، 

للضغط على البحرين.
وجاء في الرسالة أنه تم بناء حوار منتظم بين السفارات الأوروبية 
والمؤسســات البحرينية. وكانت الســفارة الإيطالية في المنامة جزءاً 
من هذه العملية، ووفقاً لذلك، وبفضل تشــجيع الســلطات الإيطالية، 
تم وضع بعض الآليات المحددة لتعزيز تنسيق أكثر تنظيماً مع النظراء 

البحرينيين.
هــذه أداة مفيــدة ليــس فقط لرصــد الوضــع فيما يتعلــق بحقوق 
الإنســان، ولكــن أيضــاً لتشــجيع البحرين على ضمان حســن ســير 
المؤسســات الديمقراطية، واحترام ســيادة القانــون، ومبادئ الحكم 
الرشيد، واستقلال القضاء وحماية حرية تكوين الجمعيات والتعبير 

وحرية المدافعين عن حقوق الإنسان في التظاهر السلمي.
وأكدت مارينا ســيرينا، أنها تضمن أن إيطاليا ستســتمر في إيلاء 
اهتمــام كبيــر لحالة حقــوق الإنســان في البحريــن، وتحديــداً فيما 
يتعلق بعقوبة الإعدام، مشــجعة الدولة على ســن وقف تنفيذ الإعدام 
كخطوة أولى نحو الإلغاء. وشددت على أن هذه أولوية للاستراتيجية 
الإيطالية والسياسة الخارجية. وســتعزز جهودنا في الأشهر المقبلة 
عندمــا يُقترح القرار التاســع بشــأن وقف عالمي لعقوبــة الإعدام على 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الخريف المقبل.

بين القضاء الأمريكي والضغط الحقوقي الأوروبي
... إسرائيل تحاول احتواء فضيحة بيغاسوس

لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تحاول إســرائيل احتــواء فضيحــة بيعهــا لبرامج التجســس مثل 
بيغاسوس، إلى عشرات الدول التي استعملتها ضد الإعلاميين والحقوقيين 
والسياســيين، بدل الإجرام المنظــم ومحاربة الإرهــاب، بينما طالبت 80 
جمعية حقوقية من الاتحاد الأوروبي منع هذه البرامج. يجري كل هذا، في 
ظل ترقب حول كيفية تحرك القضاء الأمريكي بعد اســتعمال هذا البرنامج 

ضد الأمن القومي الأمريكي.
وتســتمر إسرائيل في سياسة احتواء الأزمة التي تمر منها، حيث عادت 
الإثنين لوضع وضع شــروط لبيــع برامج التجســس وربطتها بمحاربة 
الإرهاب والإجرام المنظم، وقلصت من عدد الدول التي ستستعمل البرامج، 
ومنها دول عربية مثل المغرب والإمارات والســعودية، وأخرى لاتينية مثل 

المكسيك، وإفريقية مثل رواندا. 
وتأتي قرارات إسرائيل نتيجة عاملين، الأول وهو فرضية فتح الحكومة 
الأمريكية تحقيقاً جنائياً لمعرفة من تجسس على دبلوماسييها في البعثات 
في الخارج والسماح للشــركات الأمريكية المتضررة باللجوء إلى القضاء 
لمقاضاة شــركة »إن إس« المصنعة لبيغاسوس مثل آيفون، والعامل الثاني 
هو إدراك إسرائيل أن دولة غربية كبرى وراء تسريب لائحة أرقام الهاتف 
التي جرى التجسس عليها إلى وسائل الإعلام  مثل »لوموند« و«واشنطن 
بوســت« و«الغارديان« التــي فجرت هذه الفضيحة خــال يويليو/تموز 
الماضي. وقد تكون فرنســا، الدولة الأكثر تضرراً أو الولايات المتحدة التي 

ترى في البرنامج خطراً على أمنها القومي، وهو ما يكشفه البيان الأمريكي 
الذي صدر منذ شــهر، والذي تحدث عن مس برنامج بيغاســوس بالأمن 

القومي الأمريكي، وجرى وضع الشركة في اللائحة السوداء.
وتتخوف الشــركة من اكتشــاف الولايات المتحدة مزيــداً من هواتف 
موظفيها الذين تعرضوا للتجســس، وخاصة الموظفين الذين يستعملون 
أرقام هاتف الدول التي يشــتغلون فيها وليس أرقام هاتف أمريكية، بحكم 
أن إســرائيل اســتبعدت التجســس على أرقام في بريطانيا، والولايات 

المتحدة، والصين، وروسيا.
وعلاقــة بموضوع العقوبــات، طالبت 80 جمعيــة حقوقية من الاتحاد 
الأوروبي منذ أيام بـ»ضرورة اتباع النموذج الأمريكي وإدراج شــركة »إن 
إس أو« في لائحة الشــركات التي يجب أن تفرض عليها عقوبات، واتخاذ 
كل الإجراءات اللازمة لمنع بيع هذا البرنامج، وتفويت وتصدير واســتيراد 
تكنولوجيا »إن إس أو« طالما لم يتــم وضع إجراءات تخص حماية حقوق 
الإنسان«. ومن ضمن الجمعيات الموقعة على البيان »مراسلون بلا حدود« 

و»أمنستي أنترناشيونال« و»هيومن رايتس ووتش«.
وتبرز الجمعيات الموقعة على البيــان وجود نصوص قانونية أوروبية 
تســتهدف بعقوبات »الهيئات المســؤولة عن خــرق القوانين التي تقوض 

السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية وحرية التعبير«.
ويبدو أن بعــض دول الاتحــاد الأوروبي لا ترغب في إصــدار قوانين 
تعاقب الشـركة الإســـرائيلية لأنها من زبائـنها مـثل المجر وألمانيا، وكانت 
الصحافة الفرنسية قد نشــرت الصعوبات والعراقيل التي قامت بها دول 
أوروبية لمـــساعي بـــاريس بإدانـة شـــركة بيغاسوس واتخـاذ موقف 

موحد.

استمرار الاحتجاجات في جنوب البلاد مع انطلاق إضراب مفتوح في أبين

اليمن: التحالف يعلن قصف مواقع استراتيجية في صنعاء والحوثيون يقصفون »أرامكو«
العربــي«- وكالات: قصف  ■ لندن-»القدس 
التحالف بقيادة السعودية، أمس الثلاثاء، أهدافاً 
عســكرية في العاصمة اليمنية صنعــاء الواقعة 
تحت ســيطرة جماعة الحوثي. جاء ذلك حســب 
بيان للتحالف نشــرته وكالة الأنباء الســعودية 
»واس«  قــال فيه إنــه نفذ »قصفــاً دقيقاً لأهداف 
عســكرية مشــروعة في صنعاء«. ودعــا البيان 
»المدنيين إلى عدم التجمــع أو الاقتراب من المواقع 
المســتهدفة«  ولفت إلى أن »العمليــة تتوافق مع 

القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية«.
وفي وقت لاحــق، أعلن التحالف في بيان ثان، 
أنه »دمــر منظومــة اتصالات عســكرية مرتبطة 
بإطلاق المســيرات فــي مديرية بنــي الحارث في 
صنعاء«. كما دمر »ورشة لتخزين الألغام بمديرية 
لتركيب  أخــرى  وورشــاً  صنعاء(  )فــي  الثورة 
وتجهيز الصواريخ الباليستية في دائرة الأشغال 

العسكرية في المحافظة ذاتها«.
فــي المقابــل، قالت قنــاة »المســيرة« التابعة 
للحوثيين، عبر تويتر، إن طيران التحالف »شــن 
غارتــن على حي ســعوان، وغارة علــى جامعة 
الإيمــان في مديرية الثورة فــي صنعاء« دون أي 

تفاصيل أخرى.
وكان التحالــف أعلــن فجر الثلاثــاء، تدمير 
مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المســيرة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة 

جماعة الحوثي.
 وفي الأثناء، قالت جماعة الحوثي، أمس، إنها 
أطلقت عدة صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة 
مسلحة على السعودية لاستهداف منشآت لأرامكو 

في جدة ووزارة الدفاع في الرياض.
وكان التحالف قال في وقت متأخر من مســاء 

الاثنين، إن صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن في 
اتجاه السعودية تم اعتراضه فوق الرياض. وأفاد 
سكان بسماع دوي انفجارات في أنحاء العاصمة 
الســعودية. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو 
حدوث أضرار كبيــرة من ضربات جماعة الحوثي 

الأخيرة.
وقال متحدث باسم الحوثيين، في بيان أذاعته 
قناة المســيرة التابعة للجماعة، إن قوات الحوثي 
أطلقت ست طائرات مسيرة مســلحة على مجمع 
لأرامكــو في جــدة وقاعدة الملك فهــد الجوية في 
منطقــة الطائف. وتابــع أنه تم أيضاً اســتهداف 

مواقع عسكرية في الرياض ومطار العاصمة.
وكثفــت جماعة الحوثــي من الهجمــات عبر 
الحدود مع تكثيف التحالف، بقيادة الســعودية، 
ضرباتــه الجوية على العاصمــة صنعاء ومنطقة 
مأرب الغنيــة بالنفط، التي أصبحــت هذا العام 
محط تركيز الحرب المســتمرة منذ ســبعة أعوام، 

وأودت بحياة آلاف المقاتلين من الجانبين.
وفي مأرب، أعلن التحالــف تنفيذ 26 في مأرب 
والجوف، إذ قال إن »الاستهدافات بمأرب والجوف 
دمرت 18 آلية عسكرية«  مشيراً إلى »أنها تسببت 
في خسائر بشــرية لمليشيا الحوثي تجاوزت 150 

عنصراً«. 
وبينما تستمر المعارك، شهدت عاصمة محافظة 
أبين، زنجبار، فــي جنوب البلاد، إضراباً مفتوحاً، 
بدأ الثلاثاء، بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 

وتدهور العملة المحلية.
 وأغلــق أصحاب أماكــن بيع المــواد الغذائية 
والاســتهلاكية والتجزئــة والجملــة، والملابس، 
والمطاعــم والبوفيهــات، وشــركات الصرافــة، 
محلاتهم، فيمــا امتنع عمال الهيئات الحكومية من 

الذهاب إلــى أعمالهم، اســتجابة لدعوات أطلقها 
ناشطون محليون.

وقــال عدد مــن أصحــاب محلات بيــع المواد 
الغذائية فــي محافظة أبين، إنهــم أغلقوا محالهم 
التجارية »بســبب التدهور الكبير في سعر العملة 
المحليــة والارتفاع المريع في أســعار بيع الســلع 
والمواد الغذائية«. ونقلت عنهم وكالة »الأناضول« 
التركيــة أن »الجميع يكتوي بنار الغلاء الفاحش، 
ولم يعد في مقدور المواطن أو التاجر شــراء وبيع 
المواد الغذائية، نظراً للارتفاع الكبير في الأســعار 

وعدم مقدرة غالبية السكان على الشراء«.
ووصل ســعر الدولار الأمريكي صباح الإثنين، 
نحو 1700 ريال يمني، نزولًا من 215 ريالًا للدولار 
مطلع 2015، قبل أن يشــهد تحســناً لافتاً صبيحة 
الثلاثاء، بعد يوم من إعــان تعيين قيادة جديدة 

للبنك المركزي.
وأفـادت مصـــادر مـصـرفية بـــأن »الـدولار 
صرف صبــاح أمس بـ 1300 ريال يـــمني، فـــي 

المحافظات الواقعة تحـت سـلطة الحــكومة«.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، شهدت محافظات 
يمنية احتجاجات نددت بتدهور الوضع المعيشي 

جراء انهيار العملة، في ظل حرب مستمرة.
ويعاني اليمن، منذ نحو 7 ســنوات، حرباً بين 
القوات المواليــة للحكومة وقوات جماعة الحوثي 
صنعاء  العاصمة  بينها  محافظات،  على  المسيطرة 

)شمال( منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 
وهــذه الحرب أودت بحياة أكثــر من 233 ألفاً، 
وبات 80 ٪ من سكان اليمن، البالغ عددهم قرابة 
30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء 
أحياء، في أســوأ أزمة إنســانية بالعالم، حسب 

الأمم المتحدة.

باريس تعتبر مقترحات طهران غير كافية وتعرب عن »خيبة أملها«

إيران: المحادثات تستأنف غداً
ورئيسي يؤكد أنه لا يربط بين الاقتصاد والاتفاق النووي

بريطانيا: الحكومة متهمة بالتقصير الفادح خلال الجسر الجوي من كابول 
... وراب ينفي إعطاء الأولوية لإجلاء للحيوانات

■ لندن- »القدس العربــي«- وكالات: ذكرت 
وكالات أنباء إيرانية، أمس الثلاثاء، أن المحادثات 
الإيرانيــة- الأمريكية غير المباشــرة بخصوص 
إحياء الاتفاق النووي الإيرانــي المبرم عام 2015 
ستُســتأنف غدا الخميس في فيينا. ونقلت وكالة 
أنباء الطلبة الإيرانية شــبه الرســمية عن كبير 
المفاوضــن الإيرانيــن، علي باقري كنــي، قوله 
لوســائل إعــام إيرانيــة أثناء زيارة لموســكو: 
»ســنواصل المحادثات غدا )...( وننتظر خطوات 

عملية من جانب الغرب«.
وكانت وكالة تســنيم للأنباء الإيرانية شــبه 
الرســمية قد ذكرت، أمس، أيضــاً أن باقري كني 
انتهى مــن تحديد موعد اســتئناف المحادثات في 
مكالمة هاتفية مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي 
مورا. وتوقفــت المحادثات يوم الجمعة، حيث عبر 
مســؤولون أوروبيون عن استيائهم إزاء المطالب 

الواسعة للحكومة الإيرانية الجديدة.

والجولة الســابعة من المحادثات في فيينا هي 
الأولى مع مندوبين أرســلهم الرئيــس الإيراني 
إبراهيم رئيسي بشأن كيفية إحياء الاتفاق الذي 
قيدت بموجبه إيران برنامجها النووي في مقابل 

تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ولمح رئيسي، أمس، إلى أن الحكومة لن تضطر 
إلى تقديم تنازلات فــي المفاوضات النووية تحت 
ضغط الأوضــاع الاقتصاديــة الداخلية. ونقلت 
الإيرانية  الإســامية  الجمهوريــة  أنبــاء  وكالة 
)إرنا( عنه تأكيده أن »الحكومة لا تربط الاقتصاد 
والخبــز والأوضاع المعيشــية للشــعب بطاولة 
المفاوضــات النووية«. وقــال إن مبيعات النفط 
الإيراني شهدت تحســناً ملحوظاً رغم العقوبات 
الأمريكية. وأضاف: »احتياطي النقد الأجنبي في 
البلاد بحالة جيدة، ولســنا قلقــن من الأوضاع 
الراهنــة«  وأكــد على عدم الســماح للشــركات 
الحكومية باســتيراد ســلع أجنبية تنتج مثيلتها 

إيــران دوماً أن  محلياً بجودة مناســبة. وتؤكد 
هدفها النهائي من المفاوضــات النووية هو إلغاء 
كافــة العقوبات الأمريكية المفروضــة حالياً على 

البلاد.
في الأثناء، اعتبرت فرنسا، أمس، أن المقترحات 
التــي تقدّمت بهــا إيران في المحادثات الأســبوع 
الماضي غيــر كافية. وقالت الخارجية الفرنســية 
في بيان: »لا تشــكّل المقترحات التــي تقدّمت بها 
يتوافق  معقولًا  أساســاً  الماضي  الأســبوع  إيران 
مع هــدف الإبرام الســريع )لاتفاق( مــع مراعاة 
مصالح جميع الأطراف«  معبــرة عن »خيبة أمل« 
حيال فشــل المحادثات في تحقيق تقــدم. وقالت 
آن كليــر لوجانــدر إن »الوقــت ينفــد لأن إيران 
تواصل برنامجها النووي في مسار مقلق للغاية«. 
وأضافت: »بعد خمسة أشــهر ونصف الشهر على 
وقف إيــران للمفاوضات، لم يتم اســتئنافها بعد 

فعلياً«.

واســتؤنفت المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي 
الإيراني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعد توقف 
دام خمســة أشــهر، لكنها توقفت مرة أخرى منذ 
الجمعة، فما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب 
وقتاً لدراســة مقترحات إيران. وشــددت باريس 
على ضرورة استئناف المناقشات »بسرعة«  داعية 

إلى تحديد موعد »اعتباراً من هذا الأسبوع«.
الاتفاق المبرم فــي عام 2015 بــن الجمهورية 
الإســامية والقوى العظمى )الولايــات المتحدة 
وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة( 
لم يعد قائماً منذ الانســحاب الأحــادي للولايات 
المتحــدة فــي 2018 وإعادة فــرض العقوبات، ما 
دفع طهــران للرد من خــال التنصــل من معظم 
التزاماتها. وعــرض الاتفاق على طهران رفع جزء 
من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض 
كبير لبرنامجها النــووي الخاضع لرقابة صارمة 

من الأمم المتحدة.

■ لنــدن- »القدس العربي«- وكالات: كشــف 
دبلوماســي بريطانــي عمل ضمــن الفريق المكلف 
بالتعامل مع عملية الإجلاء من أفغانستان عن أوجه 
قصور فادحة فــي طريقة تعامل وزيــر الخارجية 
آنذاك دومينيك راب - وحتى الوزارة نفســها- مع 

إجلاء المعرضين للخطر من مطار كابول. 
ونقلت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء عن رفائيل 
مارشال، وهو مســؤول صغير المستوى في السلك 
الدبلوماســي البريطاني، القول أمام لجنة برلمانية 
إنه كان في بعض الأحيان الشــخص الوحيد الذي 
يتعامل مع رســائل البريد الإلكتروني الواردة إلى 
اللجنة الحكومية لـ«الحــالات الأفغانية الخاصة« 
في آب/أغسطس عندما انسحبت الولايات المتحدة 
من أفغانستان وسيطرت حركة طالبان على مقاليد 

الأمور.
وكانــت مهمة اللجنة هــي التعامل مــع ملفات 
الصحافيين وعمال الإغاثة وموظفي الخدمة المدنية 
الأفغان المعرضين للخطر بسبب علاقاتهم مع المملكة 
المتحدة. ووفقاً لمارشال، فقد تقدم ما يصل إلى 150 
ألف شــخص بطلبات للإجــاء، إلا أن أقل من %5 

منهم هم مــن تلقوا أي مســاعدة. ومن بين أصعب 
الاتهامات ما رواه مارشــال بأن راب استغرق عدة 
ساعات للرد على ملاحظات تخص إحدى الحالات، 
وبعد ذلــك طلب فقط إعــادة ترتيــب الملاحظات 

وعرضها بصورة جيدة لاتخاذ القرار.
وتزامناً مــع ذلك، نفــى راب، أمــس، التقارير 
أفادت بأن الحكومة أعطــت الأولوية لإجلاء  التي 
الحيوانات من ملجأ بأفغانســتان خلال الجســر 
الجوي. وقــال راب، الذي كان وزيراً للخارجية في 
ذلك الحين، لشبكة ســكاي نيوز: »هذا ليس دقيقاً، 
بالطبع لــم نضع رفاهية الحيوانات على حســاب 

مصلحة الأفراد«.
الناشــطة  طالبــت  منفصــل،  ســياق  وفــي 
الباكستانية في مجال حقوق المرأة ملالا يوسفزاي 
التي نجت مــن محاولة اغتيال علــى أيدي حركة 
طالبان- باكســتان فــي 2012، خــال زيارة إلى 
واشــنطن الإثنين بحماية حقوق النساء والفتيات 
في أفغانستان، ولا سيّما في مجال التعليم. وقالت 
الشــابة البالغة من العمر 24 عامــاً وقد وقفت إلى 
جانب وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن 

فــي مقرّ الــوزارة في واشــنطن إنّ »أفغانســتان 
اليوم هي البلد الوحيد فــي العالم الذي لا تحصل 
فيه الفتيات على التعليم الثانوي. إنهنّ ممنوعات 
من التعلّم«. وأضافت الناشــطة الباكستانية التي 
تتعاون مــع فتيات وناشــطات أفغانيات يناضلن 
من أجل حقوقهن في بلدهن »إنّ هذه الرســالة هي 
من قبلهنّ، يجــب أن يحصلن على الحقّ في العمل. 
يجب أن يتمكنّ من الذهاب إلى المدرســة«. وحملت 
يوسفزاي بيدها رسالة كتبتها فتاة أفغانية تبلغ من 
العمر 15 عاماً وتدعى سوتودا قرأت منها مقتطفات 
على مســامع الوزير الأمريكي. وقالت إنّ سوتودا 
»كتبت أنّه كلّما طال أمد إغلاق المدارس والجامعات 

أمام الفتيات، كلّما زادت الآمال بمستقبلنا قتامة«.
وأضافــت الناشــطة الباكســتانية في معرض 
أنّ »تعليم  تلاوتها مضمون رسالة الفتاة الأفغانية 
الفتيات هو أداة قوية لإحلال السلم والأمن. إذا لم 
تتعلّم الفتيات، فإنّ أفغانستان ستعاني بدورها«. 
ونقلت الرســالة عن كاتبتها قولها: »بصفتي فتاة 
وإنساناً، أريدكم أن تعرفوا أنّ لدي حقوقاً. للنساء 
والفتيــات حقوق. للأفغان الحقّ بالعيش بســام 

والذهاب إلى المدرســة واللعــب«. وأضافت ملالا: 
»هذه هي رسالة الفتيات الأفغانيات اليوم«.

ومنذ أن اســتعادت حركة طالبان الســلطة في 
أفغانســتان فــي منتصف آب/أغســطس الماضي، 
أعادت المدارس الثانويــة في هذا البلد فتح أبوابها 
أمام المدرّسين والتلامذة الذكور، لكنّها أغلقتها أمام 

المدرّسات والتلميذات.
الوزير  مخاطبة  الباكســتانية  الناشطة  وقالت 
الأمريكــي: »نأمــل أن تتّخــذ الولايــات المتّحدة، 
بالعمل مع الأمم المتّحــدة، إجراءات فورية لضمان 
الســماح للفتيات بالعودة إلى مدارسهنّ في أقرب 
وقت ممكن، وأن تتمكّن النســاء مــن العودة إلى 
العمل، وأن تتوفّر كلّ المساعدات الإنسانية اللازمة 

للتعليم«.
أما بلينكــن الذي انســحبت قوات بــاده من 
أفغانستان في آب/أغســطس الفائت بعد 20 عاماً 
من وجودها في هذا البلد، فقــال لملالا إنّها »مصدر 
إلهام« للنســاء في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنّ 
هذه الشابة الباكســتانية هي »شخص يجعل من 

خلال عمله وجهوده الأمور تتحقّق فعلًا«.

يمنيون يتفقدون ما خلفه قصف الطيران السعودي على صنعاء
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مصر اليوم

لا تكترث بهم
هجوم حاد شــنه حمدي رزق ضد نجل الشــيخ الحويني 
ومؤيديه بســبب اللاعب محمد صلاح فــي "المصري اليوم": 
نصيحتي لمحمــد صلاح التجاهــل، فالتجاهل انتقــام راقٍ، 
وصدقة جاريــة على فقراء الأدب، هكــذا نصحنا طيب الذكر 
جبران خليل جبران. لو سُــئِل محمد صلاح عن تحريم الخمر 
لأجاب إجابة المســلم، »تحريم شــرب الخمر ثابتٌ بنصوص 
الكتاب والســنة وإجماع المســلمين«.. وهذا ما غرد به صلاح 
صبيحــة الحملة الممنهجــة التي شــيّرتها منصات ســلفية 
إخوانية. "الغرض مرض" كما يقولــون، وأفصح عن مكنون 
البغض لصلاح تاليا السلفي ابن السلفي حاتم بن الحويني. 
السؤال الذي ســاقه الإعلامي عمرو أديب في مقابلة صلاح، 
عادي، والإجابة )على قد الســؤال(. سين: هتعمل إيه لو حد 
أجبرك في إنكلترا تشرب خمر في حفلة مثلا؟ جيم: »ماحدش 
هنا بيجبر حد على حاجة، وماحدش أجبرني أعمل حاجة قبل 
كده.. وأنا حتى مش مجبور أعملها من نفســي لأن ماعنديش 
فضــول ليها مثلا، ومــش عايز أجربها«. لا سُــئِل عن تحريم 
الخمر باعتباره شــيخ المســلمين، ولا حكم الإسلام في الخمر 
باعتباره مفتيا. شــاب مسلم لا هو ســلفى ولا إخواني، سُئِل 
صلاح فأجاب، لم يتطرق السؤال إلى حكم الخمر حتى تضطر 
دار الإفتاء إلــى بيان حكم الخمر، ما مــد الحملة على صلاح 

بوقود إضافي.

مصادفة مريبة
سؤالان وجيهان ســعت الدكتورة عزة أحمد هيكل للبحث 
عــن إجابة لهما في "الوفد": هل من بــاب المصادفة أن يتزامن 
احتفال مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي مع حفل تكريم 
الســعودية لمطربي المهرجانــات الممنوعين مــن الغناء بأمر 
نقابة الموســيقيين، وهل ما حدث في حفل الافتتاح من وجود 
الممثــل الكوميدي الذي ليس كوميديــا، والذي ليس لديه أي 
رصيد فني ســينمائى متميز، إلا الكلفة في الأداء، فإذا به من 
يفتتح المهرجان الدولي، وفي الختــام نجد رأس المال متمثلا 
في رجال المال والشركات الممولة للمهرجان المصري الرسمي، 
هم مــن يفرضون ذوقهم وآراءهم على لجــان التحكيم، التي 
تم تكوينها من صغار ومتوســطي الإنجاز والموهبة والحرفية 
في مجال الســينما، ونجد المجاملات هــي البطل وهي الفائز 
الحقيقي في هذا المهرجان الدولــي المصري في دورته الـ43، 
ومنها على ســبيل المثال لا الحصر: كيف يتم تكريم ما يسمى 
التيك توك، خاصة أن هناك شــركة تمول هؤلاء الهواة، الذين 
يكتسبون شــهرتهم مما يســمى التريند، أو عدد المشاهدين 
والمتابعين لكل ما هو غريب وشــاذ، فهل التيــك توك يعد فنا 
سينمائيا علينا دراسته وتعلمه ونقده، وفق المعايير النقدية 
الفنية الســينمائية؟ أم أنها حركة جدعنة من رئيس المهرجان 
ليجامل الممولــن والرعاة، الذين تحملــوا تكاليف المهرجان 
والسفر والاستضافة والإقامة والفسح والزيارات والحفلات، 
وكأن الجونة تعود في ثوب القاهرة، فيما يمكن أن نطلق عليه 

المهرجانات الشللية مهرجانات المجاملات والأصحاب؟

بحضور الوزيرة
واصلت الدكتورة عزة أحمد هيكل طرح أسئلتها الكاشفة: 
كيــف لنا أن نحكــم ونكرم هذا الإســفاف والســخف الذي 
يســمى التيك توك على مسرح دار الأوبرا المصرية، في وجود 
وزيــرة الثقافــة المصرية، التــي عليهــا دور رعاية وتحديد 
وتخطيط رؤية ثقافية واســتراتيجية لمستقبل مصر الثقافي 
وتنمية الوعي ورفع الذوق العام وتشــكيل الوجدان والفكر، 
بالمعرفــة والفن والإبــداع جميع لجان التحكيــم من وجوه 
أجنبية ومصرية تتعامل مــع الفن بالحب والهوى وادعاءات 
الحرية والاختلاف، وأن في الســباحة ضد التيار والناموس 
الاجتماعي من أعراف وعادات وتقاليــد ودين هو الفن، وأن 
هذه هي الســينما والإبداع، فمنح الأفلام العربية والأجنبية 
الجوائز والتصفيــق للأصحاب والأحباب، وكأننا عائلة فنية 
واحدة، لا تحكمها أي معايير فنية ونقدية عالمية، ولا مانع من 
مجاملة المنتج الذي يتحكم في مهرجان كان بمنحه جائزتين، 
لدرجة أنه هو ذاته أبدى دهشته من كثرة الجوائز والتكريم. 
أما الجديد فهو حجــم رجال المال ورؤســاء مجالس الإدارة 
للشــركات والبنوك، الذين يتدخلون فــي التكريم والتحكيم 
والحفــل، فلماذا ننتقد ما حدث على مســرح الســعودية من 
تكريم لمطربي المهرجانات المســفة الممنوعــن من الغناء، فإذا 
برأس المال وســطوته تســتضيفهم وتكرمهم... ما أشــبه ما 
يجري على ساحة الفن هنا بهناك، وكله على مذبح الفن الذي 

ينتحر مخنوقا من الحسرة والألم على زمن الفن الأصيل.

طريقنا للخير
»نحن محميون بهم«، جملة اختتم بها الرئيس عبدالفتاح 
السيســي كلمتــه، التــي ألقاها في ختــام حفــل »قادرون 
باختلاف«، قبل أيام. وبدوره يرى عبدالمحســن ســامة في 
"الأهرام"، أن الجملة تدل على معنى إيماني عميق لدى رئيس 
الجمهوريــة، لأنها تعني أن الله يحمينــا، ويرحمنا، من أجل 
هــؤلاء، الذين ابتلاهم المولى، عز وجل، فصبروا، وشــكروا، 
وحمدوا، بكاء الرئيس كان من القلب، وحينما ضحك، وسط 
الأطفال، وهو يلقي خطابه، كان يضحك، أيضا، من القلب. هي 
مشاعر أب يبكي تأثرا، وبعفوية شديدة، وحينما وقف وسط 
الأطفــال، وداعبوه، وكانوا ســعداء، ضحك مــن قلبه، لأنه 

يفرح لفرحهم. الرئيس السيسي يضع نفسه مكان أسر هؤلاء 
الأطفال، ومن هنا كان حرصه على توجيه كل الشكر والتقدير 
للآباء والأمهات، الذين نجحوا في التحدي، ووقفوا داعمين، 
ومســاندين لأطفالهم دون كلل، أو ملــل، رغم كل الصعوبات 
والمعوقات. هــذا اليــوم، كان يوما مميزا فــي تاريخ الدولة 
المصرية، لأنــه أظهر الوجه الحضاري للدولــة أمام الداخل، 
والخارج. أمام الداخل، لأنه أعطى رســالة لكل أفراد المجتمع، 
وجميع المسؤولين، بضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وتسخير كل 
الإمكانات لإسعادها، واستغلال طاقتها، ودمجها في المجتمع، 
كجزء أصيل، بعيدا عن الشــفقة، أو النفور، والإعراض. أمام 
الخارج، لأنه أكد صــورة مصر الحضارية فــي »الجمهورية 
الجديدة«، التي تهتم بأبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد 
إهمالهم عقودا طويلة، وأنهم الآن جزء، لا يتجزأ، من وطنهم، 

لهم كل الحقوق، والدعم والمساندة.

بهجة وسعادة
من الســعداء بلقاء رئيس الجمهورية مع ذوي الهمم كرم 
جبــر في "الأخبــار": أرق القلوب قلب يخشــى الله، وأعذب 
الكلام ذكر اللــه، وأطهر حب الحب في اللــه.. وهذا الفضاء 
الواســع المملوء بالرحمة يؤلف بين الأرواح المتعانقة بالمحبة 
والنفوس المتضامنة بالسعادة.. هكذا كان يوم الأحد الماضي 
في احتفالية »قــادرون باختلاف« وهو أســعد أيام الرئيس 
السيســي، وهو يقدم صورة إنســانية عفويــة رائعة، لأن 
هؤلاء الناس هم »الكنــز« الذي يحفظ مصر ويرعاها ويحمل 
لها الشــفاعة في الدنيا والآخرة. كان يومــا عنوانه البهجة 
والســعادة والســرور للقلوب الرحيمة والنفوس السوية، 
وانطلقــت الضحــكات والابتســامات من القلــوب لتعانق 
السماء، والرئيس يتعامل بتلقائية شــديدة مع أحباب الله، 
ولا يمكن لأعظم مؤلف أن يبتدع المشــهد الرائع، لأنه تجسيد 
للإنســانية الأصيلة في قلــب الرئيس وعقلــه. الرئيس قال 
إن أمنيتــه الشــخصية هي أن يرضــى الله عنــه، الله مالك 
الســماوات ورب الكون، والرضا هو بــاب الله الأعظم وجنة 
الدنيــا والرحمة بالعباد والســعي إلى الخيــر والثبات عند 
مواجهة الأزمات، ومن يرضى بما قسم الله له يفتح له أبواب 
الســعادة. وتجســدت معانى الرضا في الحــب المتبادل بين 
الرئيس وأحباب الله، والضحــكات الفجائية الصافية التي 
تعبر عن ســعادة بالغة كامنة في النفــوس، وإيمان تام بأن 
المولــى عز وجل، جعــل الوجوه تضــيء بالفرحة والجمال، 
وهم يتدافعــون حول الرئيس ويتبادلون معه عبارات المحبة 
التي خرجت من قلوبهم المســكونة بالصــدق. هذه هي مصر 

وصورتها الرائعة التي جذبت الأنظار في الداخل والخارج.

»بتشتغلي أيه؟«
حرص صلاح حســب الله إرســال مجموعة برقيات لعدد 
من المسؤولين عبر "الوطن": اللواء حسن عبدالشافي رئيس 
هيئة الرقابة الإدارية: لا يخفى على أحد الجهد الملحوظ الذي 
يبذله رجال هيئة الرقابة الإدارية، وعلى وجه التحديد خلال 
الفتــرة الماضية، وذروة هــذا النجاح هــو أن قناعة المواطن 
البســيط أصبحت يقينية أنه لا يوجد أحــد - أيا كان - فوق 
القانون؛ وزيــرا كان أو غفيرا، والحقيقة أنه يحســب للواء 
حســن عبدالشــافي رئيس الهيئة ورجالها العمل في هدوء 
دون ضجيــج إعلامي لنتابع على فترات هــذه القضايا التي 
يضبطها رجال الرقابة لتؤكد أن تلك العيون الســاهرة حائط 
صد ودرع واقٍ تواجه الفســاد والمفســدين. الدكتور أشرف 
صبحي وزير الشــباب: ما زلت عند رأيي أن أداءك ما زال في 
دائرة الموظف، وليس في دائرة المبدع، وهناك فارق شاســع 
بــن الدائرتــن، فالدائرة الأولى تشــعرك أنــت بأنك وزير 
للشــباب، أما الدائرة الثانية فتشــعر الجمهــور ونحن منه 
أنك وزير للشــباب )وصلت؟(. الدكتور محمد عمران رئيس 
هيئة الرقابة المالية: رغم اعتزازي بشــخصك المحترم وسابق 
قناعتي بقدراتــك، إلا أن ما وصلت إليه البورصة المصرية من 
تراجع غير مسبوق منذ سنوات على وقع ما تأخذه الهيئة من 
قرارات، يؤكد أنك تســير في الاتجاه الخاطئ، وهو ما يحتاج 
إلى تصحيح مسار سريع يوقف هذا الانهيار في السوق، حتى 
إذا تطلب الأمر اعتذارك عن عدم الاستمرار في موقعك. الفنان 
هاني شــاكر: أحييك يا صديقي على اســتدعاء روح المحارب 
لمواجهة هذا الإســفاف الفنــي الذي أصبح بالــغ الخطورة، 
ليس فقط على الذوق العام ولكن على المجتمع بأســره، وهنا 
أتمنى أن يتحول الموضوع من معركة نقابة إلى معركة مجتمع 
يستفيق ليستعيد قيمه وفنه الذي كان أبرز ما نصدره للوطن 
العربي. الأستاذ نجيب ســاويرس: إنتي جاية تشتغلى إيه؟ 

مع الاعتذار للفنانة العظيمة ماري منيب.

على ما تفرج
لم تستطع إلهام عبدالعال أن تسكت، بل قالت في "المشهد"، 
إنها تتألم مع شكوى كل محتاج، مع حزن كل طفل لا يجد مقعدا 
في مدرســة، أو معلما يدرس له، لا يجد حديقة أو ملعبا وسط 
تكدس المباني الإســمنتية في كل مكان ليمــارس طفولته. لم 
أســتطع أن أكتم ألمي مع كل طالب تتحطــم آماله على عتبات 
التخرج، وهــو لا يجد فرصة عادلة للعمل مهما كان تفوقه.. لا 
يمكن أن ينتشــر العدل في دولة تهمل حكومتها العمل المنظم 
لزيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشة الأفراد، وتلقي بالعبء 
على الرئيــس لتحقيق أحلام بعض أبنائها البســطاء، دولة 
تتحقــق فيها فقط أحلام من يلتقي الرئيس صدفة في الطريق 
العــام، وكأن علينا جميعا أن نضيــع أعمارنا في انتظار لقاء 

الرئيس، أو أن نقضي العمر بحثا عــن مصباح علاء الدين.. 
المرضى فــي التأمين الصحي لا يجــدون علاجا حتى لأصعب 
الأمراض، ومنها الســرطان الذي ينزف أصحابه ألما. أصحاب 
المعاشــات يئنون من ارتفاع أسعار الخدمات وبعضهم يبحث 
عن عمل ليلبي مطالب أسرته، ورغم السن المتقدم والأمراض 

المزمنة ومحاولاتهم المضنية لا يجدون لا علاجا ولا عملا.

أزمة كل بيت
الشــباب كما ترى إلهام عبد العال، لا يجدون فرصا عادلة 
للعمل والمــرأة التي بكت وهي تطلب من الرئيس أن تجد عملا 
لابنها نموذج لمشكلة قائمة لن يحلها أن يجد ابن هذه السيدة 
عمــا، في حين يبقــى أقرانه فــي انتظار أن تلتقــي أمهاتهم 
بالرئيــس في الطريــق.. حتى هؤلاء الذيــن يحصلون على 
وحدات ســكنية مفروشة ومجهزة من خلال مبادرة الرئيس، 
يبيعونها بعد قليــل أو يبيعون محتوياتهــا لأن الحكومة لم 
تضع لهم خطة لتطوير مهاراتهم وتشــغيلهم، فهم لم يجدوا 
وسيلة لكسب عيشهم الذي يكفيهم وأسرهم. أطفال الفقراء لا 
يجدون فصولا دراســية، وإذا وجدوا فصلا لا يجدون مقعدا 
ولا معلما، ومســؤولو الحكومة يعترفــون بالعجز المهول في 
الفصــول الذي وصل إلى 250 ألف فصل، وعجز المعلمين الذي 
وصل إلى 360 ألف معلم، ولم يقدم مســؤولو الحكومة خطة 
منظورة للحل.. ربما كان يســعد هؤلاء الفقراء بناء مدارس 
مجهزة لأبنائهم جنبا إلى جنب مع بناء شقق أو بيوت مجهزة 
لهم، وإذا كان علينا أن نقدم أحد المشــروعين عن الآخر، فربما 
كان سيســعد الفقير أكثر أن يحصــل على بيت دون فرش مع 
بناء مدارس لأبنائــه. لماذا لا نجمع هؤلاء الفقــراء وأغلبهم 
بــا صنعة أو مهارة، فلمــاذا لا نجمعهم فــي ورش ونعلمهم 
مهارات إنتاجية صناعية، ونســاعدهم لإنشاء ورش خاصة 
بهم أو العمل في ورش تنشؤها جهة منظمة تستطيع الترويج 
للمنتجــات.. كل هــذا الإنفاق رغم أهميتــه، إلا أنه إنفاق بلا 
عائد وبلا إنتاج.. يا حكومة مصــر العظيمة المصانع والمزارع 
والورش الإنتاجية أولا، ثم يتعلــم هؤلاء كيف يعملون على 

تحسين أوضاعهم المعيشية بالعمل والادخار.

اندلاعها وارد
حديث "الحرب الكبرى" أصبح طاغيا الآن في إســرائيل، 
وكما قال الدكتور محمد سعيد إدريس في "الأهرام"، على لسان 
كبار المســؤولين، وفي مقدمتهم وزير الحــرب بيني غانتس 
ورئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، بيني غانتس 
نقلت عنه صحيفة "يديعوت احرونوت" قوله "إنه قد لا يكون 
هناك مفر من ضرب إيران.. ونحن مستعدون لهذا الاحتمال"، 
مشــيرا إلى أن اللجنة الوزارية للتســلح صادقت على شراء 
أســلحة وذخائر جديدة"، أما الجنرال كوخافي فقد نقل عنه 
موقــع "والــا Walla" العبري الاســتخباراتي قوله "بدأنا 
بالموافقة في الأســابيع الأخيرة على أجزاء كبيرة من الخطط 
العملياتية لمهاجمة المنشآت النووية في إيران". السؤال المهم 
الآن هو: هل تستطيع إسرائيل شن تلك الحرب وحدها في ظل 
تردد إدارة الرئيس بايدن عن التورط في حروب في الشــرق 
الأوســط، تؤثر ســلبيا في التركيز في الصراع المتصاعد مع 
الصين حول تايوان، ومع روســيا في أوكرانيا، وإذا تورطت 
إســرائيل في شــن الحرب هل ســتكون المحصلة في النهاية 
مكاسب أم خسائر، بل خسائر فادحة؟ بسبب عمق الخلافات 
بين تل أبيب وواشنطن حول قرار الحرب ضد إيران، من المقرر 
أن يذهــب كل من بيني غانتس وزير الحــرب ودافيد برنياع 
رئيس الموســاد إلى واشــنطن خلال أيام لحل الخلاف حول 
الموضوع، والحصــول على ضوء أخضــر أمريكي، لكن يبقى 
سؤال إلى أين ستقود الحرب إسرائيل؟ أجاب عن هذا السؤال 
الكاتب الإســرائيلي أمير نيفون في صحيفة "هآرتس" بشكل 
غير مباشــر بحديثه عن أن احتفالات إســرائيل بانسحاب 
أمريكا من الاتفاق النووي عام 2018 كانت "احتفالات كاذبة"، 
وأن تصوير بنيامين نتنياهو وحكومته هذا الانســحاب على 
أنه انتصار كان "تصويرا مخادعا وكاذبا" بدليل أن إيران هي 
المستفيد الأول الآن من هذا الانسحاب، بشهادة الجميع، فهي 
استفادت من الانســحاب الأمريكى وضاعفت قدراتها وتدخل 
التفاوض الآن أكثر قوة. المشابهة ليست بعيدة بين احتفالات 
ورايات النصر المخادعة بالانســحاب الأمريكــي من الاتفاق 
النووي وتصويره على أنه انتصار لإسرائيل، رغم أنه أضحى 
انتصــارا لإيران، وبين أكاذيب الانتصــارات التي تروج الآن 
لحرب قد تكون خاســرة ضد إيران على نحو ما كانت خسائر 
انتصارات الانســحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وحتما 
ســتكون رايات لأفراح زائفة يعي الإسرائيليون حقيقتها من 

الآن وقبل أن تبدأ.

ولو كرهناها
كان من المنطقي والكلام لعماد الدين حسين في "الشروق" 
ألا نربــط علاقتنا مــع إيــران بالموقف الغربــي، خصوصا 
الأمريكي، بل حسب مصالحنا القومية فقط. وكان من المنطقي 
أن يكون هنــاك موقف عربي موحد من إيــران، أو على الأقل 
من الدول الفاعلة بدلا من تفــاوض كل طرف معها على حدة، 
مثلما حدث أيضا في العلاقة مع تركيا. كان من المنطقي أشياء 
كثيرة، لكنها للأسف لم تحدث في معظم الأحيان، ولذلك فإن 
النتيجة النهائية الدائمة أن غالبيــة الدول الإقليمية الكبرى 
في الإقليم من أول إسرائيل مرورا بتركيا وإيران، نهاية حتى 
بإثيوبيا، تحقق أهدافها ومصالحها على حسابنا دائما. وجود 
حد أدنى من التنســيق العربي تجاه الــدول الإقليمية، كان 

كفيلا بألا يجعل الأمور تصل إلى ما وصلت إليه من قاع لم نكن 
نظن أننا بالغوه. ولأن البكاء على اللبن المســكوب كما أوضح 
الكاتب لا يفيد، فلا تزال هناك إمكانية لبلورة الحد الأدنى من 
التوافــق العربي، ولا نقول الإجماع تجــاه إيران، لأنه أغلب 
الظن لــن يحدث، وألا نربط علاقتنا بهــا بالمصالح الأمريكية 
أو الإسرائيلية. إيران ـ أحببناها أو لا ـ دولة مهمة وموجودة 
في الإقليم، في حين أن إسرائيل كيان تم زرعه عنوة وغصبا، 
ولا مستقبل له في المنطقة، طال الزمن أم قصر. إيران تتوسع 
وتهيمن مثل تركيا، ومثل إســرائيل، لأن الضعف العربي مغرٍ 
جدا للبلدان الثلاثة. وبالتالي فنقطة الانطلاق هي أن تجلس 
الدول العربية الفاعلة، لكي تضع نقاطا أساسية تكون منطلقا 
وركيزة أساســية في علاقتهــا مع إيران، هــذه الركيزة هي 
المصالــح ثم المصالح ثم المصالح، ولا ننتظر الإذن الأمريكي أو 
الإسرائيلي، حتى لا نخســر مرتين وثلاثا كما نفعل دائما منذ 

عقود.

خيارات ثلاثة
أكد محمد عصمت في "الشــروق" أن انتصارات آبي أحمد 
في الجولات الأخيرة لا تعنى أنه كســب الحرب، أو حتى إنه 
في طريقه نحو حسمها بشكل نهائي، فجبهة التيغراي ستلجأ 
إلى أســلوب حرب العصابات الذي أثبت فعاليته في تحقيق 
انتصاراتها المدوية في بدايــة المعارك، التي تخلت عنه خلال 
مواجهاتها المباشــرة مع القوات الحكومية، خلال تقدمها نحو 
أديس أبابا، كما تكشــف مؤخرا أن الجبهــة لها صلات قوية 
بــدول غربية تقف وراءها في هذه الحــرب، وهو ما أوضحه 
فيديو مســرب عن اجتماع بين دبلوماســيين غربيين وقادة 
جبهة تحرير التيغراي ناقشــوا فيه الخطــط الحربية التي 
تتبعها الجبهة، في الوقت نفســه الذي بدأت فيه جبهة تحرير 
الأورومــو تلقي بثقلها فــي الحرب، وهي تعلن أنها تســتعد 
للتحرك بقواتها نحــو أديس أبابا.. أيا كانــت نتائج الفصل 
الأخيــر لهذه المعارك، فإن الســيناريو الوحيد الذي يمكن أن 
ينعكس إيجابيا على قضيتنا مع سد النهضة هو تفتت إثيوبيا 
نفســها إلى دويلات عرقية، سيكون إقليم بني شنقول، الذي 
يوجد الســد على أراضيه أحد هذه الدويلات أو أن ينضم إلى 
السودان، وساعتها ســيكون الســد في أيد أمينة بعيدا عن 
مخططــات العصابة الحاكمة في إثيوبيــا، ومع ذلك فإن هذا 
السيناريو مستبعد تماما في ظل الظروف الإقليمية والقارية 
الراهنة، فشرارة التفتت إذا اندلعت في إثيوبيا تهدد بإشعال 
حرائق مدمرة في معظم دول القارة الافريقية، التي تعاني من 

انقسامات عرقية وقبلية كبيرة وسط مجتمعاتها.

شئنا أم أبينا
توقع محمــد عصمت، أنه حال انتصر آبي أحمد، فســوف 
يكــون أكثر شراســة وتبجحا في مفاوضاته معنا، وســوف 
يسرع في بناء السد ليصبح هو شخصيا »أسطورة إثيوبية« 
تمشــي على قدمين، باعتبــاره أول حاكم إثيوبــي على مدار 
التاريخ كله منذ عهد الفراعنة حتــى الآن، ينجح في التحكم 
في ســريان نهــر النيل، خاصــة أن الرجل يتبنى مشــروعا 
سياســيا في بلاده، يحاول من خلاله تجاوز فكرة الحصص 
العرقية في مناصــب الدولة القيادية، ومنع ســيطرة عرقية 
على الحكم، من خلال »حزب الرخاء، الذي أسســه وفق هذه 
التصورات، والذي يحظى ـ باعتباره حلا ديمقراطيا وظيفيا 
لمشــكلة الاندماج الوطني في بلاده ـ بتأييد الكثير من النخب 
الإثيوبية وقطاعات شعبية واســعة أيضا، رغم المجازر التي 
ارتكبتهــا قواته في إقليم التيغراي، وتعاونه العســكري مع 
إريتريــا ـ العــدو التاريخى للتغراويين ـ فــي حربه ضدهم. 
أما الســيناريو الثالــث فيتمثل فــي انتصــار جبهة تحرير 
تيغراي واختفاء آبي أحمد من المســرح السياسي، وهو على 
عكــس ما يتصور الكثير من المصريين بأنه الحل الأمثل لســد 
النهضة، فســمعة التيغراويين عندما كانوا يمسكون بمقاليد 
الحكم في أديس أبابا لم تكن على ما يرام، بســبب سياســة 
التمييز العرقــى التي كانوا يتبعونها، ولا أحد يضمن أنهم لن 
يكونوا أكثر تشــددا في مفاوضات سد النهضة، لكي يكسبوا 
شعبية وســط الإثيوبيين، الذين نجح آبي أحمد في تعبئتهم 
ضد مصر، وتصويرها على أنها العــدو التاريخي لهم، وأنها 
»تحقــد« على أي تقــدم أو ازدهــار تحققه إثيوبيــا. أيا كان 
المســتقبل الذي ينتظر إثيوبيا، فإن موضوع سد النهضة لن 
يكون سهلا، فإثيوبيا التي كشفت ظهرها وعرت كتفيها خلال 
حربها الأهلية المستعرة، لا يزال قادتها يضربون بالمفاوضات 
معنا عرض الحائط، ويؤكدون أنهم سيبنون السد حتى آخر 

طوبة فيه، شئنا نحن أم أبينا.

مهنتنا الراقية
بنفس محبطة تســاءلت وفاء بكري في "المصري اليوم": 
كيف هانت مهنة الإعلام على أصحابها والعاملين فيها؟ سؤال 
دار في ذهن الكاتبة بعد سلســلة مشــاهدات لمواد إعلامية، 
قد يكون بعضها اســتخدم الحد الأدنى مــن القواعد المهنية، 
ولكن لم تــرق لقطاع عريض مــن »المثقفــن« وأهالي المهنة 
تحديدا، ولكن النســبة العظمى من هــذه المواد لم تعرف عن 
»المهنية« شــيئا، كشفت الكاتبة عن ســبب إحباطها: السبب 
»لايف« لمراســل في أحد المواقــع الإلكترونيــة، في محافظة 
حدوديــة، كان يطلق علــى الصحافي فيها قبل وقت ســابق 
»مراســل حرب«، و»اللايف« لَمن لا يعرف هــو نقل أي حدث 
مهم في الشــارع مثلا ولا يحتمل »التأجيــل«. »اللايف« كان 
لفتاة مصابة بخلل نفســي، وهي تتجرد من ملابسها، ويلهث 

الأهالي خلفها لـ»ســترها«، وهنا ركز المراســل الكاميرا على 
وجه الفتاة المسكينة بحجة »التعرف عليها«، فهل أعيب عليه 
وهو لم يُــراعِ حرمة المرض، أم أعيب على رؤســاء العمل في 
هذه المواقع الذين يطلبون »اللايــف« عن »أي حاجة«؟ وهو 
ما بات المأســاة الحقيقية التي نعاني منها، فأصبحت »هموم« 
بة«  الناس وفيديوهات الحــوادث »الغريبة« هي المادة »الُمحبَّ
والرائجة لهذه المواقع. في الماضي لم نشاهد أبا يشكو جحود 
أبنائــه، أو ابنا يطلــب اللجوء إلى »دار رعايــة« وهو يبكي 
بحرقة، لأن أمه »رمته في الشارع«، بل كان برنامجا »حياتي« 
فــي التلفزيون، و»مــاذا تفعل لو كنتَ مكانــي؟« في الراديو 
يقومان بهذا الدور بـ»مشــاهد تمثيلية« مع وضع حلول لهذه 
المآســي، وبمحامين يتولون الدفاع عن »قليلي الحيلة«، فكان 
»الستر« وعدم كشف »عورات مجتمعنا« هو »الشعار الدفين« 
لإعلامنا، الــذي كان لديه من الأفكار الإيجابية ما يســتطيع 
مــلء وقته بها، وكانت كل صحيفة لهــا موادها المختلفة، غير 
الذي نعيشــه حاليا في المواقع الإلكترونية من مواد منشورة 
تــكاد تكون »متطابقة«، وكأن تلك المواقع »نشــرة إلكترونية 
موحدة«. يجب على المؤسسات الإعلامية والجهات المنظمة أن 
توقف هذه »الهرتلة« والابتعاد عن تصوير ونقل »أي حاجة«، 

فنحن لسنا »أي بلد«.

عصية على التقاعد
لا يخفي جلال عارف في "الأخبار" إعجابه الشديدة بالمرأة 
الألمانيــة القوية: اليــوم الأخير للمستشــارة أنجيلا ميركل 
في حكــم ألمانيا، وستســلم ميركل تقاليد الحكم للمستشــار 
الجديد، وتذهب إلى شــقتها المتواضعــة، لتبدأ رحلة جديدة 
في حياتها بعد اعتزالها العمل السياسي، الذي قضت فيه أكثر 
من ثلاثين عاما أكثر من نصفها احتلت فيها موقع المستشارية 
الذي أصبحت من خلاله السياســية الأقوى في أوروبا حتى 
أعلنت اعتزالها.. إلى أين تمضــي ميركل بعد الاعتزال؟ تقول 
إنها تحتــاج لبعض الوقــت للراحة بعيدا عن مســؤوليات 
الحكم، وبعدها تقرر خطواتها التالية، ســتوفر لها الحكومة 
بعض المساعدين وفقا للنظم القائمة، وستحصل على معاش 
يصل إلى 15 ألف يورو شــهريا، وســتواصل أسلوب حياتها 
الاعتيادي مع زوجها، وهي التي تعودت على الحياة البسيطة 
حتى وهــي في الحكم، حيث كانت تذهب لشــراء ما تحتاجه 
من »الســوبر ماركت« وتبعد حياتهــا الخاصة عن الأضواء، 
وترد على من ينتقد بســاطة ملابســها بأن الألمان اختاروها 
لتحكم، وليس لكي تكون عارضــة أزياء. تعتزل ميركل وهي 
في السابعة والســتين، ومع ذلك يبقى السؤال: هل سيختفى 
الوحش السياســى الذي هيمن على الحياة السياســية في 
ألمانيــا وأوروبا تمامــا؟ وهل ســتقنع ميركل بالهــدوء بعد 
عواصف السياسة، وتكتفى بالقراءة وزراعة الخضراوات في 
حديقة منزل قديم متواضع؟ بالتأكيد.. لن تكرر ميركل تجربة 
بعض من ســبقوها وأثاروا التســاؤلات بعد ترك مناصبهم 
حين وضعوا خبراتهم في خدمة شــركات كبرى، بعضها كان 
روسيا.. لكنها أيضا لن تعتزل الحياة العامة.. ربما تعمل على 
كتابة مذكراتها، أو تكتفــى بإلقاء المحاضرات التي تجمع فيها 
بين خبرتها السياسية وقدرتها العلمية كأستاذة في الفيزياء. 
ويبقى هناك من يأمل في أن تعود للسياسة من الباب الخلفي، 
بأن يكون لها دور في الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج بالتأكيد 
لخبرتها الواسعة لتجاوز أزماته. وتبقى الحقيقة الأساسية.. 
الســيدة الأقوى في أوروبا ســتكون غدا موظفة على المعاش 

تستمتع بحب شعبها وتقدير العالم بأسره.

متى يفوز بها؟
محمد صلاح نجــم منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف 
ليفربول الإنكليزي نجح خــال رحلته الاحترافية منذ رحيله 
عن المقاولون العرب إلى بازل السويسري، وصولا إلى الريدز 
حاليا، في عبور الحدود الفاصلة بين الشــرق والغرب ســعيا 
وراء "نداهة أحلامه" التي كانت تناجيه لفضاء أوســع، فصار 
نجما كبيرا في ســماء الكرة العالمية، بعــد تحقيقه العديد من 
الأرقام القياســية، يرى حازم صلاح الدين في "اليوم السابع" 
أن ما يحققه محمد صلاح في بــاد أوروبا ودخوله الدائم في 
المنافســة على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، يجعلنا 
كمصريين نشــغر بالفخر، بما يقدمه أحد أبنائنا من نجاحات 
كبيــرة في العالــم الغربي، حتــى أصبح قدوة لــكل أطفالنا 
الصغار، وهو ما نحتاجه حاليا على أرض الواقع، بوجود مثل 
جيد للأطفال بعيدا عن مخططات أهل الشر، الذين يغتصبون 
عقول الأطفال، وبذلك نســتطيع صناعــة أجيال جديدة تعلم 
المعنــى الحقيقــى لحب الوطن. لكــن الســؤال الجدلي الذي 
يشــغلنا: متى يفوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟ قبل 
البحث عن الإجابة لهذا الســؤال، فقد شــاهدنا جميعا حالة 
الســخط والغضب بعد أن فــاز الأرجنتيني ليونيل ميســي 
لاعب باريس ســان جيرمان مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية من 
فرانس فوتبول، بالإضافة إلى احتــال نجمنا المصري محمد 
صلاح المركز السابع في الترتيب النهائي للجائزة، وهو ما كان 
له الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات المثيرة للتعجب، 
حيث أكد العديد من نجوم العالم، أنه على أقل تقدير كان يجب 
الوجود في الثلاثــة الأوائل. ثم فوجئنــا بتصريح ناري من 
الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، 
عن أسباب عدم فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية بأن الجائزة 
لن تذهب لأي لاعب افريقي، نظرا لأن أوروبا ليس مســتعدة 
لاختلاط الثقافات مع افريقيا، مضيفا: "نحن لا نريد الشــعور 
بالعنصرية والتمييز، نشــعر بأنه ليس لدينــا فرصة للعمل 

هناك والنجاح يقودنا للجوائز العالمية".

السيدة التي بكت أمام الرئيس موجودة في كل بيت... والشاب الذي يبحث عن عمل يمثل ملايين العاطلين في مصر

الإنفاق الحكومي بلا عائد أو إنتاج... وإيران باتت أكثر قوة... وإسرائيل تتوجه للحرب برايات فرح كاذبة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ســؤال عابر وصفه البعــض بالخبيث طرحــه المذيع الأقرب 
لقلــب الســلطة عمرو أديــب ومضى.. لكن الســؤال الــذي أثار 
المتاعب أول الأمر، للاعب العالمي محمد صلاح، جلب عليه أخيرا 
كثير من التعاطف.. فيما يرى البعض أن من القى الســؤال حقق 
مراده، إذ برأ نفســه من تهمة تلاحقه منذ ســنوات مفادها، أنه 
فــور أن ينتهي كل ليلة من اســتدراج المشــاهدين يخلو بأقرانه 
على وقع مشــروب خرافي الثمن في أحد أفخم فنادق القاهرة. 
لذا يرى كثيرون انه نصب شــراكا للاعب العالمي بحيلة ماكرة، 

ليقتنص البراءة لنفسه.. 
وفــي صحف أمس الثلاثاء 7 ديســمبر/كانون الأول شــغل 
الجدل حول "فخر العرب" حيزا كبيرا لم ينافسه سوى الترحيب 
الواســع بـ"ذوي الهمــم" أولئك الذين فتح أمامهــم الرئيس عبد 
الفتاح السيســي الباب على مصراعيه لتحقيق أحلام تاريخية، 
بعضها شــديد البســاطة مثل الحق في "عدم التنمر".. واللافت 
أن حالــة الفــرح التي انتابــت أوليــاء أمــور ذوي الاحتياجات 
الخاصــة من التعهد الرئاســي، بتحقيق مطالــب أبنائهم كافة، 
ودعم حقهم في الحياة المريحة لاقت تجاوبا وترحيبا واسعين. 
ومــن أبرز القضايا التي اهتمت بها الصحف مشــاكل العجز 
في المدرســن وتكدس أعــداد الطلاب داخــل الفصول، في ظل 
ظروف صحية قاســية يشهدها العالم بســبب تحور الفيروس 
القاتــل. ومــن تقارير الحكومــة: وافــق مجلس الــوزراء خلال 
اجتماعــه، الأخير على مشــروع قانــون بتعديل بعــض أحكام 
قانــون التعليم الصادر بالقانــون رقم 139 لســنة 1981. وجاء 

التعديــل بهدف تغليظ العقوبات الماليــة المقررة على والد الطفل 
أو المتولــي أمره، إذا تخلــف الطفل، أو انقطــع دون عذر مقبول 
عــن الحضور إلى المدرســة، خــال أســبوع من إنــذاره بكتاب 
يوقــع عليه والــد الطفــل أو المتولي أمــره، لتصبح مــا بين 500 
جنيــه حتى ألف جنيه. ومــن أخبار القصر الرئاســي: في إطار 
الدعــم المصرى المتواصــل للدول الصديقة والشــقيقة، وتنفيذا 
لتوجيهــات الرئيس عبد الفتاح السيســي القائد الأعلى للقوات 
المســلحة، أقلعت طائرة نقل عســكرية من قاعدة شرق القاهرة 
الجوية متجهة إلى مطار )جوبا( في جمهورية جنوب السودان 
محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة 
الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان؛ للمساهمة في 
تخفيف الأعباء عن كاهل الأشــقاء في دولة جنوب الســودان.. 
ومن أخبــار الإعلاميين: وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 
اجتماعه أمس الثلاثاء/ على مشروع )كود ضوابط وأخلاقيات 
نشر الجريمة( واتخاذ الإجراءات القانونية، وإرساله للنقابات 
والجهــات المعنية، لإبــداء الرأي، وأكد أنه حتــى تكون التغطية 
الصحافية والإعلامية للجرائــم والتحقيقات والأفعال الضارة 
والخطيــرة مطابقة للأكواد والمعايير، يجــب الالتزام بالاعتدال 
والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم، مع مراعاة عدم 
الترويــج أو دعم رواية أحد الأطراف على حســاب طرف آخر.. 
ومن أخبار الحــوادث: ألقت هيئة الرقابــة الإدارية القبض على 
عميــد معهد للدراســات العليا في إحدى الجامعــات في قضية 

فساد مالي.
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ثقـافـةثقـافـة

منصف الوهايبي *

في الجمالية النفعية قديما
■  لعل ما يسوغ طرح هذه المسألة، أن متلقي الشعر عامة، لا يزال يتعامل 
مع النص من منظور الجميل النافع. ولذلك نراه يشــيح عن النصوص التي 
لا يجد فيها ضالته هــذه. وربما لا غرابة في هذا المنحــى، فثقافتنا العربية، 
وإن برحــت منذ أكثر من قرن، مداراتها المألوفة، لم تتحرر تماما من ســطوة 
القديم وفتنته؛ أو نحن لم نوفق بعد في ترتيب علاقتنا به. والحكم الجمالي 
في المدونــة النقدية العربية، إنما يقوم على أســاس »الجماليــة النفعية«، 
حيث الجميل أو الحســن لا يستقل بجماله أو حسنه عن »النفع«، أي حصول 
الفائــدة المعنوية. وهي فائــدة لا تتحصل إلا »بخلتين« واجبتين في شــعر 
كل شــاعر هما: صحة التأليف وصحة المعنى. ويتضــح من كلام بعضهم أن 
الألفاظ ليست حســنة في ذاتها، وإنما هي حسنة عندما تكون في مواضعها، 
وقبيحــة عندما تكون في غير مواضعها. وهذا إقرار منهم بأن صفة الحســن 
موضوعية مستقلة عن الشــاعر. يقول الآمدي صاحب الموازنة بين الطائيين 
أبي تمام والبحتري: »وليس العمل على إرادته )الشــاعر(، وإنما العمل على 
توجيه معاني ألفاظه«، أي إدارتها على جهة من التأويل الســائغ المســتفاد 
من النص، المقيد بأحكام اللغة وعادة الاســتعمال فيها، وما تجوزه من صور 
التحــول. وواضح من كلامــه أن »الموجه« من الكلام هو مــا جعل على جهة 
واحدة، وليس ما يحتمل الضدين. لكن إذا كان الحســن أو ما يسميه الآمدي 
بهاء الكلام ورونقه، مستقلا عن الشاعر، فهل هو كذلك بالنسبة إلى المتلقي؟ 
لا يبدو الأمر كذلك. فالحســن من الشــعر عند الآمدي هو الذي يشتمل على 
صفات بعينها مثل حسن التأتي وقرب المأخذ واختيار الألفاظ السهلة العذبة 
والمناسبة بين المستعار منه والمستعار له، وهي صفات تتصل بتقويم الحسن، 
كما هو في نمط من الشــعر وليس في الشــعر كله، فضلا عن أنها ليست كل 
صفات الشــعر، بل هي عندهم صفات الكلام البليغ عامة، حتى أنهم يعدونها 
أصلا »يحتاج إليه الشاعر والخطيب صاحب النثر«؛ بل هي البلاغة ذاتها من 
حيث »هي إصابة المعنى، وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة 
من التكلف، لا تبلغ الهذر الزائد علــى الحاجة، ولا تنقص نقصانا يقف دون 
الغاية«. وهكذا فإن اســتخدام صيغة الحصر في حد الشعر »وليس الشعر 
عند أهل العلم به إلا حســن التأتي، وقرب المأخــذ، واختيار الكلام، ووضع 
الألفاظ في مواضعها...«، يشــرعُ على صفات عامة، وليست مما يختص به 
الشــعر دون ســائر أنماط القول. ومن ثمة فإن الحكم على بعض استعارات 
أبي تمام بأنها »قبيحة« أو هي »وســواس« و«تخليط« و«هذر« لا سند له إلا 

ذوق شخصي يدْعمه حكم تاريخ من جهة ورؤية دينية من أخرى. 
من ذلك أن المعرفة بصناعة الشــعر، تقتضي من الناقد أن ينظر »ما أجمع 
عليه الأئمة في علم الشعر من تفضيل بعض الشعراء على بعض »فإن عرف 
علة ذلــك فقد علم، وإن لم يعرفهــا فقد جهل«. ولا يذكر أســافنا من هؤلاء 
الشعراء إلا شــعراء الجاهلية والطور الإسلامي الأول، لما أسبغه التاريخ أو 
الأســطورة عليهم، من هالة ووضاءة من جهة، ولأن الحكم عليهم، صدر عن 
شــخصيات قوية »الائمة في علم الشعر« من جهة أخرى. والحكم التاريخي 
حكم مطلق نسبي في آن. هو مطلق لأنه لا يأبه للانقلابات الحاصلة في هيئة 
الشــعر زمانا ومكانا، كأن يُقال إن امرأ القيس هو أشعر الناس لا في زمانه؛ 
وإنما في كل الأزمنة؛ وحتى إذا اقتصرنا علــى »زمانه« فإن صيغة المفاضلة 
تظل صيغة إطلاق. وهو نسبي لأنه قلما ينعطف على حقيقة موضوعية، هي 
شــعرية النص التي يحتمل الاختلاف فيها. وعليه فإن هذا الحكم مهما تكن 
قوتــه ونصيبه من الرجاجة، هو أقرب ما يكون إلى حكم شــخصي، أي إلى 
خليط من الذاتي والموضوعي. فإذا كان المتلقي قد حكم على اســتعارات أبي 
تمام بما حكم، فلأنه لم يكتشــف فيها الصفات التي يكتســي بها الكلام بهاء 
ورونقا؛ وإنما صفــات خاصة بالقبح أثارت نفــوره وكراهيته. وهو يصدر 
عن رؤية دينية قد تبدو خفية، لأنها تندس في ثنايا ثقافة فلسفية ومؤثرات 
أجنبية، ألمــت به. من ذلك تقرير الآمدي أن صناعة الشــعر شــأنها شــأن 
ســائر الصناعات لا تجود وتستحكم إلا بأربعة أشــياء: جودة الآلة »العلة 
الهيولانية«، أي ألفاظ الشــاعر. فلا بد أن يســتجيدها »الصانع المخلوق«، 
ويتخيٍرها، وإصابــة الغرض المقصود »العلة الصوريــة«، وصحة التأليف 
»العلة الفاعلة«، والانتهاء إلى تمــام الصنعة »العلة التمامية«. وهذه العلل 
الأربع هي ذاتها في كل محدث مصنــوع »فأما الهيولي فإنهم يعنون الطينة 
التي يبتدعها الباري تبارك وتعالى، ويخترعها ليصور ما شــاء تصويره«، 
فـ«الصانــع المخلوق في مصنوعاته« صورة مــن الصانع الخالق الذي هو 
مصــدر الجمال في الكــون، وكأن الطبيعة هي العمل الفنــي الذي أبدعته 
الذات الإلهية. وهــذا الجمال إنما يلتمس في نظــام الكون أي في وحدته 
وتعدده، وانســجامه وتناســبه. وهو النموذج الذي ينبغي أن يحتذيه 
الشــاعر ويحققه بمقتضى الأصول المعهودة في صنعة الشعر. ولا يخفى 
أننا لا نستطيع مناقشة الآمدي في هذه التشبيهات المستمدة من الفلسفة؛ 

لأنه لم يفهمها حق الفهم كما أشار إحسان عباس. فالعلتان الأولى والثانية 
)الهيولانية والصورية( تقابلان في الشــعر ما أطلق عليه نقاد العرب اسمي 

)اللفظ والمعنى(.
أما العلة الفاعلة فهي » قــوة الخلق« التي تجعل من الاتصال بين الهيولى 
والصورة تفردا يميز بــن قوام وقوام. وأما العلــة التمامية فهي إن صدقنا 
الآمدي في اســتعمال المصطلح تســاوي العلة الغائية. فكيــف توصل هذا 
المتلقــي إلى القول بأن صحة التأليف هي أقــوى الدعائم بعد صحة المعنى؟ 
ومم يكون التأليف إذا لم يكن المعنى )الصورة( أحد ركنيه الكبيرين؟«. يقول 
الآمدي في السياق نفسه: »فإن اتفق الآن لكل صانع بعد هذه الدعائم الأربع 
أن يحدث في صنعته، معنى لطيفا مســتغربا كما قلنا في الشــعر، من حيث 
لا يخرج عن الغرض، فذلك زائد في حســن صنعته وجودتها، وإلا فالصنعة 
قائمة بنفسها مستغنية عما ســواها«؛ وهو بذلك إنما يسلب الشاعر »حقه« 
في الخلق أو الصنع عندما يجعل الصنعة قائمة بنفســها لا تخرج، أو ينبغي 
لها أن لا تخرج عن طريقة العرب. وحاصل كلامه أن الحســن من الشعر هو 
الممتع النافع، كما تدل على ذلك كلمة »الغرض« التي تتردد في غير موضع من 
الموازنة. وهل الغرض إلا البغية والقصد والحاجة والهدف الذي يرمى إليه؟ 
فالَحســنُ إذن هو ما يؤدي إلى غاية، أي إلى النافع. والحكم الجمالي القائم 

على أساس الإمتاع والمنفعة هو أقرب ما يكون إلى حكم شخصي. 
وإذا كان ذلك كذلك فإن الحسن لا يستقل عن المتلقي، ما دام إدراكه يقضي 
توافقا بينه وبين متقبله أو تعادل الرائي والمرئي، أو على الأقل تناســبهما، 
حتى يمكن رؤية الحســن والاستمتاع به، بل ربما لا وجود له إلا في عقل من 
يســتمتع به، حتى ليمكن القول إنه يرتد في جانب منــه إلى الذات المتلقية 
والقراءة القائمة على مجموعة من التوقعات والتعليمات. وفي هذا السياق 
فإن النص سواء أمتع أو لم يمتع، يظل قادحا من قوادح الوظيفة التنبيهية، 
فضلا عن كونه لا يبــرح دائرة »النافع«؛ لأن الممتع مثــل غير الممتع، حقيقة 

عملية نفعية.
وعلــى هذا الأســاس، نتقبل قــراءة المتلقــي القديم، ونأخــذ بالاعتبار 
الأوصاف التي أســبغها هو أو شيوخه »من أهل العلم بالشعر« على لغة أبي 
تمام وصوره واســتعاراته من حيث هي مكونات لا غنى عنها في إنشــائية 
الخطاب عنــد الطائي. على أن ذلك ما كان ليتمهــد دون تجريدها من أحكام 
القيمة ومن نبرة الاستهجان، رغم أن هذه الأحكام عنصر لا ينفك عن أي حكم 
جمالي؛ لأن هذا الحكم يشــتمل على القول بالجمال مثلما يشتمل على القول 
بالقبح. فضلا عن أنها أحكام تفسر حالة المتلقي في حين تعاطي النص، حتى 
ليمكن القول إن الحســن شأنه شأن القبيح، يرتد إلى هذه الحالة، أي إلى ما 
يحمل صاحبها من مفاهيم أخرى للجمال والقبح، سابقة على القراءة ؛ الأمر 
الذي يجعل الحكم الجمالي بالمعنى الواســع الذي سقناه )القول بالجمال أو 
القبح(، يقوم عند هؤلاء »الخصوم« على توافق بين الداخل والخارج، بحيث 
يلتقي فيه الذاتي والموضوعي. لكن من دواعي الإنصاف أن نذكر بأن الآمدي 
لا يدفع أبا تمام عن خيار الشــعر وخالصه في كل مــا يقول، بل يجد فيه من 

»لطيف المعاني« ما لا يجده إلا عند فحول الشعراء. 

٭ كاتب وشاعر تونسي

كتاب »هيغل والإسلام« لحسين هنداوي

انحياز مسبق للثقافة الغربية ـ المسيحية
■ صدر بالفرنســية في باريس عن 
دار نشــر Orients (عوالم الشــرق( 
Hegel et l”islam )هيغــل  كتــاب 
الهنداوي.  والإسلام( من تأليف حسين 
والكتاب يمثــل أول دراســة حول هذا 
الموضــوع المحــدد، وهــي فــي الأصل 
أطروحــة دكتوراه في الفلســفة قدمها 
المؤلف إلى جامعة بواتييه الفرنسية في 

عام 1987.
ويرى المؤلف الحائــز الدكتوراه في 
الفرنسية،  بواتييه  جامعة  من  الفلسفة 
منظور  لدراسة  الاستثنائية  الأهمية  أن 
فيلهلم  جــورج  الألمانــي  الفيلســوف 
 Georg Wilhelm هيغــل  فريدريك 
 )1831-1770(   Friedrich Hegel
حول الإسلام، يفرضها واقع إن الفلسفة 
الهيغلية تمتلك إلــى الآن نفوذاً متزايداً 
في تبرير النزعة التفوقية الغربية. وهذا 
يصدق بشــكل خاص في مجال فلسفة 
التاريخ الهيغلية التــي تبدو إلى اليوم 
النظريات  كل  في  تأثيراً  الفلسفات  اكثر 
الغربية  السياســية  والأيديولوجيات 
الكبــرى المحافظــة منهــا، كالليبرالية 
والثوريــة كالماركســية، وغيرهما على 
حد ســواء نظرا كما يرى المؤلف إلى أن 
الفلسفة الهيغلية تبدو اليوم مصدر كل 
ما أنجز في الفلسفة منذ نحو قرنين، بل 
هي بالنتيجة الفلسفة التي تغير مصير 

العالم بتأثيرها.

الفلسفة الهيغلية

ويأتــي فــي هــذا الصــدد، الجدل 
القرن  أثــاره في مطلــع  الــذي  الحاد 
الحالي المنظّر الاســتراتيجي الأمريكي 
فرانسيس فوكوياما عبر فكرته حول ما 
ســماه بـ)نهاية التاريخ( التي أشاعت 
أن الهيغلية تنبــأت بالانتصار الحتمي 
كعقل  الأمريكي،  للعقــل  الأبدي  وحتى 
كونــي على النظــم العقليــة الأخرى، 
حيث اعتبــر أن طلائع ذلــك الانتصار 
تمثلت بســقوط جــدار برلــن وأثره 
وولادة  الســوفييتية  الامبراطوية  في 
متمثــا  الجديــد«  العالمــي  »النظــام 
الليبرالي  للنظام  الكونية  بالســيطرة 
خاصة،  الأمريكي  بنموذجه  الرأسمالي 
زاعما وهــو ما تراجع عنــه لاحقا، إنه 
يستند في استنتاجاته تلك على تفسير 
الفيلســوف  من  اســتلهمه  به،  خاص 
الروســي كوجيف، لأطروحات هيغلية 

يعرض  ان  وبعد  الموضــوع.  هذا  حول 
المؤلف جوهر الفلســفة الهيغلية حول 
التاريــخ والدولــة والديــن يتناول، 
الهيغلي  المنظــور  موثــق،  بتفصيــل 
حول الإســام كدين وحضارة وتاريخ 
وفلســفة ودولة وقوة سياسية كونية 
وغيرهــا، معتبرا أن فهم هــذا المنظور 
رؤية  بامتــاك  كبير  بشــكل  يســمح 
أكثــر وضوحــاً عن مشــكلات الموقف 
مــن الإســام فــي الفلســفة الغربية 
الحديثــة والمعاصرة إجمالًا، لاســيما 
التاريخ  وفلســفة  السياسية  الفلسفة 
وانعكاســات ذلــك في شــتى جوانب 
الثقافة الغربية من جهة، ويســمح من 
جهة أخرى فــي إدراك مصــدر الكثير 
من التناقضــات العميقة والمظاهر التي 
تطبع إشــكاليات الفكر الغربي الراهن 
حيال الإسلام والشرق عموماً، والعالم 
خاصة،  الإســامي  والشــرق  العربي 
مبينــا أن هيغــل كان قارئاً مســتمراً 
للكتب باللغات الفرنســية والإنكليزية 
ما  الألمانية،  إلــى  إضافة  واللاتينيــة، 
يجعــل من العســير جداً تقــديم جرد 
عن  مادته  منهــا  أخذ  التــي  للمؤلفات 

الإسلام. 
ويكشف المؤلف أن هيغل تعرف على 
الإســام منذ أن كان طالباً في المدرسة 
بـ»ستيفت  المسماة  اللوثرية  اللاهوتية 
توبنغــن« التــي تخرج منهــا بنجاح، 
مرشحة إياه ليصبح قساً بروتستانتيا. 
العلاقة بين  المدرســة كانــت  ففي هذه 
أساسيا  موضوعا  والإسلام،  المسيحية 
التاريخ،  مــادة  مواضيــع  من 
لكنها تعتمــد المواقف التقليدية 
حيال  الكنيســة  كونتهــا  التي 
الســابع  القرن  منــذ  الإســام 
بالتــراث  مدعومــة  الميــادي، 
خلال  المتكون  المســيحي  الغربي 
القرون الوسطى الأخيرة كنتيجة 
للحــروب الصليبيــة، إلى جانب 
العســكرية  الأخطار  من  المخاوف 
الامبراطورية  تمثلهــا  كانت  التي 
العثمانية على ألمانيا في زمن مارتن 
لوثر، وحتــى فترة قريبة من ولادة 
تأثر  هيغــل  موقف  أن  بيــد  هيغل. 
من  التنوير  فلاســفة  بمواقف  أيضا 
الإســام التي كانت مصدراً أساسياً 
في منظور هيغــل في هذا المجال، فقد 
قدمت له مادة ثريــة وعميقة ولكنها 
تركت عليه آثار تناقضاتها في الوقت 
نفسه. وعلى العموم، كانت معلومات 
هيغل عن الإســام والعرب والشرق 

الإســامي، مهمة جداً نســبياً وواسعة 
ومتنوعــة بشــكل مثيــر، ولهــذا فهي 
الفلسفي  له ببلورة منظوره  ستســمح 
التاريخية،  الضــرورة  حــول  الخاص 
والطبيعــة العميقــة للإســام كمكون 
أساســي في الحضــارة وفــي التاريخ 
كاملًا  يبــدو  المنظور  وهذا  الإنســاني. 
وعميقاً في الواقع، إذا تفحصنا كتابات 
هيغل بدقة، على الرغم من أن آراءه بهذا 
في  وثانوية،  متفرقة  تكون  تكاد  الصدد 
كتاباته التي نشــرها في حياته وحتى 
في دروسه البرلينية، التي تحولت بعد 
موته إلــى مؤلفات مهمــة مثل »دروس 
فلســفة  و»دروس  التاريــخ«  فلســفة 
الديــن« و»دروس تاريــخ الفلســفة« 

و»دروس فلسفة الجمال«.
ويرى الهنداوي أن معرفة خصوصية 
الإسلامي  الشــرق  حول  هيغل  منظور 
ومختلــف جوانــب هذا المنظــور، أي 
موقفه من الدين الإســامي، ومن الفن 
الإســامي ومن الفلســفة الإســامية 
لاسيما  اجمالًا،  الإسلامي  التاريخ  ومن 
السياســي منــه، يصعب فهمهــا بدقة 
 إلا في إطار فلســفة التاريــخ الهيغلية.

فظهور الإســام فــي الشــرق بالذات 
وبعد المسيحية، يبدو مناقضا للمنظور 
الذي  التاريخي،  الجغرافي-  التطوري 
يعتمــده هيغل فــي فهم ســيرة أطوار 
التاريــخ الكوني، لأننا لا نســتطيع أن 
نفهم كيف يســتطيع الشــرق أن يلعب 
دوراً عالمياً في تطور الوعي الكوني، في 
حين أن هذا التطور لا يمكن أن يحصل إلا 
في الغرب في ذلك الطور، فضلا عن أن 
ظهور الإســام بعد المسيحية تاريخياً، 
لا بــد أن يقــود إلــى الاســتنتاج بأن 
الإسلام كوعي روحاني، هو بالضرورة 
الروحاني  الوعــي  مــن  تطــوراً  أكثر 
المسيحي، لاســيما وأن هذا الاستنتاج 
يبدو بديهياً إذا احترمنا المنهج الهيغلي 
نفســه. فإلــى أي حدود التــزم هيغل 
نفسه بهذا المنهج الذي أراد له أن يكون 
علمياً وصارماً، وإلى أي مدى اســتطاع 
الانحياز لـ«العلم الفلســفي« والتحرر 
 من انحيازه الطبيعي لثقافته الخاصة؟

يلاحظ المؤلف فــي البدء أن النصوص 
التــي يتحدث فيها هيغل عن الإســام 
توحي لنا بأن هذا الفيلســوف الألماني 
الكبيــر واجــه مشــكلة حقيقيــة في 
إدخال الإســام في نظامه الفلســفي، 
وهي مشــكلة تفضح فــي رأينا تناقضاً 
جوهريــاً في عمــق نظامه الفلســفي. 
وممــا يدهش جــداً أن دروســه حول 

فلســفة الدين، لا تضم أي فصل مكرس 
للإســام، على الرغم مــن أنه حلل في 
هذه الــدروس جميع أديان البشــرية 
الصغيرة والكبيــرة الأخرى، ومع ذلك 
فإن ما هــو موجود يكفي للقول بوجود 
 منظور كامل لدى هيغل حول الإســام.

 خصوصية الدين الإسلامي
في الفلسفة الهيغلية

يــرى هيغــل »أن الدين الاســامي هو 
لكن  اليهودي،  الدين  مثل  روحاني  دين 
مضمون الإسلام يطابق مضمون الدين 
المســيحي، لأن فكــرة الله الإســامية 
الله المسيحية.  تناظر في تطورها فكرة 
وهذا يعني حسب المؤلف أن الروحانية 
الإسلامية عند هيغل بمثابة تجاوز عميق 
والكاثوليكية،  اليهوديــة  للروحانيتين 
باتجــاه الوصــول إلــى الروحانيــة 
المسيحية »في صيغتها البروتستانتية« 
التي هي بالنســبة لهيغل المجسد الأكثر 
الأعلى  والوعي  الإلهية  للحقيقة  اكتمالًا 
والذات  الإلهيــة  الــذات  بــن  للعلاقة 
الإنســانية. أما العلاقة مــع الروحانية 
الشــكل  على  هيغل  فيحددها  اليهودية 
التالي: إن فكرة اللــه الواحد الأحد في 
اليهوديــة، تمثــل تقدماً هائــاً يحققه 
الوعــي اليهــودي على جميــع مراحل 
الــذي يبدو  الوعــي الشــرقي. فالإله 
متجسداً في الإمبراطور في الصين، وفي 
أعلى هرم الطبقات في الهند، وفي النار 
المباشرة  الطبيعة  يفارق  المجوسية،  في 
أو الشيئية، عبر قطيعة حاسمة ومطلقة 
مع الأشــياء، ليصبح إلهــاً ذا محتوى 
روحي بحت لا يدرك بالحواس المجردة 
إنما عبر التأمل والفكر فقط. علاوة على 
ذلك فهو يبدو للتأمل الواعي كذات حرة 
ســامية ومريدة، لكن ما ينقص الوعي 
اليهودي هذا هو سلبية تصوره للعلاقة 
فانعدام  الإلهية.  والذات  الإنســان  بين 
فكرة الحيــاة بعد الموت فــي اليهودية 
مــن جهة وتجريــد الإنســان الملموس 
مــن أي قيمة إيجابية فــي الدنيا حيال 
»يهوه« مــن جهة ثانية تمثــل جانبين 
ســلبين في الوعي اليهــودي، لأن هذا 
الوعي يعجز عن إدراك حقيقة أن الإقرار 
بقيمــة الــذات الإلهية تتطلب كشــرط 
ســبق الإقرار بقيمة الذات الإنســانية، 
صحيح أن الشــعب اليهودي يجد قيمة 
وقناعة بفكرة كونه »شعبا مختارا« من 
قبل الله، إلا أن هــذه الحقيقة هي قيمة 
وهمية متخيلة وحســب. وعلاوة على 

ذلك فإن القول بوجود شعب مختار من 
قبل الله ينطــوي بحد ذاته على تجريد 
للذات الإنسانية من قيمتها الفعلية، لأن 
فكرة الشعب المختار تحصر هذه القيمة 
بمجموعة من النــاس فقط )أي اليهود( 
في حــن أن الحقيقة الإلهيــة المطلقة لا 
تعرف هذا التعبير. ولذلك فإن المسيحية 
والإســام يمثــان تقدماً هائــاً على 
اليهودية، بإلغائهما فكرة الشعب المختار 
وإقرار مبدأ المساواة بين جميع الشعوب 
والأفراد، فيمــا يتعلق بإمكانية الاتحاد 
 الروحــي مع اللــه واســتلام حقيقته.
الديانتان  تحققه  الذي  التطور  هذا  لكن 
المســيحية والإســامية، يأخذ اتجاهاً 
متضــاداً بالنســبة لأحدهمــا الآخــر. 
فقول المســيحية بمبدأ الاتحاد بين الله 
والإنســان عبــر فكرة التثليــث »الأب 
والابن وروح القدس« وبمبدأ نزول الابن 
إلى الأرض للتضحية من أجل الإنسان، 
يتضمــن حســب التفســير الهيغلــي 
مفهوماً عميق الدلالة على إيجابية قيمة 
الإنســان ضمن هذا الاتحــاد. وهذا ما 
تؤكده نصوص الكتاب المقدس الأخرى 
القائلة مثلًا »إن الله خلق الإنسان على 
صورته كمثلــه« وغيرها. إذ أن مجموع 
هذه المبــادئ ينعكس فــي الدولة التي 
تخرج من المســيحية، جاعلًا منها دولة 
عدالــة وموازنة بين الذات الإنســانية 
ديمقراطية  ودولــة  الجماعية،  والذات 
وحقوق. وينعكس في الفن والفلســفة 
الروحيــة  العطــاءات  مــن  وغيرهــا 
بالإنســان  الاهتمام  بجعل  الملموســة، 
مركزياً  هدفاً  المذكورة  قيمته  وتجســيد 
وتأملاتها. لأنشــطتها  ومحــوراً   لهــا 

أمــا فــي الإســام فــإن فكــرة القول 
بالمســاواة المطلقــة للبشــر، لا تقترن 
بفكرة الاتحاد بين الله والإنسان حسب 
بينهما.  الانفصــال  بفكرة  إنمــا  هيغل. 
وهذا الانفصال مؤسس في الجوهر على 
الملموس  إلغاء أي قيمة للإنســان  مبدأ 
أمام القيمــة المطلقة للذات الإلهية وهذه 
 الفكــرة يعبــر عنهــا هيغل كمــا يلي:
»إن الإســام يكره ويحتقــر كل ما هو 
فالله هو واحد مطلق بشــكل  ملموس. 
لا يبقى فيه للإنســان أي هــدف لذاته 
هيغل:  ويضيــف  خاصة«.  قيمــة  وأي 
»أن الهدف الذي يســعى له الإسلام هو 
هدف ذهني بحت، لذلك فهو لا يســمح 
بأي تصوير أو تمثيــل لله«. هذا الهدف 
الذهني البحت يقود الوعي الإســامي 
إلى نوع من العدمية والشــعور الذاتي 
باللاقيمــة، وكذلك الشــعور بضرورة 
احتقــار وتدمير كل ما هــو ذو قيمة من 
الموجــودات الملموســة، لأن كل شــيء 
يجب أن يفقد قيمته أمام عظمة ومطلقية 

القيمة الإلهية.
موقف  شــديد  باختصــار  هــو  هذا 
هيغل من الإســام والعالم الإســامي 
الاســتنتاج  فإن  وعموماً  وحضارتــه. 
الكبيــر الذي تقدمه لنا دراســة منظور 
هيغل حول الإســام حسب المؤلف هو، 
أن هــذا المنظور ســطحي وتبســيطي 
ومتناقــض للغاية. وهــذه الأمور تجد 
أصولهــا الجوهرية في منطلقات نظامه 
لثقافته  المســبق  وانحيازه  الفلســفية 

الغربية - المسيحية.

٭ كاتبة من السودان

رواية »فتنة العروش« للعمانية زوينة الكلباني

حين يلتقي التخييليُّ بالسّيري ويحتفي السّرديّ بالشّعري
■ عن دار كلمات للنشر والتوزيع، صدرت رواية 
»فتنة العروش« للعمانية زوينة الكلباني في حدود 
340 صفحــة مــن القطع المتوســط، بعــد رواياتها: 
»ثالــوث وتعويــذة« 2011 »في كهــف الجنون تبدأ 
الحكاية«  2012 »الجوهرة والقبطان«  2014 »أرواح 
مشوشــة«  2017 والخيط الرفيــع الذي يفصل بين 
هذه الروايات جميعها الاتكاء على التاريخ العماني 

الحافل بنسب متفاوتة٫
 لعــلّ »فتنــة العــروش« محاولة للمّ شــمل هذا 
التنــوّع التاريخي بــكلّ حيثياته، والقــول الفصل 
فــي أحــداث ميّزهــا الصّراع بــن أجنحــة عديدة 
على الحكم »النباهنة، الأئمــة، هرمز، الجبور« في 
فترة مــن أدقّ فترات التاريخ العماني ـ كما يُشــير 
إليه النّاشــر- في غلاف الروايــة: »رواية تاريخية 
تقدم رؤية فنية شديدة الإنسانية لحقبة مهمة في 
تاريخ عمــان تنازعتها أهــواء المؤرخين، واختلفت 
رؤاهم  فيهــا 

ومروياتهــم، حيــث كان الصراع علــى حكم عمان 
- في القرنين التاســع والعاشر الهجريين - يدور 
على أشــده بين: النباهنة، الأئمــة، هرمز، الجبور، 
وتلقــي الكاتبــة الضــوء علــى هــذه الحقبــة مــن 
خلال نــص تخيلي عصريٍّ مواز، حيث اكتُشــفت 
مخطوطة أثريّة تروي حياة الملك الشــاعر سُليمان 
ر جانبا  بن سُــليمان بن المظفــر النبهاني، وتصــوِّ
واســعا من طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديــة والثقافية في ذلك العصر، وتتجلى 
قــدرة الكاتبــة على الخلــق والابتكار فــي التعمق 
بشــخصية الملك ســليمان النبهانــي - التي كانت 
مثــار الجــدل - وإظهــار جوانبها الإنســانية عبر 
فضــاءات ســردية رحبــة ومتنوعة، فيبــدو الملك 
سليمان أبا وزوجا وعاشقا وشاعرا رهيف الحس 
والشــعور، كمــا يبدو قائــدا ورجل دولــة يحاول 
انتشــال أرضه من حافة المخاطر والخيانات التي 
كانــت ســببا فــي نهايتــه المأســاوية«. ولا يغيب 
عــن ذهــن القارئ حضور ســيرة الشــاعر الملك 
العاشق سليمان بن ســليمان النبهاني المتوفى 
ســنة 910هـــ -1510م، الذي اكتشــفت الكاتبة 
تفاصيــل حياتــه والأحــداث التــي تعــرّض لها 
كملــك، وكشــاعر، وكعاشــق ولهــان بمحبوبته 
»راويــة« عن طريق مخطــوط »عثــرت عليه بعثة 
تنقيــب أثرية معنية بدراســة النقــوش الحجرية 
في حصن أســود فــي بلــدة مقنيــات، كان مخبّأ 
داخــل صنــدوق في تجويف فــي جــدار، تبيّن أنّ 
بعــض أورقــه متضــررة، تّم ترميــم التالــف منها 
يدويا بســدّ الفراغات والثقوب، وتجميع الأجزاء 
المتآكلة، المخطوط عبارة عن طروس الملك الشاعر.. 
الــذي عاش في القرن التاســع الهجــري، العنوان 
مكتوب بحروف مذهّبة شــديدة اللّمعان، وممهور 
بختمــه فــي ثلاثة مواضع، الأشــعار الــواردة في 
كلّ طرس هي نفســها الواردة في ديوانه المنشور، 
أغلب الأحداث المحكية تصــور وقائع تاريخية في 
حياة الملك ســليمان بن ســليمان الشّجية، وعصر 

النباهنة الغزير الأحداث الذي دام أكثر من خمسة 
قرون« )الرواية(. ولمْ تغفل الروائية توشيح المتن 
ببعض من أشــعاره، حيث تمتثــل بعض نصوصه 
على غرار قصيدته )أمن عرفان أطلال بوالي( التي 

يقول مطلعها:
»أسائِلُ عنكِ رايةُ كلّ ركب

فهلا تسألين بسوءِ حالي؟
حلالي مِنكِ تعذيبي وهتْكي

فقولي هلْ حلالكِ ما حلالي
حرامٌ يا مليحةُ قتلُ مثلي

فكيف تُحلّلين سِوى الحلال
أنا الصّبُّ المتّيمُ  والمعنّى

وإن كنتُ المعظّم في الرجال
تغلغل حُبُّ راية في ضميري

ولولاه لكنتُ نعيم بالِ« 
هذا الشــاعر الذي خرج على الإمام أبي الحســن 
بن عبد الســام النزوي، وحكم عمــان بانتهاء عهد 
»النبهانيــن«، ليخلفــه فــي مــا بعد باتفــاق الأئمة 
محمد بن إسماعيل. من هنا يمكن فهم سير الأحداث 
وتراتبيتها وفقا للمعطيات التي ألمحتْ إليها الكاتبة 
حين توشّــح مقدمة الرواية بعبــارة مهمّة لإينيوس 

الثامن:
»سوف أغني للحرب، وللدماء المراقة وللغضب، 
للمعــارك التي خاضها الملــوك ورعاياهم، للأروح 
المغرورة التي صارعــت بعضها في ميادين المعارك 
وفيها انتهت«، وذكرت أيضا عبــارة لنبي الثقافة 
العالميــة يوهان فولفانغ جوته، أبــرز أدباء ألمانيا 
في القرن الثامن عشــر: »أعمق موضوع في تاريخ 

الإنسان هو صراع الشك واليقين«)الرواية(.
إنّنــا أمام منجــز يحتفي بعلم من أعــام التاريخ 
والأدب العماني - مهما اختلفت المصادر- شــاعر 
جمع بين الســلطة والفروســية والحكمــة والتدينّ 
والشّــعر، وكأنّما اتخذّت الرواية على عاتقها مهمّة 
نفض الغبار عن تراكم شــعريّ يحتاج إلى احتفاء، 
ولــو بأثر رجعي، ومن ثمّة فإنّ كلّ قول بأجناســية 

الكتابــة يّمحــي في روايــة »فتنــة العــروش« التي 
جسّــدت فعل »الكتابة والمحو« مــن خلال عناوينها 
الداخليــة التــي تتوزع على ســبع عشــرة طرســا، 
أو  الصحيفــة   - المعاجــم  –بحســب  و«الطــرس« 
الكتــاب الــذي كُتــب، ثــمّ مُحي، ثــمّ كُتــب، ولعلّها 
المهمّــة المضمــرة للروايــة، كمنجــز اشــتغل علــى 
الموضــوع التاريخــي ظاهرا، وســلّط الضــوء على 
يلة بما يمثل فعــل إحياء ـ قد  كثيــر من الزوايــا الظلِّ
يكــون مقصــودا - لقيمة أدبية تمثــل إضافة مهمّة 
للمنجــز الشــعري التاريخــي العمانــي الحافل من 
جهــة، ومن جهة أخــرى تقف على مســافة واحدة 
مــن »التخريجــات« التاريخيــة لحكــم »النباهنة«، 
آخذة على عاتقهــا إعادة قراءة المحمــول التاريخي 
بعيدا عــن الأحكام الجاهــزة، و»الينبغيــات« التي 
قــد تمليها ظروف ليســت موضوعية فــي كثير من 
الأحيــان، خصوصــا عندما يتعلّق الأمــر بالمحمول 
التاريخــي العربي ككلّ، ومن ثمّة فــإنّ جرأة الطّرح 
تجعلنــا نعيد قــراءة التاريــخ العمانــي الحافل من 
خلال فعل التحفيــز الذي حرّكته الرواية هذه المرّة، 
باختيارهــا شــخصية نموذجية تحرّك فــي القارئ 
العربي شــيئا من الفخر والولع الشّــعري ببطولات 

الأجداد وأمجادهم:
»أنا الذي استخضع الأملاك فانخضعتْ

واستخدم المرهف البتّار والقلما
أنا أجلّ ملوك الأرض مرتبة

نعمْ، وأكثر أملاك الورى همما
مناقبي كنجوم الأفْق في عددٍ

ونائلي لوفودي يفضح الدّيما« )الرواية(

٭ كاتب من الجزائر

البشير ضيف الله *

حسين هنداوي

رجاء السوداني *
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ثقـافـةثقـافـة

حيدر المحسن *

تباشير
■ »قبل بضع ســنوات، لا أدري عددها على وجه الدقة، كنت أنا- وليكن 
اسمي الذي أُعرف به هو إسماعيل ـ خالي الوفاض من الدراهم أو كالخالي، 
ولم يعد على البرّ شــيء يبعث المتعة في نفســي، فخطر لــي أنني قد أقضي 
بعــض الوقت مبحرا، وأرى الجزء المائي من العالم«. بهذه الأســطر الثلاثة 
تبدأ روايــة »موبي ديك«، واخترت عنوان الفصل الأول منها اســما للمقال. 
يبلغ عدد أجزاء الكتاب »الذي يبدو أن العقل البشــري أضعف من أن ينتج 
كتابا مثله«، حسب تعبير برناردشو، 134 فصلا، تقع في حوالي ألف صفحة، 
لكن الفصل الأول يبقى هو الأهمّ. يشــرح ميلفيل هنا أهمية البحر في حياتنا 
»آلاف مؤلفة من الناس يســتبحرون كل يوم، يتأملــون الماء، كأنهم حرّاس 
صامتون قد انبثّوا في كل الأرجاء، بعضهم يتكئ على الأســيجة، وبعضهم 
يجلس على مشــارف الأرصفــة، وبعضهم يمدّ عينيه فوق جنبات الســفن 
المقبلة من الصين، وآخرون أمعنوا في تسلّق الحبال كأنما يحاولون أن يبذوا 

من عداهم في تفرّس الماء«.
يصيبنا القرب من البحر بنوع من الحزن والشــرود، ويبدو لنا عندها كل 
شــيء حولنا مختلف وغريب، كأننا في زيارة إلــى متحف أو مقبرة، حيث 
يســكننا ذهول يقارب الانخطاف فنبدو مثل أشخاص مسحورين. لا يوجد 
ساحل في أيّ مدينة يخلو من الناس، في أيّ ساعة من النهار أو الليل. عندما 
تغلق الحانات وعلب الليــل الأخيرة يبقى لدينا ملاذ أخير؛ هو البحر، حتى 
ســماؤه غير هذي الســماء، ثم يحلّ الفجر شيئا فشــيئا، وترشّ الشمس 
الصاعدة ألوانها على الموج وهو يعلو، وينحدر، يتكسّــر، كأنه مرآة عظيمة 
تتحطم إلى شظايا تذوب مباشرة في الرمل. »إن في الماء لسحرا، وإن شئت 
على ذلك برهانا، فاعمد إلى رجل هوّامة فــي أحلامه غريق في مطاويها، ثم 
اســنده حتى يقف على قدميه، وادفع به حتى يمشي، تجده يقودك - دون 
أن يضلّ- إلى الماء، إن كان في تلك البقعة ماء«. البقعة هي جزيرة نانتوكت، 
حيث انطلقت من ســاحلها ســفينة صيد الحيتان »الباقوطة«، وفيها قضى 
ميلفيــل أربعة أعوام، وهي تبحر في الأطلســي بحثا عــن الحوت الأبيض 

»موبي ديك«.   
لكنك لا تطلب هذه الناحية، حتما، وأبعد ما تصله قدماك مدينة ســاحلية 
قريبة، كأن تكون بيروت أو إســطنبول، أو في أحسن الأحوال الإسكندرية. 
ثم تصعد الشــمس على شــاطئ البحر، وفيه تبدأ الحياة قبل أيّ مكان في 
المدينــة. لا زحمة هنا ولا ضجيــج، لأن البحر ليس ســوقا، ولا هو مديرية 
الضرائب العامة. الناس يمشــون على مهلهم على الشــاطئ، ويســيرون، 
ويهرولــون، ويقفون، كم يبدو مســحورا هذا الكهل الــذي يدير ظهره إلى 
البحر، ويغطي عينيه بنظارة ســوداء، ويدخن؟ امرأة تجلس على مصطبة 
وتشغل يديها بأعمال الحياكة، وتشرب العصير. شابّ بدين يمارس رياضة 
الجــري، وعجوز ترتدي ثوبا رماديــا غامقا وتتمنطق بزنار أزرق، تســير 
وتســبّح بمســبحة تتدلّى إلى الأرض. كأن هؤلاء ينقلون انعكاسات قديمة 
لأشــخاص عاشــوا في الماضي، وانقرضوا، وأعادهم البحر إلى الحياة في 
هذا الزمان. ربما كانت العجوز تعيش قبل آلاف الســنين بصورة كاهنة في 
معبد، ولو عدنا إلى مثل هذا اليوم من عام 2021 قبل الميلاد، فمن المحتمل أننا 
نجد المرأة التــي تحوك كنزة لزوجها كانت أميرة هــذه البلاد، وتملك مئات 
العاملين والعاملات العبيد يطرّزون لها بدلة العيد الســعيد. إنه افتراض لا 
غير، والمنطق والعقل السليمان لا يحاسبان أحدا أن يذهب بعيدا في خياله، 

ما زال يسكن خارج أسوار مستشفى المجانين.. 
أول مرة رأيت فيها البحــر كانت في باكو. ما زلت أذكــر كيف أثارت تلك 
النظرة لديّ حاســة الذوق والشــمّ، وأخذت أشــاهد الماضي كله، مجردا، 
ومجتمعا، وواحدا، لأني كنت أشــمّه مثل وردة يابسة. جميع الناس الذين 
عاشوا في الســابق، أجيالا وأجيالا، أســافي وأجداد غيري من البشر، كل 
البشــر، وجميع المباني التي اندثرت، والحدائق، وكذلك الغيوم التي عبرت 
سماء تلك القرون القصيّة... كلّ ذلك صار أمامي في لوحة واحدة؛ هي صورة 
البحــر. وصار أن ظلّ يتكرّر معي هذا الشــعور كلما شــاهدتُ أمواج البحر 
التي تموت وتحيا وتموت، كأنها الحيــاة القديمة تعود إليها الحياة بعد أن 
ماتت. عندما زار سعدي يوســف مدينة طنجة كان مأخوذا ببحرها، وكتب 

في »ديوان طنجة«:
ها أنذا أحملُ الوردَ في كيسِ خيشٍ

وأُلقيهِ
موجةُ بحرٍ ستحملُهُ نحو ساحرةٍ من زمانٍ جديد 

ارتفعت الشــمس، وازداد وهج البحر، وصار له لون الفولاذ المغســول 
والمترع بالقوة. كان يعبر السماء في تلك اللحظة سربٌ من الطيور المهاجرة 

يأخذ شكل سهم. من هو الرامي، وما هو الهدف؟
في المدن البحرية تأخذ شوارعها، وحتى البعيدة منها، رائحة البحر التي 
تجعل سكانها يختلفون في النكهة وفي الطباع عن البقية، حتى يمكن القول 
إنهم كائنــات بحرية من كثر ما جاوروا البحر. في زقاق بعيد عن الشــاطئ 
ثمة مقهى تشعر فيه بأنك جلســت فيه، لا في الواقع، ولكن تعرّفتَ عليه عن 
طريق إحدى قصائد بورخيس. الهدوء، والدعة، وظلال لشجرة تكوّن سقف 

المقهى: 
هذا الظل الواهي وئيد ولا يؤلم 

ينساب بمنحدر هادئ
ويشبه الخلود

»حتى البحــر يموت« يقول لــوركا، لكن الموت هنا يعنــي التجدّد وعدم 
الفنــاء. نحن إذن خالدون حين نســكن بجــوار البحر بشــهادة اثنين من 
الشعراء. للبحر رائحة الثياب القديمة، والأشياء القديمة، والحياة القديمة. 
يفضّل ماركيز الســفر بواسطة القطار، لأن الجســد يبلغ المكان المقصود مع 
الروح، وفي الطائرة تتأخر الروح عن الجســد يومين أو ثلاثة أيام، أما عن 
طريق البحر فإن الاثنين يصلان معا ما إن ترتفع المرساة. في »الباب الضيّق« 
يوجّه أندريه جيد إلى صديقته هذا الســؤال: »هــل تفكرين بما تعنيه هذه 
العبارة: »إقلاع المرســاة«؟ وأنت في عرض البحر، تشــتهي أن تقول شيئا 
غامضا، كأنك تتكلم في الماضي، لكنك لا تســتطيع النوم وأنت تســمع هدير 
الموج في ســفينة تعبر بك المحيط. »البحر هو التاريخ«، يقول ديرل واكوت، 
التاريخ الحديث والقديم والأقدم... نتابع مع والكوت: »أين ذكريات القبيلة 
منكم؟ ســادتي/ في ذلك المدفن الرمادي/ حيث أطبق عليهم. البحر. البحر«. 
هل تســتطيع أن تنام والماضي كلّــه يهدر أمامك؟ نهضــتَ، وأغلقتَ النافذة 
كي لا يصلــك الضجيج. وكنت تقلّب عينيك الجافتــن في الظلام، واعتقدتَ 
أنــك نمت. يمكن للرياح القويّة أن تكون تذكارا. لو أني سُــئلتُ عمّا تمتاز به 
مدينتي العمارة عن غيرها لأجبت فورا إنها الرياح القويّة. البســاتين تنام 
هناك على عزف يشبه هذه الموسيقى، ويتهامس السعف الثقيل، أو يصيح، 
ثم يســكت من جديد، ولكنك لا تســتطيع النوم حتى الآن، الفجر بعيد، وما 
زلت تسمع صخب الموج. »أنا أنتظر النوم، وكأني أنتظر دون انتظار شيء«، 
تقول في نفســك، ثم بدأت تفكّر في النوم بجديّــة، وعندها جاءت الغفوة، 
وكنت تتصل بالعالم المنبثــق من الماضي، وكنت تعدو بين الماء والغيمة، بين 
النوم واليقظة، وكان البحر ناضجا ويدور من حولك بصخوره وبســحره، 
خطوته عجلى، وفي يده محارة. تفتــح المحارة، ويطلع لك نور، أو هالةٌ، أو 
نار مقدســةً كأنها تقولبت بين مصراعي صدفة محــززة، وكانت ترقص في 
النار امرأةٌ ســوداء الجديلة، عســلية العينين، وقرصــان ضخم الجثة مثل 

عملاق يمدّ لها سيفه، ويصرخ بها:
ـ  قبّليه! 

القرصان يزعق، ويرشّ امرأته بالخمرة المرّة. شــيئاً فشيئاً يعلو غناؤه، 
ويصاحبها في الرقص. يتّجه نحو البحر بســيفه، ويغنّي مثل وحش. نمتَ، 
وكان يهدهدك صراخ الوحش، وسوف تشعر بأنه يملؤك، مثلما يفعل الحبّ، 

بجوهر ثمين. 
في الفجر صحوتَ على تباشير نهار جديد...

٭ كاتب عراقي

»سلطة الكلب« للنيوزيلندية جين كامبيون: تجريد »الوسترن« من ذكوريته
■ لــن يكون مــن الســهل التغيير في 
»جينات« ســياقاتٍ تكرست في السينما 
العالمية، بشــكليها الفني والاستهلاكي، 
كمــا هو الحــال مع أفــام »الوســترن«، 
الجارية فــي صحراء الغــرب الأمريكي، 
وفــي أزمنة تتفاوت مــن منتصف القرن 
التاســع عشــر، حتى عشــرينيات القرن 
الماضــي حيــث تجــري أحــداث فيلمنــا 
الذكــورة  أزمنــة  نهايــات  كأنهــا  هــذا، 

»الوسترنية«.
كامبيــون  جــن  النيوزيلنديــة  فيلــم 
 The Power الكلــب«،  »ســلطة 
علــى  بثــه  بــدأ  الــذي   ،of the Dog
»نتفليكس« بداية الشــهر، لا ينهي أزمنة 
الوســترن، مصوراً حكاية في نهاياتها، 
وحســب، إنمــا يســحب منها أحد أشــد 
خيوطهــاً تأسيســيةً فــي حياكــة فيلــم 
الطاغيــة،  الذكوريــة  وهــو  الوســترن، 

والعنف الظاهر المرافق لذلك. 
ليســت البطولة هنا للأقسى أو الأشد 
بأســاً، ولا للأســرع في ســحب سلاحه 
والأدق في تصويبــه، لا مجازر جماعية، 
ولا انتقامــات دموية. ما اعتاد المشــاهد 
عليــه في أفــام الوســترن، كلاســيكية 

غيــرت  ورديئــة،  ممتــازة  وحديثــة، 
فــي أساســه كامبيــون ناقلــةً الســياق 
صيفــاً  الحــرارة  شــديد  الصحــراوي، 
والبرودة شــتاءً، القاســي، تالياً، غيرته 
إلى طــراوة فــي العلاقات والحــوارات، 
دون عنــف إلا ما لزم للحكايــة، وما لزم 
هذا، كان عنفاً مستتراً، وكان استنتاجاً، 
وكان، أخيــراً، تفاديــاً لعنــف جســدي 
صــارخ  نفســي  عنــف  ســبقه  محتمــل 

الذكورة.
أتــى الفيلم خلافــاً للكثير غيــره، تلك 
التي شــكلت، تراكمــاً، صور الوســترن 
فــي  ســاهمت  والتــي  الشاشــة،  علــى 
»صناعةٍ تراكمية للبطل الأمريكي«، وقد 
أشرت في مقالة ســابقة إلى هذه السمة 
فــي تلك الأفــام )»أفــام الوســترن… 
الأمريكــي«.  للبطــل  تراكميــة  صناعــة 
إبريل/نيســان   12 العربــي«  »القــدس 
2021(، فإضافــة إلــى كلاســيكيات من 
الأمريكــي جــون فــورد إلــى الإيطالــي 
ســيجريو ليوني، وقد تخصصا، نسبياً، 
في هذا الجانْر الســينمائي، أو ما تحول 
إلى جانــرٍ بفعلهما وآخرين معهما، وإلى 
أفلام متفرقــة لآخرين مذكورين تفصيلًا 

فــي المقالــة المشــار إليها، تحضــر أفلام 
كثيرة، وصولًا إلى اليوم، إلى فيلم جديد 
 The Harder في نتفليكس كذلك، هو
They Fall، لجيمس ســامويل، وهو 
فيلم جيد وامتداد »شرعي« لسمتَي أفلام 
الوسترن: العنف والذكورية، أو لنضعها 
في ســمة واحدة هي »العنف الذكوري«، 
والأفضل تسميتها بـ»الذكورة العنيفة«. 
إضافة إلى كل ذلك، جاء فيلم كامبيون، 
الرقيــق الهادئ، بالقطع مــع ذلك التراث 

الوسترني. 
نبــدأ من حكايتــه، وفيها يقرر شــاب 
يصنــع الورود من الورق ويتلقى إهانات 
تصفــه بالمثلــي، ويــدرس الطــب خارج 
البلــدة، يقرر، وقد عاد، حمايــةَ لوالدته، 
الثملــة وغيــر الســعيدة والخائفة معظم 
وقتهــا، مــن شــقيق زوجها، راعــي بقر 
عنيف ومؤذ وزعيم بين رجاله. من خلال 
الشــاب، هزيــل  الحكايــة، وشــخصية 
الجســد باهت البشــرة، تغيــر كامبيون 
فــي تركيبة البطــل الوســترني، وتنحي 
»ضــرورة« ذكوريتــه جانبــاً. لا يكتفــي 
الشــاب، ببنيتــه وملامحــه »الأنثويــة« 
وعدم إتقانه لركــوب الأحصنة، ولم نره 

يحمل ســاحاً، هــو الغريب عــن صورة 
البطل الوسترني، المنشغل بدراسة الطب 
وتشــريح الحيوانــات، لا يكتفــي بذلك، 
لكنه، في ســلوكه، ذهب إلــى ما هو أبعد 
من الانتقام، مســتبقاً إيــاه بقتلٍ لا يكون 
رد فعــل على ما حصل إنمــا كان تفادياً، 
افتراضيــاً، لمــا قــد يحصــل، ولا يكــون 
القتــل بطــرق وأدوات وســترنية، إنمــا 
بمــا هو ملائــم لعصر نهايات الوســترن 
العلــوم والتجــارب المخبرية،  وبدايــات 
والأوبئة والفيروســات والعلاجات، هو 
قتــل باللمس، غيــر المباشــر، قتل بدس 

الفيروس في الجسد، لا الطلقة.
فــي فيلمهــا الذي نــال فــي مهرجان 
فينيســيا الســينمائي هذا العام، جائزة 
عن أفضــل إخراج، وفي مهرجان ســان 
وفــي  فيلــم،  أفضــل  عــن  سباســتيان 
تورونتو عن أفضــل تصوير، في فيلمها 
قدمــت صاحبــةُ »البيانــو«، الفيلم الذي 
نالت عنه جوائز أهمها الســعفة الذهبية 
 ،1993 عــام  الســينمائي  كان  لمهرجــان 
قدمت تغييراً أنثوياً في سياق وسترني، 
لا لكونها امرأة، بل لما تغير في أسســس 
الفيلــم الوســترني كمــا شــاهدناه فــي 

فيلمها، إذ تكون الأنثوية أولًا بانحســار 
الذكورية في عنفها النفسي والجسدي/
الدموي، وبتمحور الحكاية حول حماية 
شــاب لأمــه، وهــو الصــورة النقيضــة 
للبطل الوســترني، راعي البقر، حمايتها 
من ممثــل تلك الصــورة النمطيــة ذاتها، 
كمــا تعودناها فــي كلاســيكيات أفلام 
الوســترن التــي تكرســت وامتــدت إلى 

أيامنا هذه.
تجادل كامبيون هنا البطل الوسترني 
في ضــرورة ذكوريته، وتنقضها، وتقدم 
الوســترن في جانبه الأنثــوي، الجمالي 

بكل الأحوال.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوري

في حديثه عن روايته الجديدة »أبدا«

الكاتب البريطاني كين فوليت: العالم على وشك حرب نووية!
مدريد  ـ »القدس العربي«

من خالد الكطابي:

»في الحقيقــة، ما تفعله بيلاروســيا يعتبر أمرا 
مخجلا وفظيعــا، وأعتقد أن ذلــك خطير أيضا لأن 
فما  عنيف..  بشــكل  تتصرف  البولنديــة  الحكومة 
يحــدث يدق ناقــوس خطر ويدعو للقلــق.. فأزمة 

الهجــرة ناتجة عــن الحرب والجــوع في تلك 
البلدان البعيدة«.

هكذا أجاب الكاتــب البريطاني كين فوليت، 
عن سؤال يتعلق برأيه في ما يقع على الحدود 
البولندية والبيلاروســية المســيجة بأسلاك 
شائكة، تم وضعها خصيصا للنازحين القادمين 
من دول كأفغانســتان وسوريا وإيران. وحل 
كين فوليت ضيفا، عن بعد، على برنامج  »ليلة 
قناة 24ســاعة« الإخبارية، بمناســبة تقديم 
روايته الجديدة »أبــدا«، التي تمت ترجمتها 
إلى الإســبانية. وفــي معرض رده  مؤخرا 
أوروبا  في  الشــعبوية  موجات  تنامي  على 

والولايات المتحــدة الأمريكية وتوحدها في خطاب 
ضد حركات الهجرة، أكد كين فوليت )كارديف 1949( 
أن الشــعبوية مرتبطة بالهجرة حيث الشعبويون 

الوطنيون ينشطون ضد المهاجرين«.
وتابع فوليت، قائلا: |فــي اعتقادي ومن خلال 
روايــة »أبدا« كيا إحــدى البطلات الرئيســيات، 
امرأة شــابة تعبر الصحراء انطلاقا من الســاحل 
مرورا بالبحر الأبيض المتوسط لتصل إلى فرنسا.. 
بالنســبة لي إنها مهاجرة شرعية وعبورها رمزي 
يوضــح حقيقة الأوضــاع في الصحــراء وكيفية 
تصرفنا فــي أوروبا«. وأضــاف صاحب »عالم بلا 
نهاية« أن الســبب الــذي جعل كيا لــم تتمكن من 
تحسين مستوى عيشها في مكان ولادتها، ناتج عن 
التغيير المناخــي الذي يؤدي إلى تجفيف المياه كما 
أنه يؤثر فينا أيضا من خلال اســتهلاكنا للكربون 
والمحروقات.. وأكد كين فوليت قائلا: »في الحقيقة، 
إذا كنا نود القضــاء على الهجرة فيجب أن لا نبني 
جدرانا ونتــرك الناس في الخــارج متذمرين في 
انتظار الموت.. كما ينبغي أن نتســاءل عن أسباب 
تذمرهم التــي تجعلهم يتركون أماكــن ولادتهم.. 
وهذا سيحلينا إلى الأعمال التي نقوم بها«. لم تفت 
الكاتب البريطاني الإشارة إلى أن التغيير المناخي 
يجفف منابع الماء، ما يعني أن الأفارقة لن يحصدوا 
.ودعا  أرضهم  ســيغادرون  وبالتالي  محصول  أي 

مبدع »مفتاح ريبيكا« فيما يشبه 
العتــاب: عوض بنــاء جدران 
والزيادة في وسائل الحماية ضد الهجرة علينا أن 
نرى كيف يأتي هؤلاء الناس وأن نبحث عن حلول 

التي تعيشها تلك الأماكن.. 

 الحرب النووية 

وعــن الدافع الــذي جعل كين فوليت يخشــى 
وقوع حر  نوويــة وحضور الصين في روايته أكثر 
من روســيا، أجاب مؤلف »دعامــات الأرض«، أمر 
مقلق فعلا، اليوم، لأننا نتوفر على كمية كبيرة من 
الســاح المتطور، مقارنة مع ســنوات الستينيات 
والســبعينيات التي كان فيها الاتحاد السوفييتي، 
روســيا اليوم، وكنا نتحكم في الوضــع لأننا كنا 
نعرف ما يفعلونه ويقولونه وما يريدونه.. والآن 
لدينا الصين التي لم نفهمها بعد كما فهمنا الروس.. 
فالصين قوة جديدة لم نتمكن بعــد من فهم كيفية 
اشتغال حكومتها.. وعندما لا تتمكن من فهم الآخر، 
فمــن الطبيعي أن تذهب الأشــياء نحو الأســوأ.. 
وأعتقــد أن خطر الحرب النووية الآن أصبح ممكنا 
أكثر من ســنوات ســتينيات وســبعينيات القرن 
الماضي.. وفي ما يتعلق بســؤال من الذي سيشكل 
خطرا  على القارة الأوروبية الصين أم روســيا؟ أ 
جاب، روســيا لا تشكل خطرا بالنســبة لنا الآن.. 

نعــم كانت تمثل تهديــدا في الحقبة الشــيوعية.. 
ولا يمكنهم غزو العالــم اليوم.. فطالما يمتلك بوتين 
آلاف الملايين من الــدولارات لن يجعله خطرا، فهو 
فقط يريد أن يدافع عما يمتلكه مثل أوكرانيا وباقي 
الدول التي شكلت في ما مضى الاتحاد السوفييتي، 
فإن تظل هذه المنطقة مستقرة يعني أن الروس لن 

يفكروا في غزو أوروبا.. 

الصينيون عاطفيون

أما فــي ما يخــص الصينيين، فإننــي أعتقد أن 
الصينيين قصة أخــرى، إنهم عاطفيون.. لقد كانوا 
طيلــة ســنوات عديدة خلــف أوروبــا.. والمملكة 
المتحدة دخلــت حربا، عندما حاولت الصين تجريم 
الإذلال، بل جنــت مقابل دخولها للحرب الكثير من 
المــال.. إن الصينيين يتحدثون عــن حقبة الإذلال 

وهذا في نظري جد عاطفي.

كوريا الشمالية

وفيمــا يتعلق بحضــور كوريا الشــمالية، في 
روايته المرشــحة كأكثر المناطق توتــرا في القارة 
الآســيوية، اعتبر كين فوليــت أن هناك عدة أماكن 
في العالم يتميز استقرارها بالهشاشة لنفكر أيضا 
في كشمير )الحدود بين الهند وأفغانستان، إيران، 

مضيق هرمز، تايوان  ليس فقط كوريا الشــمالية. 
فــإذا كانت هنــاك حرب بــن الصــن والولايات 
المتحدة الأمريكية فقد تدور رحاها في تايوان.. كما 
أن هناك عدة مناطق يمكن أن تفقد حالة الاستقرار 
التي تعيشــها في أي لحظة.. ولهذا السبب فالعالم 

كله مكان خطير جدا.. 
وعن عدم حضور الاتحاد الأوروبي في روايته، 
أرجع الســبب إلى كــون أوروبا قــوة اقتصادية 
وليست عسكرية، لذلك فأوروبا لم تحتل مكانة في 
روايتي.. وأعتقد أن هذا المعطى يشــكل، بالنسبة 
لي، ذكاء معتبرا.. وهــذا يعني أن تضمن الازدهار 
الــذي تريــده وأن لا تغامر بالدخــول في حروب 
عســكرية دولية وهذا ما يؤكد ســر ذكائها في هذا 

الاتجاه.

 الذكاء مقابل الحزم

 وعن النزاعــات التي تطبع العلاقــات الدولية 
والــردود العنيفة التــي ينهجها بعــض الزعماء 
السياسيين، أجاب كين فوليت، أعتقد بذلك وعلينا 
أن نكون واضحين وحذرين فــي علاقاتنا الدولية 
لأنــه عندما تصبــح الأمور ســيئة وتنشــأ أزمة 
صغيرة نطالب رؤســاءنا بأن نكــون حازمين فإن 
المتحدة الأمريكية  المتحدة والولايات  المملكة  تكون 
حازمتين وأن تكون إســبانيا قوية.. سيشكل ذلك 
خطرا لأننا سندفع بالسياسيين أن يتخذوا قرارات 
عدوانيــة.. في الوقت الــذي كان علينا أن نتراجع 
للــوراء.. لن نتصــارع من أجل هــذا ولنبحث عن 
جواب.. أفكر دائما، كمثال على ذلك، في شــخصين 
داخل حانة وكل واحد يتفوه بكلمات اتجاه الثاني 
ثم يتشاجران لأنهما في حالة ســكر.. لكن ماذا لو 
قررا عدم التشــاجر لأنه فعل أخرق وهذا بالضبط 
ما ينقص سياسيينا.. فعوض أن نطالب سياسيينا 
بأن يكونوا أقوياء علينــا أن نطالبهم بأن يكونوا 

أذكياء.

الكتابة قدري 

وعن الدافع الرئيســي لكتابــة روايته، أجاب، 
السبب الرئيسي هو نفسه، كما الروايات الأخرى، 
لأنني أعتبر أنها ســتكون قصة رائعــة ولديّ هذا 
الإحساس الداخلي ولا أقدر على الانتظار لأكتبها.. 
وعندمــا كنت أفكــر كي أبــدأ القصة لــم أقو على 

الانتظار وهذا هو القدر الذي يدفعني للكتابة.

جَحيمُ الغابَة
ما الإنسانُ إلا فكرةٌ
يَمْلُأها صَخَبُ الَأنا
تسيرُ عَلى الأرضِ

بِقَدَمَيْن لا يملكان الطريق
أيْنَما ارتَحلتْ

قتْ موْلِدَها الغَريب وثَّ
على حَجَرٍ أَثْقَلَ ظَهْري

راخِ الهَجين. حَدَّ الصُّ

٭ ٭ ٭
ها الْفارّون أيُّ

مِنْ جَحيمِ الغابَةِ 
لا تَأْخُذوا القيثارَةَ مِن فُؤادي

إذا ادْلَهَمَّ الَمفَرّ
صَيْفَ عاصِفَةٍ

تُخْبِرُكُمْ
أَنّ لا موسيقاااا

تُغْنيكُمْ عَنْ مُصاحَبَةِ الِمرآةِ
في قَبْوِ الوُجود.

٭ ٭ ٭

كُلّما حَمْلَقْتُ في السّماء
مَتْ رِئَتي بِالبَياضِ تَضَخَّ

رَأيْتُ أَنْفاسي رَوائِح

مى تَرُشّ بِها الدُّ
أرْواَحَها الُمتْعَبَة.

٭ ٭ ٭

طولَ النّهار
أصابِعُ يَدي اليُمْنى

تُحْرِجُني
حينَما تُحصي الفراغ

ة ة.. ذَرَّ ذَرَّ
راء كَأَنّها مالِكةُ الثَّ

يَلْزَمُني أَن أُعاتِبَها جَهْرا
رَ لي  بِما تَيَسَّ

مِنْ قولٍ

عَجَنَتْهُ الريحُ
على لِسان الوقت.

٭ شاعر مغربي

شعر

جمال أزراغيد *

سليم البيك *

كين فوليت

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
خطواتك المســتقبلية غير مهــدّدة بالتعثر 
حتى لو لم تحســم أمــورك العالقة. إذا كنت 
تشــعر بــأن وضعــك الصحي ممتــاز، فهذا 

بفعل تنفيذ إرشادات المختصين

الثور
جعلــك اليوم تحتار في أمــرك ولا تعرف 

الطريق، وربما تشعر بحزن لا مبرر له

الجوزاء
تصرفات الشــريك الغريبة لم تعد تطاق، 
وقد ترتد ســلباً على العلاقة وتوقع الأسوأ 

بينكما

السرطان
بــدأ اليــوم بضغــوط لكنــه غيــر حافــل 
وينتهــي  والجــدال،  والأخطــاء  بالمتاعــب 

سريعاً

‏ الاسد
من غير المســموح ارتــكاب الأخطاء لأنّك 
بذلك تعرّض نفسك لخسارة الفرص الثمينة 

المقبلة

العذراء
نقطة تحــوّل في مســيرتك المهنيــة تعيد 
تصويب الأمور لمصلحتك، وهذه ضربة حظ 

صائبة من جانبك

الميزان
الواقعيــة مطلوبــة علــى نحــو أساســي 
لحســم الأزمــات العالقــة، فكــن مســتعدّاً 

للمواجهة

العقرب
تتخذ بعض الأشــياء أهمية كبرى بعدما 
أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصاً 

إذا تعلقت بشراكة معينة أو بقضية

القوس
تشــعر بالارتباك وتخاف علــى موقع أو 
علاقة، لكنّه ايضاً يدفعك الى إرتكاب بعض 

أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك

الجدي 
خصمك قويّ وقد ينوي الســيطرة عليك 
أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات 

والنقاشات

الدلو
يوم مثمر لك أيها المجتهد والمثابر، لا تُهمل 
عملك ولا تتكاسل ولا تتردد في الإقدام على 

خطوات جريئة

الحوت
تتخلــص اليوم من أزمة مهنية مســتجدة 
ســببها أحــد الزمــاء النكديين، وتســتعيد 

نشاطك المعهود واقبالك على العمل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الممثل المصري محمد كريم 
يتعاقد على بطولة فيلم عالمي بعنوان »كتاب الفوضى«

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

تعاقد الممثــل المصري محمد كريم، على 
بطولة فيلــم عالمي جديد فــي هوليوود، 
بعنوان »كتاب الفوضى« من إنتاج شركة  
دارك كاسل انترتيمنت الفيلم فكرة محمد 
كــريم، ويكتب لــه الســيناريو، توماس 
إم هيوليــت، وهو ينتمــي لنوعية »أفلام 
الرعب« حيث يجســد فيه كريم، شخصية 
عالم مصريات، يســعى للبحث عن أسرار 
يتسبب  البحث  هذا  وأثناء  مدفونة،  نبؤة 
في إطــاق قــوي الشــر دون قصد، مما 
يعرض العالم كله للخطر، فيتوجب عليه 
محاربة الأرواح الشــيطانية، بل والآلهة 
نفســها، من أجل إنقــاذ العالــم، وإنقاذ 

حبيبته.
يذكــر أن محمد كــريم كانــت بدايته 
تلفزيونيــة في مصر من خلال  مسلســل 
)أحــام مؤجلة( 1999، )بنــات أفكاري( 
2001، )مســألة مبدأ( 2003 بعدها أنطلق 
ســينمائياً ليقدم )يوم الكرامة( و)أشتاتاً 
أشتوت( 2004 لكن اكتشافه الحقيقي كان 
مع المخرج )خالد يوســف( في أفلام )حين 

ميسرة( 2007، )الريس عمر حرب( 2008، 
و)دكان شحاتة( بعد ذلك بدأ كريم رحلته 
في المشاركة في الأعمال العالمية، من خلال 
أدوار صغيرة في بعــض الأعمال، قبل أن 
يشــارك النجم العالمي »نيكولاس كيدج« 
الاســتقرار«  نحو  خطوة   « فيلــم  بطولة 
يــدور الفيلم، حول  قاتــل محترف يدعى 
فرانك » نيكولاس كيدج«  يحاول الانتقام 
من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن 
لأكثر مــن 20 عاما، بما فيهم الشــخصية 

التي يجسدها محمد كريم.
جســد محمــد كريم فــي الفيلــم دور 
شخص يدعى چيمي وهو رجل لا يخشى 
الموت،  وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور 
طويلــة نظرا لصعوبة الــدور، وهو يمثل 
بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية 
لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار 

النمطية التقليدية في سينما هوليوود. 
كما يواصل محمد كــريم حاليا تصوير 
فيلم »يوم للموت« مع بروس ويلز، ويقدم 
فيه شــخصية ويلز رينولدز، وهو محقق 
شرطة أمريكي، يســعى لتحقيق العدالة، 
وهو الجزء الســادس من  سلســلة أفلام 
»موت صعــب« التي قدمها بــروس ويلز 

وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

سكان مدينة فرنسية يصوتون لتحديد مصير تمثال لبونابرت 
باريس ـ »القدس العربي« 

من آدم جابر:

في خطوة تهــدف لوضع حد للجدل المثــار حول مصير تمثال 
تاريخي لنابليون الأول، دُعي ســكان مدينة روان الواقعة غرب 
فرنسا للتصويت، من أمس الأول الإثنين إلى اليوم الأربعاء، على 

مشروع إعادة تطوير ساحة دار البلدية الخاصة بهم.
العمــدة الاشــتراكي الجديد لمدينــة روان، نيكــولاس ماير 
روســينول، كان أشــعل الجــدل باقتراحــه إطلاق استشــارة 
لاســتبدال تمثال نابليون بونابرت وهو يمتطي حصاناً، والذي 

يتم ترميمه في الوقت الحالي، بعد أن كان ضحية تسرب المياه.
قرر العمدة اغتنام الفرصة لفتــح النقاش حول إعادة تطوير 
الموقع، مقترحاً »اســتبدال التمثال الفروســي لهذه الشــخصية 

التاريخية العظيمة بنصب آخر لامرأة عظيمة في عصرها«.
»بشــكل شــخصية« اختار العمدة أن تكون هذه الشــخصية 
النســائية هي جيزيــل حليمي، المحامية والناشــطة النســوية 
الفرنســية، المعروفة بمعارضتها للاستعمار الفرنسي للجزائر و 

بدفاعها عن »جبهة التحرير الوطني« الجزائرية.
وقال إنــه اقتــرح فكرته هذه حــن كان الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون يفكر في نقل رفات جيزيــل حليمي إلى مقبرة 
»عظماء فرنسا« )البانتيون( في قلب باريس. لكن العمدة أوضح 
أنه لم يتوقف عند اختيار جيزيل حليمي، مشددا على أن الموضوع 

الأساسي الحقيقي بالنسبة له هو مكانة المرأة في الفضاء العام.
وفي مواجهة الانتقادات والجدل بشــأن مقترحه، حث العمدة 
الاشــتراكي نيكولاس ماير روســينول على أهمية إجراء نقاش 
هادئ من دون الوقوع في الرسوم الكاريكاتيرية، مشددا على أنه 

لا ينوي أبداً »إبادة التاريخ أو نبذ نابليون وإنزاله من مقامه«.

لا طبقية في اللباس في المغرب: الميسور يرتدي »ماركة« باهظة الثمن 
والبسيط يرتدي المستنسخ منها ... والمظاهر عنوان الحالة الاجتماعية

الرباط – »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:
الباحث عن أحدث صيحات »الموضة« في المغرب، 
لن يتعــب كثيرا في ذلــك، يكفيه الخــروج إلى أحد 
شوارع العاصمة الرباط، وتأمل العابرين من شابات 
وشــبان ورجال ونساء، خلال أوقات الذروة أي عند 
ســاعات الصباح قبيل الالتحاق بمقــرات العمل، أو 
عند نهاية الدوام، وطبعا خلال المســاء بعد أن تكون 
الإدارات قد أوصدت أبوابهــا والكل في حالة تجوال 

وانتشاء بلحظاته الخاصة.
الربــاط عاصمة كل شــيء، فهي تعكــس الأنوار 
بالفعل تجد الكل متأنقا ويمشــي بسرعة لأن الوقت 
لا يرحم والمظاهــر عنوان المكانــة الاجتماعية، رغم 
اختلاط الجميع فــا طبقية في اللبــاس، ولا يمكنك 
أن تميــز الغني عن الفقير من خــال ما يرتديه، الكل 
سواســية أمام »الماركات« المتنوعة والمتعددة، ومنها 
»ماركات« يتم استنســاخها ويقبــل عليها أصحاب 
الدخل المحــدود وتضاهي فــي ظاهرها مــا يرتديه 

الثري.
الكلام عــن اللباس فــي المغرب حركته دراســة 
حديثــة نشــرها التجمع المهنــي المغربــي لصناعة 
الموضة، وكشــف فيها عن نســبة إقبال المغاربة على 
ســوق الأزياء بمعناها العام، كما ســلطت الدراسة 
الضوء على تغير طريقة لباســهم، وكم ينفق المواطن 
المغربي علــى اللباس وكم مرة في الســنة يقتني ما 

يرتديه.
الدراســة المذكورة، أبــرزت أيضا مــدى اهتمام 
رواجها  ونسبة  محليا  المصنعة  بـ«الماركات«  المغاربة 
في مقابل المنتَج المســتورد الأجنبي. هي سوق طبعا 
وتتحكم فيها قناعات معينة، وقد كانت وربما لا زالت 
القناعة الراســخة أن من يرتدي »ماركة« فرنسية أو 
غيرها من بلدان أوروبا أو امريكا فهو من »اللباســة« 
الذين يعيشــون الحداثة. لكن يبدو أن الجائحة كان 
لها رأي مغاير في ذلك، فقد عززت الحضور المحلي من 
خلال منتَج مغربي صار المغاربة يقبلون عليه خاصة 
في ظل نجــاح المملكة خلال أيــام »الكمامة« من غزو 

أسواق عالمية بمنتجها السريع والجيد والرخيص.

قبل الحديث عن الزمن الراهن، نعود أدراجنا قليلا 
إلى الوراء فقط قبل بضعة ســنوات قليلة، لنكتشف 
أن المناســبة شــرط بالنســبة للمغربي كي يشتري 
لباسا جديدا لأبنائه، ولم تكن تلك المناسبات كثيرة، 
فقط عيد الفطر والموســم المدرسي الجديد وربما عند 
العطلة المدرســية الصيفية، وبين هذه المناسبات قد 
يكون عيد المولد النبوي الشــريف مناسبة في بعض 
المدن لاقتناء كســوة جديدة للأبنــاء وللزوجة، أما 
الرجل فينســى نفســه في خضم المعركة المعتادة مع 

الجيب.
أما المناسبة التي تســتأثر باهتمام الأسر المغربية 
فهي دون شــك تتمثل فــي العام الدراســي الجديد، 
ومعها مناســبة عيد الفطــر، هي محطــات لا يمكن 
للمغربــي ان يغادرهــا دون أن يشــتري ما تيســر 
للأبناء، وطبعا جلبابا أنيقا بكامل »إكسســواراته« 

للزوجة وإن سمحت الظروف قميصا للوالد.
بالنســبة للدخول المدرســي، فإن كســوة الطفل 
أو المراهق فرض عين وليســت فــرض كفاية، هي من 
واجبات وسنن الموســم المدرسي الجديد، وتشبه في 
أهميتها مناســبة عيد الفطر وربمــا أكثر، وذلك لعدة 
اعتبارات اولها ما تمثله المدرسة في العقلية المغربية 
من فرصة للطفل كي يعبر إلى الحياة بشــكلها الحالم 

والمأمول من طرف والديه.
في خضم هذه المناســبات تجد الفوارق بين المدن 
شاســعة، ففي الرباط هناك حضور دائــم للرفاهية 
لدى الأســر القاطنة في المدينة، أمــا تلك القاطنة في 
هوامشــها لا ضير فــي انتحال »ماركات« وأشــكال 
تشــبه ما تجود به محــات العاصمة، ففــي النهاية 
الكل متســاو الشكل نفســه والألوان نفســها، لكن 
الجودة تختلف والثمن أيضا. غير بعيد عن الرباط، 
نجد ســاكنة الدار البيضاء بدورها لديها طقوســها 
وطبقاتها في اللبــاس، فأبناء المدينة الحديثة حالهم 
من حال أبناء الربــاط، لكن في الاحياء الشاســعة 
للعاصمة الاقتصادية تجود محلات وأســواق كبرى 
بكل ما هو جميل ورخيص ولا يرهق مصاريف الأسر.
نغادر محور الربــاط والدار البيضاء، ونصير في 
عالم مغاير، البساطة في كل شيء لا أحد يتهافت على 
»ماركة« تجارية معينة لا أحد يريد الأناقة المكلفة، ولا 
أحد يتعلق في الأشــكال الحديثة للموضة، الكل يريد 
كسوة جديدة وكفى ولا يهم إن كانت صناعتها محلية 

أو أجنبية، المهم أن تناسب مشتريها قدا وقامة وأيضا 
جيبا إن صح التعبير.

عنــد الحديث عــن إلزاميــة شــراء الملابس في 
المناســبات، نكتشــف أن هــذا الشــرط أصبح في 
الســنوات الأخيرة ضربا من ماض غابر لا علاقة له 

باحتياجات الشباب الحالية.
ودائما نقع في المقاربة نفسها، بين الرباط والدار 
البيضاء من جهة وبــن باقي المدن المغربية الأخرى. 
بالنســبة للعاصمة الإدارية ونظيرتها الاقتصادية، 
تفرض شــروط العمل وظــروف العلاقات وتمحور 
الحياة حول التباهي نوعا ما، سلوكا معينا يمارسه 
خاصة الشــباب الذين لا يكتفون بلبسة واحدة في 
كل مناسبة، بل بإشباع الرغبة في مسايرة كل ما جد 

واستجد في عالم الموضة.
أما المدن الأخرى، ونأخذ نموذج مدينة القنيطرة 
القريبة من الرباط، فالناس لا يأبهون لما يلبســونه 
مــن »مــاركات« كما انهــم لا يعيرون كبيــر اهتمام 
للخرق التي تســتر الجســد، فقط عليهــا أن تكون 

أنيقة ونظيفة وسليمة الشــكل لا عيوب فيها. وتكبر 
هذه اللوحة العفوية كلما ابتعدنا عن الرباط والدار 
المــدن الأخرى يهمهــم بالدرجة  البيضــاء، فأبناء 
الاولى أن يكونوا مســتورين وأنيقــن دون تكلف، 
مع بعض الاســتثناءات التي قد تتسع وقد تقل لدى 
فئة الشــباب، لأن عيونهم ترى ما لا يراه الكهول من 

آبائهم.
ونعود إلى الرباط، لنكتشــف أن محنة الموظفات 
فــي العاصمــة مضاعفة جــدا بالنظر إلــى كونهن 
ملزمات بارتداء كل يوم حلــة مغايرة لحلة الأمس، 
وهكذا طيلة الأســبوع، يعني خمسة أو ستة أيام في 
الأســبوع، كل يوم بكســوة مختلفة عن سابقاتها، 
وتتجاوز هذه المحنة السقف بالنسبة لفئة الموظفات 
الشــابات، اما المديــرات والمســؤولات فلهن حكاية 
مختلفة، لأن شرطي الاناقة والجودة و«الماركة« هي 
شروط شــبه إجبارية عليهن الامتثال لها مهما كلف 

الأمر، ولا يقع أي مشكل فالراتب يسد الفراغ.
أما الفئــة التي تعيش الكفــاف والعفاف والغنى 

عــن الموضة بــكل معنــى الكلمــة، هي فئة نســاء 
ورجال التعليم، مســارهم مختلف تماما، فالحضور 
»الكاريزمــي« يغني عن الحضور الشــكلي، رغم ان 
لباس المدرســن يكون غاية في الأناقة والبســاطة 
أيضا، وهي رســالة بليغة منهم تفيد بمــا معناه أن 
الجوهر يغني عن الظاهر، ورسالة الواقع أيضا التي 
تؤكد ان رواتب المعلمين ليست بالارتفاع الذي يخول 
لهم اقتناء ما يريدونه من لباس. ناهيك عن إحساس 
رجل التعليم بكونه داخل أســرته حتى وهو داخل 
أبناؤه والبقية هم من  الفصل الدراســي، فالتلاميذ 

العائلة التربوية الكبيرة.
لكن حتــى في العاصمــة تجد بعــض المواطنين 
يرتــدون مما تيســر ولا يهتمون مطلقــا، كما يوجد 
بينهم عمال النظافة والحرفيون والصناع والأجراء 
البســطاء الذين يشــتغلون في محلات أو أوراش 
داخــل احياء راقية جــدا في العاصمــة، ورغم ذلك 
البساطة  المالية ويعيشون  يســيرون وفق قدراتهم 
بكل تجلياتها ويصنعون الفــرق ويكونون مميزين 
جدا، ببساطتهم وعفويتهم دون تكلف ودون تصنع 

ودون قواعد جارفة.

ماذا قالت الدراسة؟

نتوقــف هنا عند نتائــج دراســة التجمع المهني 
المغربي لصناعة الموضة، التي شملت عينة من 1064 
شــخصا، وكشــفت عن التوجهات الكبرى لســوق 

الملابس بالنسبة للمغاربة.
الدراســة أظهرت أن 47 في المائة من المستجوبين 
ينفقــون أقلّ مــن 1000 درهــم )108 دولار أمريكي( 
سنويا على شراء ملابسهم، وفئة أخرى تقارب ربع 

المستوجبين تنفق ما بين 1000 و3000 درهم. 
وعن عدد مرات اقتناء اللباس، أفادت الدراســة 
بأن 50 في المائــة من العينة المســتجوبة أكدت انها 
تشــتري ملابســها ثلاث مــرات في الســنة، بينما 
يشــتريها النصف الآخر أربع مرات علــى الأقل في 

السنة.
طبعا حضر الوضع الاجتماعي في الدراسة، فوفقه 
يكون السلوك الشــرائي، حيث الأعلى دخلا يقتني 
الملابس من مراكز التسوق، ثم الأنترنيت، إضافة إلى 
الشراء من الخارج، وتبلغ هذه النسبة 25 في المائة. 

وحسب الدراسة ذاتها، فإن إقبال المغاربة على شراء 
الملابس، أكده 49 في المائة من المســتجوبين، أنه يتم 
بدون مناسبة، في المقابل فإن نسبة الذين يشترونها 
في موســم التخفيضات يصل إلى 38 في المائة، و22 
في المائة خلال العطلات. كما أبرزت الدراســة تغير 
عادات اقتناء الملابس لدى المغاربة، خاصة في جانب 
الاهتمــام بمعايير اختيار الألبســة، حيث أن 49 في 
المائة من المســتجوبين يضعون الجــودة على رأس 
قائمة الشــراء، في حين يهتم 27 في المائة بالســعر. 
من المتغيرات التي كشــفت عنها الدراسة، هي تزايد 
إقبال فئة الذكور على شــراء الملابس عكس السابق 
حين كان الرجال يكتفون بكســوة ذويهم، لكن يبدو 
أن لفئة الشــباب تأثير في هذا المتغير بشــكل كبير. 
ولاحظ التجمع المهني المغربي »في الشارع، وفي عدة 
مناســبات أن المغاربة غَيَروا من طريقة لباسهم« كما 
أكد أن سياق كوفيد 19 أدى مؤخرا »بشكل خاص إلى 
تسريع الوعي بالحاجة إلى البحث عن نموذج إنتاج 
وطني لتلبية طلب الســوق الداخلــي المغربي على 
الملابس، وكان مــن الضروري أولًا محاولة فهم كيف 

يشتري المغربي ملابسه«.
وهنا تحضــر بقوة العلامــات التجارية المغربية 
التــي أصبحت خلال أيام الجائحة ترســخ نفســها 
وخاصة  الاخــرى  للعلامات  ومناســب  جيد  كبديل 
التركية التي غزت الســوق المغربي خلال السنوات 
الاخيرة. ورغم ذلك يفيد التجمع المهني بان نســبة 
الإقبــال على »المــاركات« المغربيــة ضعيف حيث لا 

يتجاوز وفق الدراسة 25 في المائة.

التقليدي حاضر

أما ســوق الملابس التقليدية فتظل حاضرة بقوة 
خلال المناســبات العديدة وبقــوة النخوة الأصيلة 
والانتمــاء في ذاكــرة ووجدان المغاربــة، فلا تخلو 
خزانة رجل من جلباب وطربوش أو »رزة« وسروال 
»قندريســي« و«بلغة« )نعل تقليــدي( كما لا تخلو 
خزانة سيدة من »قفطان« وهو رمز الأصالة المغربية 
الذي بات عالميــا بعد أن صار موضــة الزمن الدائم 
المســتمد من أصالة التاريخ. لذلــك، ورغم المعاناة، 
فإن صناع اللباس التقليدي مســتمرون ويواصلون 

حياكة الجمال التقليدي بأيديهم الأصيلة.

»اخرج« أفضل سيناريو لفيلم في القرن الـ21
■لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: اختار كتــاب الســيناريو الأمريكيون 
فيلم »غيت آوت« )اخرج ( أفضل ســيناريو لفيلم سينمائي في القرن 

الحادي والعشرين، على الأقل حتى الآن.
وانتخــب أعضاء نقابة كتاب الســيناريو الأمريكييــن فيلم الإثارة 
هذا من العام 2017 الذي أخرجه جوردان بيل، كأفضل سيناريو على 
مدار الأعوام الـــ21 الأخيرة، وتصدر مجموعة مختارة تضم مئة عمل 

وعمل.
واحتــل فيلــم »إيترنل سانشــاين أنــد ذي ســبوتلس مايند« من 
بطولة جيم كاري وكايت وينســلت، المركز الثاني، متقدماً على »ذي 
سوشــل نتوورك« الذي يتناول تأســيس »فيســبوك« وعلــى الفيلم 

الكوري الجنوبي »باراسايت« الحائز جائزة الأوسكار عام 2020.
ولاحظــت نقابة كتّاب الســيناريو عبــر موقعها علــى الإنترنت أن 

»مفهوم الكتابة للشاشة الكبيرة يمر بأزمة وجودية«.
ويأتي هذا الاختيار الجديد من كتّاب السيناريو بعد قائمة سابقة 
أصدرتها النقابة قبل 15 عاماً تصدرها فيلم »كازابلانكا« الشهير من 
بطولة همفري بوغارت، كأفضل سيناريو في كل العصور، تلاه »ذي 

غادفاذر«.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ما يأتي آخــر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا في العالم في ضوء 

أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:
*قال خبراء من منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء 
إن العلاج المضاد لكوفيد المطور من بلازما دم المصابين 
الذين تعافوا لم يتــم تثبت نجاعته ويجب تجنبه ضد 

الأشكال الخفيفة أو الشديدة.
كان هذا العلاج أحد العلاجــات المحتملة منذ بداية 

الجائحة.
*وفي ظل تفشــي جائحة كوفيد-19 فــي أوروبا، 
دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى حماية أفضل 
للأطفال الذين تتــراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، وهي 
الفئــة العمرية الأكثر تضــرراً حالياً، مــع الإبقاء على 
التطعيم الإجباري للســكان »حلًا أخيراً« لتجنب المزيد 
من إغــاق الفصول الدراســية وإعــادة التعليم عن 
بعد، نصح الفرع الإقليمــي للمنظمة في أوروبا بتعزيز 
فحوص التشــخيص في المدارس والنظــر في تطعيم 
التلاميذ.واعتبر أن التطعيــم الإجباري الذي اقرته أو 
تنظر فيه بعض الــدول، يجب أن يبقى »حــاً أخيراً« 
عندما »يتم اســتنفاد جميع الخيــارات الممكنة لزيادة 

معدل التطعيم«.

*سيتم اجراء رقابة »الأسبوع المقبل« على الشركات 
للتحقق »من حســن تنفيذ« تمديد العمل عن بعد للحد 
من تفشــي كوفيد-19 وفق ما أعلنت وزارة العمل في 

فرنسا الثلاثاء.
ولمواجهة انتشــار الفيروس، دعت الحكومة الاثنين 
إلى تمديد العمل عن بعد من يومــن إلى ثلاثة أيام في 
الأســبوع حيثما أمكن، وحتى ثلاثة أيام في المؤسسات 

الحكومية.
*أعلنت الحكومة الثلاثاء رفع الاغلاق الساري منذ 
ثلاثة أسابيع في النمسا لمكافحة الوباء الاثنين كما كان 
مخططا له، ويستثنى من ذلك الأشخاص غير المطعمين.
*تظاهر 3800 شــخص حسب الشرطة في بروكسل 
الثلاثــاء ضد نية الحكومة البلجيكيــة فرض التطعيم 
على طاقم التمريض في أوائل العــام المقبل.وفي إطار 
مكافحة جائحــة كوفيد، تعتزم الحكومة جعل التطعيم 
إلزاميــاً لمقدمي الرعايــة اعتباراً مــن الأول من كانون 
الثاني/ينايــر. لم يناقــش البرلمان مشــروع القانون 
العمل  عن  للتطعيــم  الرافضين  إيقاف  بــــعد.وسيتم 
اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير، بينما لا يزال أمامهم 
متسعاً من الوقت للتفكير في الأمر من أجل الحفاظ على 

عقدهم.
لقطات من الفيلم 

محل للباس في المغرب
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مريم بوزيد سبابو ٭ 

مدن لا غلاء فيها ولا رخاء... سمير العقربي 
وغياب الذوق في جميع الميادين

 السهم المصوب نحو لطفي بوشناق

بالرغــم من موجات الغلاء المتلاحقة التي تشــهدها مختلــف المواد ذات 
الاســتهلاك الواســع، وغيرها، إلا أن مدينة الجزائر صنفت مؤخرا، من بين 
المــدن الأقل غلاء في العالم، وهذا ما رصده موقــع »360« بعنوان » تصنيف 
عالمي للمدن الأقل غلاء: الجزائر ضمن أفضل 10 مدن...« فبينما لا يزال غلاء 

المعيشة وتدهور القدرة الشرائية حديث كل الجزائريين، جاء تقرير 
»ايكونومســت« البريطانية ليصنف الجزائر ضمــن المدن الأقل غلاء في 
العالــم. وهذا التصنيف، الذي كشــف عنه منذ بضعة أيــام، وضع عاصمة 
الجزائري ضمن العشــر مدن الأقل غــاء في العالم«... وحدد ســبب هذه 
المكانة بـ»المؤشــر العالمي لتكلفة المعيشــة المنجز من طــرف وحدة البحوث 

)التحريات( الاقتصادية التابعة لمجلة »ايكونومست«. 
صنف هــذا التقرير 173 مدينــة بالارتكاز على أثمان أكثــر من 200 منتج 
وخدمة. وبالرغم من ان التقرير أشــار إلى أن طوابير التزود بالمؤن ســببت 
ارتفاع الأســعار في العديد من مدن العالم، فيبدو أن مدينة الجزائر لم تتأثر 
بصورة خاصة، أي لم تشكل استثناء، حسب هذا التصنيف الدولي. فمن بين 
173 مدينة جاءت الجزائــر العاصمة في المرتبة الثامنة«...هل يعني أن المدن 
الأقل غلاء بالعالم هي المدن الأســوأ للعيش؟ وهذا دائما حسب  تقرير »ذي 
ايكونوميست« ذاتها  والتي صنفت مدينة الجزائر ضمن أسوأ المدن للعيش، 
حسب ما جاء في جريدة الشروق في جوان )حزيران يونيو( 2021« وحسب 
المسح الدولي السنوي الذي تجريه وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة 
لمجموعة الايكونوميست، جاءت الجزائر العاصمة في المرتبة الخامسة ضمن 
قائمة المدن الأقل ملاءمة للعيش فــي العالم خلال 2021«... قد يكون الوضع 
عاما ولا يقتصر على مدينة بعينها، من حيث انخفاض أسعار مختلف السلع 
والخدمات، الذي يخضع لنسبية تتعلق بالأجور والانفاق ونسبة البطالة... 
مما زاد من خطورة الهجرة غير الشرعية والشرعية لكل الفئات الاجتماعية 
والعمريــة... وما يبحث المرء عنه في هجرته الأمان، في كل شــيء، ولم تعد 
البلدان المســتقبلة أكثر أمانا من بلداننا »المعترة« على »قولة أهل الشام«... 
ومــا يحدث للجزائريين في  كندا مرعب، من قتل يصنف غالبا في خانة القتل 
»غير العمد«... وكان آخر الضحايا مغني الراب الشــاب »هاني وهدي« الذي 
وجد مقتولا داخل ســيارته في مونتريال... الجريمة التي وصفتها »جريدة 
النهار« الجزائرية بالمروعة، كما نقلت تصريح والد الشــاب هاني لـ» جريدة 
مونتريــال«: » اليوم ابني وربما غدا يكون أخ  أي أحد فينا أو ابنه أو عائلته، 
لسنا في مأمن«... وبمقتل هاني البالغ من العمر 20 عاما يرتفع عدد الضحايا 
الجزائريين في كندا إلى 32 ضحية في ســنة واحدة فقط، حســب النهار... 
وحســب الأخبار، فإن هاني كان رفقة شــاب يبلغ من العمر 17 سنة معروف 
لدى الأمن، أصيب هو الآخر، لكن حالته مســتقرة في المستشفى... وحسب 
والد الضحية فكان »من المقــرر أن يدخل )ابنه( جامعة كيبيك... وكان هاني 
حســب والده »رجلا طيبا« و»محبوبا« و»أحب الجميــع«... فمن يأخذ بيد 
هؤلاء الشــباب ليجدوا فرص الحيــاة الكريمة في أوطانهــم وأن تتاح لهم 
الفرص بتســاو أمام التعليم والعمل والسكن، والعيش الكريم... فعلا حالنا 
يختزله المثل الشــعبي: »يالرايح وين تروح... يالڤاعــد وين تڤعد«... إنها 

الحيرة وفخ المطرقة والسندان...

سمير العقربي: الفن السياسة، الدين و»قلة الذوق«
اســتضاف برنامج »هل تجــرؤ » في أولــى حلقاته الفنان والموســيقي 
ســمير العقربي على قناة »قرطاج+« البرنامج الذي يقدمه الإعلامي »سمير 
الوافي«...العقربــي أبــدى انزعاجه من لطفي بوشــناق وقام بتصريحات 
»خطيرة« بشأن فنان بحجم »بوشــناق«. فأراد الإعلامي، الذي كان يعرف 
الخصومات الســابقة بينه وبين الفنــان لطفي بوشــناق، أن يعيدها على 
السطح بقوله: »مطرب عظيم في تونس نسمع ماذا قال عنك« وبمجرد ظهور 
العرض على الشاشــة، أدار العقربي وجهه وأخذ فنجانه وشــرب... ثم رد 
عليه: »عظيم، عندنا في تونس مطرب عظيم )قاطعه الوافي عندنا كان سمير 
العقربي... والباقي صغار!( ومن ضمن ما جاء في حوار مع لطفي بوشــناق 
عــن علاقته بالعقربي، بعد تصريحات هذا الأخير بشــأن مسلســل النوبة 
في جزئه الثاني للمخرج عبد الحميد بوشــناق نجلــه، عندما وصف العمل 
بالرديء والفاشــل في تســجيل قام به لـ«قناة التاســعة« عام  2020: »هو 
اللي كان معايا في اتصــال... وهو اللي قالي وهو اللي اقترح عليا وهو قالي 
باش تغني الغنية هذي وكل شــيء«... وأضاف بوشناق بأن لا علاقة تجمع 
بينهما مع احترامه للعقربي و سيتحداه إن قال بأنه دخل معه إلى استديو... 
وبحياته لم يجلس معه... وفي نهاية المقطع قال بوشناق في اشارة للعقربي 
»ثمة ناس تعرف تعزي أما ما تعرفش تهنــي« أي يعرف العقربي النقد فقط 
ولا يعــرف المدح... والعقربي الرافض أن يطلق اســم فنان على بوشــناق، 
ذكر بأن بوشــناق لا يحسن الكلام )ما يعرفش يتكلم( ولا يعرف كتابة جملة 
مفيــدة... فانتفض المحاور: يغني فــي أجمل القصائد راهــو؟ رد العقربي: 
ماهي أجمل القصائد هذه: احنا الجود... احنا الكرم... احنا الشــهامة... في 
لم... يعني الامبراطورية التي لا  أرضنا يبدا الصباح... في أرضنا تفنــى الظُّ
تغيب عنها الشمس، باستهزاء... )يقاطعه الوافي: راهو من أجمل القصائد( 
وعن تســاؤل الإعلامي على أنه يحفظ أغاني بوشــناق )ما تنجمش تحفظ 
غنايــا ما تعجبكش: لايمكــن أن تحفظ أغنيــة لاتعجبك؟(...أجاب الضيف 
بأنه يحفظ ويتابع لأنه من صميم عملــه... وواصل العقربي في التقليل من 
شــأن الفنان بوشــناق، فعلق على كلام الوافي الذي قال لــه بأنه بالغ في 
تقزيم لطفي بوشــناق »ما ثمــاش ما يتقزم، لا يصلح للتقــزيم ولا لإعلاء، لا 
يصلح للموســيقى تماما... »بالرغم من الناس والجمهور والنقاد والملحنين 
والموســيقيين والوطن العربي... الــكل معناها كذبة وأنــت الوحيد... » رد 
العقربي ضاربا عرض الحائط كل ذلك »ما يصلحش للموســيقى« ...وكذلك 
أطلق العقربي النار على فنانتين توفيتا وهما شــافية رشدي )1989-1910( 
و«حبيبــة مســيكة« )1903-1930( وخاطب الوافي قائلا: »تعرف شــافية 
رشــدي الســطوة اللي خذاتها فالموســيقى في تونس وهــي  ما تصلحش 
للموسيقى... وتعرف آش اســمها حبيبة مسيكة والســطوة اللي ماخذتها 
حتى لليوم وهي ماتصلحش للموسيقى«... أما في الجزء المتعلق بالسياسة 
والسياســيين ومن من الاحزاب يمثله... أجاب أن الوحيد الذي يمثله المنجي 
الرحبي... وأن لا الغنوشي )لا يصلح للسياسة تماما( ولا   عبير موسي لأنه 
يعتبــر التجمعيين من غير ذوق... وعبير موســي تعبر عن قلة ذوق كبيرة« 
وحتى بورقيبة حســب رأيه... وفي رأيه عن الحجاب اعتبره لباسا طائفيا 
مثل لبــاس الراهبات الذي كان يكرهه عندما كان يــدرس عندهن... وقبلها 
عندما طرح الوافي سؤالا عن الحجاب رد بأنه لا يعرف سوى »سيد حجاب« 
الشاعر مواصلا في الاســتهزاء... وعن الاعتقادات ودعوة الوالدين وصلاة 
الاستســقاء، كانت ردوده »مستفزة« وهو يعترف بذلك... صلاة الاستسقاء 
التي اثــارت جدلا بعد تصريحــات مايا لقصوري اعتبرها هــو كذلك، وبدأ 
بلهجة الســخرية من طلب المطــر من الله وغيرها مــن الطلبات والأدعية... 
وبأنّ نشــرة الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس لمدة 15 يوما... ثم يأتون 
ويصلــون ثلاثة ايام قبل توقعات الأرصاد الجوية القائلة بســقوط المطر... 
ويضيف: »انت تعرف أن كل خمس سنوات نعرف »عام حلوف شايح«... ثم 
»عام ماطــر«: العزوزة هزها الواد وتقول العام طهمة )وليس صابة( كما هو 
متداول يصحــح للوافي... »طهمة« بمعنى كثرة المطر... في مثل هذه البرامج  
كذلك تطرح أســئلة محرجة ليس على الضيف بل على المشــاهدين، كأسئلة 
تســيء للمعتقدات وللأخلاق العامة، إذ تحول الاستديو إلى فضاء لمعالجة 
أنواع المخدرات في اختيارات ثلاثة طرحت على »سمير العقربي« )عن تجريم 
اســتهلاك المخدرات وعن هناك أنواع فقط تمنع؟  وانواع يسمح باستهلاكها(    
اعتبرها »العقربي« شــيء خطيــر وجريمة يجب محاكمــة مرتكبيها... لكن 
ذكر بأن »التوانســة« كانوا يستهلكون ما يسمى بـ»التكروري« وكانت تباع 
رسميا... وفي عهد بورقيبة منعها لأنها تؤثر على الحركة وتحدث الخمول... 

و«الزطلة« تساعد من يجلس أمام الكمبيوتر أو آلة الرافعة على التركيز!
وعن علاقته بالنساء، فضل أن ينعت بـ»النسونجي« أفضل من أن يكون 
شــيئا آخر... لأن المرأة ســر الوجود والكينونــة والحياة...كما أنه يفضل 
مؤسســة الزواج ويعتبرها مقدســة وبأن الزواج ضروري للمجتمعات... 

والحمد لله اللي وقف العقربي عند هذا الحد.

٭ كاتبة من الجزائر

جيل جديد من المخرجات العربيات يبرز من خلال أفلام وثائقية جريئة
■ القاهــرة ـ أ ف ب: إلى جوار النجوم والنجمات على الســجادة 
الحمراء في مهرجــان نظم أخيراً في مصر، رائدة الســينما في العالم 
العربي، برزت مخرجات شــابات لفتن الانتباه بأفلامهن التســجيلية 

الجريئة التي تنوعت موضوعاتها، من قتل النساء إلى الثورات.
وأثناء مشاركتها في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، 
تحدثت الممثلة والكاتبة العراقية زهراء غندور )30 عاماً( عن المحتوى 

الثقيل لفيلمها التسجيلي »نساء حياتي«.
وقالــت إن »الموضوع الأساســي للفيلم هو حياة وموت ســيدات 
شابات وفتيات في العراق. فهو يتناول طريقة تعامل المجتمع العراقي 
مع جرائم قتل المرأة كما لو كانت أمراً عادياً، ســواء قتلن على يد أفراد 

عائلاتهن، أو نتيجة جريمة وقعت في الشارع«.
وأشــارت الفنانة العراقية إلى »ظهور جيل جديد خلال الســنوات 
الأخيرة بتوجه جديد« خصوصاً بعد انتفاضة العام 2019 التي طالبت 

بإزاحة الطبقة الحاكمة.

السينما العالمية

وتابعت: »نريــد أن نخرج من القوالب الجامــدة التي تضعنا فيها 
السينما العالمية«.

ويتتبــع فيلمها الذي يتضمــن جانباً روائياً إلــى جانب الجوانب 
الوثائقية، وتؤدي بنفســها دور إحدى شخصياته الخمس الرئيسية، 
جريمة شــنعاء قتلت خلالها امرأة شابة، يشــتبه في أن مرتكبيها هم 

أقارب زوجها.
وقالت غندور: »كامرأة تعيش في المدينة، أســمع كل أســبوعين أو 

ثلاثة أسابيع عن شابة قتلت. أنا شخصياً لا أشعر بالأمان«.
ورأت أن المجتمع العراقي لا يزال محافظاً على نطاق واســع تحكمه 
التقاليد القبلية والعادات المتوارثة ســواء فــي العاصمة بغداد أو في 

أبعد الأقاليم الريفية، وهو ما ينعكس سلباً على النساء.
واضافت: »إن حياتنا كعراقيين بشــكل عام غير مستقرة، لكن قتل 
النســاء بصفة خاصة لا يمكن الاســتهانة به، فالأمــر يتعلق بالحياة 

والموت«.
أما رافيا عريدي، وهي منتجة فلسطينية مستقلة، فتعتبر الأراضي 
الفلسطينية الممزقة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، لوحة سينمائية تروي 

من خلالها حكايات جديدة.
الفلســطينية-  وهي تعمــل مــع المخرجة 

الأمريكيــة هند شــوفاني، علــى فيلمها 
الذي  غريبة«  أشجاراً  »زرعوا  الجديد 

يجتهد طاقــم العمل الدولي لوضع 
اللمسات الأخيرة عليه.

الفيلم  إن  وتقــول عريــدي 
»هو رحلــة تأمل فــي الجليل 
للقرية  اليومية  تتبع الحيــاة 
التــي تتحدر منهــا المخرجة، 
وتلتقي فيها أســرتها الكبيرة 
تركتها  أن  منــذ  الأولى  للمرة 

قبل عشرين عاماً بعد أن فقدت 
والديها«.

السينما الفلسطينية

الفلسطينية  السينما  أن  كيف  وتشرح 
المســتقلة بتراثها الثري هي التي فتحت المجال 

لظهور مخرجــن بارزين مثل هاني أبو أســعد وإيليا 
ســليمان، اللذين تم اختيار أفلامهما للمشــاركة في الأوسكار ولنيل 

جوائز في مهرجان كان.
وتضيف: »نريد أن نوضــح أن ثمة الكثير مــن الحكايات الأخرى 
في فلســطين غير الحرب والدمار والاحتلال، وهو ما نراه في وسائل 

الإعلام الكبرى. ثمة حياة وهذه الحياة لها إيقاع معين«.
 الطريق ما تزال طويلة 

 ومازالت كاتبة الســيناريو والمخرجة التونسية فاطمة رياحي، في 

المراحل الأولــى من فيلمها الوثائقي الطويل الــذي يحاول أن »يحكي 
تاريخ تونــس خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة من خلال ســيرة ذاتية 

وحكاية شخصية«.
ويركز الفيلــم على والدهــا والدور الجريء الــذي لعبه ضمن 
مجموعة خططت لإطاحــة نظام حكم الحبيــب بورقيبة، 
من خلال انقلاب عســكري في العام 1987 والأوضاع 
الراهنة بعــد الثورة التي أطاحــت خليفته زين 

العابدين بن علي، في 2011.
وقالــت المخرجــة، وهــي فــي منتصف 
الثلاثينيــات من العمر، إنهــا تأمل في »أن 
يقدم الفيلم قــراءة بديلة لثلاثين عاماً من 
تاريخ تونس من الانقلابات إلى الثورات 
إلى ما نشهده حالياً في عهد قيس سعيد«.
نفســه  ومنح  الحكومة  ســعيد  وحل 
الخامــس  فــي  واســعة  صلاحيــات 
ذلك  مبرراً  تموز/يوليو،  من  والعشــرين 
بـ »تهديد وشــيك« للبــاد. ويقول بعض 
ديكتاتورية  يفــرض  أن  يريد  إنه  معارضيه 

جديدة.
ولاحظــت الســينمائية التونســية أن »عدد 
المخرجات أقل دوماً من الرجال في الســينما العربية، 
غير أنها ليســت ظاهرة إقليمية فحســب، بــل هي دولية 

كذلك«.
وأوضحت دراســة أجرتها جامعة نورثوســترن في قطر في العام 
2016 أن 26% فقط من صناع الســينما المســتقلة في العالم العربي من 
النســاء، لكنها أشــارت كذلك إلى أن »عدد المخرجات النســاء ضعف 

المخرجين في مجال الأفلام المستقلة«.
وفي مهرجان القاهرة الدولي للســينما، الذي اختتم هذا الأسبوع، 
تنافس 22 فيلماً على الجوائز الكبرى، نصفها تقريباً من إخراج نساء.

وأكدت رياحي أن »الطريق لا يزال طويلًا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

عودة المهرجانات الفنية والثقافية إلى بغداد بعد طول غياب

■بغــداد ـ أ ف ب: تنبض ضفاف نهــر دجلة في 
بغداد مجدداً بالمهرجانات المســرحية والموســيقية 
ومعــارض الكتب والأعمــال الفنية، معيــدة إحياء 
أشــكال الثقافة التي افتقدها العراق منذ عقود بفعل 

الحروب.
ولم يمض شهر على افتتاح »الغاليري« على مقربة 
من صالة ألعاب رياضية ومقهى شبابي حديث، حتى 
باتت هذه القاعــة الفنية مقصداً للمهتمين، إذ يتوافد 
العشرات لمشاهدة لوحات المعرض الذي أقامه الفنان 
العراقي الكندي رياض غنية، تكريماً لذكرى والدته 

الراحلة »غنية«.
ويقول هذا الفنان ذو الشارب الرفيع وهو يرتدي 
بدلة سهرة ســوداء، إن »غنية هي الأم وهي الوطن 
وهي الأحــداث التي مرت بالعــراق« وتابع: »غنية 
عانــت كل المراحل التــي مر بها العــراق من حروب 

وحصار وجوع وانتكاسات وتغيرات في المجتمع«.
وأضاف الفنان الذي عاد إلى بغداد عام 2011: »لم 
أجد عند عودتي »غنية« ولا الوطن الذي غادرته« في 
إشارة إلى الأحداث التي عاشها العراق، وخصوصاً 

العاصمة بغداد.
وعادة مــا تتصــدر العاصمة العراقيــة عناوين 
الصحف الأجنبية ونشرات الأخبار الدولية بأحداث 

العنف ومواجهات مسلحة أو توترات سياسية.
رغم ذلك، تســجل خلف الكواليس نهضة خجولة 
تذكر بالعصــر الذهبي لبغداد التي كانت لســنوات 

طويلة مركزاً للثقافة والإبداع الفني للعالم العربي.
وتشــهد بغــداد اليوم نشــاطات بينهــا افتتاح 

صالات فنية وإقامة عروض مســرحية وســينمائية 
ومهرجانات، تجذب كل مساء حشوداً من المتحمسين 

لاستعادة ما فقدوه.
مهرجان  أقيم  الأخيرة،  القليلة  الأســابيع  فخلال 
بابــل للمرة الأولى بعــد انقطاع دام نحــو عقدين، 
واحتضنت العاصمــة العراقية كذلك حفلات غنائية 

بينها للمطربة اللبنانية إليسا.

 علاج نفسي 

ويعتــرف أميــر، وهــو صيدلــي في الخامســة 
والعشرين يعمل في مستشفى حكومي، بأن طفولته 
كانت عبارة عن »حروب، من عام 2003 حتى داعش« 
في إشــارة إلى تنظيــم »الدولة الإســامية« الذي 

هزمته القوات العراقية نهاية عام 2017.
وأضاف: »جميــل أن ينفتح العــراق أخيراً على 
الفنون والثقافة والغنــاء« بعدما كان »الاهتمام بها 

معدوماً«.
ورغــم خبرته المحــدودة في الرســم، إذ تقتصر 
هواياته على الســينما والأفــام القصيرة للمخرج 
كريســتوفر نولان، يمعن الشــاب النظر في لوحات 
الفنان »غنية« ويقول: »آتي هنا للاســترخاء، أعالج 

نفسي بالفن من ضغط حياتنا اليومية«.
وأضــاف: »الناس يبحثون عــن متنفس وتغيير 

حالهم اليومية، للخروج من جو التوتر السياسي«.
ويعيــش العراقيون دوامة أزمــات لا تنتهي، من 
انتشــار فيروس كورونا إلى الاحتجاجات المناهضة 

للسلطة عام 2019  إلى التشنجات السياسية.
وتلاحظ مديرة قاعة »الغاليري« نور علاء الدين، 
للفن ويعتبرونه  »الناس مهتمون ومتعطشــون  إن 
متنفســاً«. وتضيف: »من حقنا كأي بلد آخر أن نمتع 

الناس بالفن الموجود لديهم«.
الغني  العــراق  الفنيــة في  النشــاطات  وتعتمد 
بثرواتــه النفطيــة علــى مبــادرات فرديــة ودعم 

مؤسسات ثقافية أجنبية.

»اغرورقت أعيننا بالدموع« 

ومن المؤشــرات الكثيرة على عــودة الروح إلى 
الحيــاة الثقافية في بغداد اليــوم، إقبال الآلاف بعد 
منتصف نهار أحد أيام تشرين الثاني/نوفمبر الفائت 
على حضور الدورة الثامنة من مهرجان الكتاب التي 
حملت شــعار »أنا عراقي.. أنا أقرأ« ووزعت خلالها 
مجانــاً ثلاثــون ألف نســخة في الأدب والفلســفة 

واللغات الأجنبية.
وينتمي الزوار الذيــن حضروا بكامل أناقتهم إلى 
فئات عمرية مختلفة، وتولى متطوعون مســاعدتهم 
في الحصول علــى طلباتهم، فيمــا صدحت أغنيات 
وموســيقى من الفولكلور العراقي تخللها عزف على 

العود والسنطور، مشيعة أجواء من البهجة.
وعلى النحـــــو نفســه، بدت الحماسة واضحة 
لــدى مــن توافــدوا لحضــور الــدورة الثانية من 
»مهرجان المسرح الدولي« الذي نظمته وزارة الثقافة 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقول مدير مسرح الرشيد علي عباس، بحماسة: 
»في الأيام الأولى، كانــت الصالة تغص بالجماهير، 

والمقاعد لم تكف«.
وتضمن المهرجان عروضــاً مجانية أدتها فرق من 
لفنانين  وأخــرى  وإيطاليا،  وألمانيــا  وتونس  مصر 
عراقيــن بينهم المخرج أنس عبــد الصمد، الذي قدم 

مسرحية »نعم غودو«.
ويلاحظ عباس أن »الفــارق كبير« عما كان عليه 
في بداية مشــواره المســرحي عام 2007، مؤكداً أن 
»الوضــع مختلف جذرياً الآن«. ويــروي قائلًا: »في 
تلــك المرحلة عــام 2007 لــم يكن الوضع مســتقراً، 
وكنا نحــن العراقيين حتى نخاف مــن الخروج إلى 
الشارع«. ويضيف: »لم يكن ممكن رؤية وفد ألماني أو 

إيطالي أو عربي«.
بين الأجانب المشــاركين فــي المهرجــان، الفنان 
الألماني هانو فريدرشــون )55 عاماً( الذي يشــارك 
للمرة الأولى في عرض مســرحية في بغداد، ويقدم 
عملًا بعنوان »تيل« مقتبساً من رواية عن الفولكلور 
الأوروبي، وحــرب الثلاثين عاماً فــي أوروبا خلال 

القرن السابع عشر.
ويشــير هذا الفنان إلــى أن ثمة من قــال له: »لا 

تذهبوا، فهناك خطر«.
ويتحدث عن تجربته مع الجمهور العراقي قائلًا: 
»صعد الناس إلى خـــــشبة المســرح وقــــــبلونا 
وقالــوا إنهم لــم يشــاهدوا مثل هــذا العرض من 
قبل، شـــــعرنا بقشعريرة واغـــــرورقت أعيـننا 

بالدموع«.

مايا دياب تدعم شيرين عبد الوهاب
وتفوز بجائزة »أفضل ديو«

بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس:
أخيراً  أثيرت  التي  الضجة  بعد 

حــول طلاق المطربــة المصرية 
من  الوهــاب  عبد  شــيرين 

حســام  الفنــان  زوجهــا 
المطربــة  أرادت  حبيــب، 
ديــاب  مايــا  اللبنانيــة 
أن تدخــل علــى الخــط 
والوقــوف إلــى جانــب 

ومســاندتها  زميلتهــا 
ودعمهــا في هــذه المرحلة 

الصعبة التي تمرّ بها.
وقالــت مايا عبــر برنامج» 

بالعربــي« إنهــا تحــب وتقــدّر 
شــيرين كثيراً، لافتة إلــى »أن الغلطة 

الأساسية لشــيرين ولأكثر الفنانين تكمن في 
أنهم يضعون حياتهم الشــخصية في مرمى الإعلام« 
وتوجّهت برسالة إلى محبي شــيرين لأن لا يسألوا 

عــن خصوصياتها، معربة عن محبتهــا الكبيرة لها 
وختمت:« الله معك وأنا بدعمك«.

تجدر الاشــارة إلــى أن مايــا فازت 
بجائــزة أفضــل ديــو غنائــي، 
الذي  روج«  »حطالي  بعنوان 
مــع  بالاشــتراك  قدمتــه 
الفنان محمود الليث، في 
مهرجان »الأفضل ميدل 
إيســت« الذي يشارك 
فيه أبــرز نجوم الفن 
فــي الوطــن العربي 
في دبي والذي تقيمه 

»وشوشة«.
عــن  وأعربــت 
اعتزازها بهذه الجائزة، 
عبر  وشوشــة  وشــكرت 
تغريدة جــاء فيها: »فخورة 
كتيــر بحصولــي علــى جائزة 
روج«  حطالي  اختاروا  اللي  »الأفضل« 
مع محمود الليثــي كأفضل ديو غنائي هالســنة... 

شكراً وشوشة وشكر كتير كبير لكل المحبين«.

مشهد جريء في مسلسل »شتي يا بيروت« يثير الجدل
بيروت-»القدس العربي«:

يتابع المشــاهدون بشغف مسلسل 
»شــتي يا بيــروت« الذي تســبّب أحد 
مشــاهده الجريئة في جــدل بين رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر 
الممثل جيري غــزال والممثلة زينة مكي 
في مشــهد وهما يتلامسان ويتبادلان 
قبلــة رغم التشــويش الواضــح للقطة 

قبل أن ينتقلا إلى السرير.
وتلعــب زينة في هذا المسلســل دور 
»نور« فيما يلعب جيري دور »عاصي« 
وتدور أحداث المسلســل حــول عبثية 

الحياة التي يعيشــها أبطال العمل، فتتداخل الأحداث بين الماضي والحاضر مُتناولة مواضيع من بينها 
الانتقام والثأر بين الأخوة وأولاد العم.

وقــد إنتقــد متابعون الجرأة الزائدة في بعض المشــاهد، ورأى بعضهم أن المشــهد بــن زينة وجيري 
هــو تقليــد لفيلم »50 ظــل لغراي «. وكانــت زينة ردّت علــى بعض الانتقــادات، ونفت أن يكــون الهدف 
ــدها موجــودة داخل المجتمع.   من المسلســل الإخــال بقيم المجتمع، موضحة أن الشــخصية التي تجسِّ
ومسلســل »شتي يا بيروت« هو من تأليف بلال شحادات وانتاج صادق الصباح ويؤدي أدوار البطولة 
فيه النجم السوري عابد فهد، وزينة مكي، وجيري غزال، وديما بياعة، وفادي أبي سمرا، وغيرهم وهو 

من إرخاج إيلي السمعان.

 زهراء غندور

بوستر المسلسل 

لقطات من الفعاليات
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■ الرياض - وكالات الأنباء: أعلنت »أرامكو السعودية« توقيع صفقة 
كبرى في اتفاق »للاســتئجار وإعادة التأجير«  لشــبكة أنابيب غاز بقيمة 
15.5 مليــار دولار، مع ائتلاف عالمي بقياد شــركة »بــاك روك« الأمريكية 
للأصول الثابتة وشــركة »حصانة« الاســتثمارية، في ثاني صفقة كبرى 

للبنية التحتية للعملاق السعودي هذا العام.
وتؤكــد الصفقــة الموقعة أمــس الأول مســاعي »أرامكو«  التي تشــكل 
مصدر الدخل الرئيسي للســعودية، لتحويل أصولها التي كانت خاضعة 
حصــرا للدولة إلى أصــول نقدية، ســعياً لتوليد عائــدات للحكومة، فيما 
ع هذه الأخيرة جهوها لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أساسي  تُســرِّ
على النفط. ففي حزيران/يونيو باعت الشركة 49 في المئة من حصتها في 
شــبكة خطوط الأنابيب إلى كونسورســيوم بقيادة »إي.آي.جي.غلوبال 

إنِرجي بارتنرز« لقاء 12.4 مليار دولار.
بموجب الاتفاق الجديد ســتقوم شــركة »أرامكو لإمداد الغاز« التي تم 
إنشاؤها حديثاً، باستئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام شبكة خطوط 
أنابيــب الغاز التابعة لـ«أرامكو الســعودية« الأم على مــدى 20 عاماً، وفق 

بيان للشركة النفطية العملاقة.
في المقابل تحصل شــركة »أرامكــو لإمداد الغاز« علــى تعرفة مدفوعة 
من الشــركة الأم عن منتجــات الغاز التي تتدفق عبر الشــبكة، وتكون تلك 

التعرفة مرتبطة بحدّ أدنى لتدفقات الغاز.
وســتقوم »شركة أرامكو لإمداد الغاز« باستئجار وإعادة تأجير حقوق 
اســتخدام شــبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة للشــركة الأم على مدى 20 

عاماً«.
وستحتفظ »أرامكو السعودية« بحصة نسبتها 51% في »شركة أرامكو 
لإمداد الغاز«  وتبيع حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة شركة »بلاك روك« 
وشــركة »حصانــة« الاســتثمارية، ذراع إدارة الاســتثمارات للمؤسســة 

العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية.
وقــال أمــن الناصــر، رئيــس »أرامكــو الســعودية« وكبيــر إدارييها 
التنفيذيــن، في بيــان »هــذه الصفقة هي إحــدى العناصر الرئيســة في 
إســتراتيجية أرامكو الســعودية لتطوير منظومة أعمــال أكبر وأقوى في 

مجال الغاز الذي يشكّل أحد محركات النمو الكبرى في أعمال الشركة«.
مــن جهته قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشــركة »بلاك 
روك«  لاري فينك »يَسُــرّ شــركة بــاك روك العمل مع أرامكو الســعودية 

وشــركة حصانة الاســتثمارية في هذه الصفقة التاريخية للبُنية التحتية 
في المملكة العربية السعودية«.

وأضاف »أرامكو الســعودية والمملكة تخطوان خطــوات هادفة وذات 
تطلعــات لتحــوّل الاقتصــاد الســعودي نحو مصــادر الطاقــة المتجددة، 
والهيدروجين النظيــف، والحياد الصفري في الانبعاثــات الكربونية في 

المستقبل«.
وكانت شركة »أرامكو السعودية« قد أعلنت عزمها على تحقيق الحياد 

الكربوني بحلول 2050.
ر للنفط في العالم، اعتزامها الوصول  كما أعلنت السعودية، أكبر مُصدِّ

للحياد الكربوني بحلول 2060.
وكانت أرامكو »جوهرة تاج« المملكة تخضع لسيطرة الحكومة بإحكام، 

وتعتبر محظورة على الاستثمار الخارجي.
 لكــن مع صعــود الحاكم الفعلي للبــاد الأمير محمد بن ســلمان أبدت 
الحكومــة اســتعدادها للتخلي عن بعض الســيطرة، فيما تســعى لجذب 

الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.
وباعت »أرامكو« نســبة بســيطة من حصتها في البورصة الســعودية 
في كانون الأول/ديســمبر 2019 جمعت خلالها 29.4 مليار دولار في أكبر 

عملية اكتتاب عام.
وقــال إبراهيــم الغيطاني، رئيس برنامج دراســات الطاقــة في »مركز 
المســتقبل للابحاث والدراســات المتقدمة« فــي ابوظبي، أن »الســعودية 
تحاول إعادة هيكلة أصولها الموجودة في الشركات المحلية لتوليد سيولة 

مالية في وجذب الشركات الاجنبية للاستثمار في هذه الأصول«.
وأوضح أنّ »الســعودية لا تتخلى نهائيا عن هذه الأصول فهي تحاول 

فعل ذلك مع الحفاظ على الوضع المسيطر في هذه الشركات«.
وتســعى الرياض إلى تنويع اقتصادها المرتهــن بالنفط، وبدأت خلال 
الســنوات الماضية فــي ضخ اســتثمارات ضخمة في قطاعات الســياحة 
والترفيــه والرياضــة وغيرها، وذلك في إطــار »رؤية المملكــة 2030« التي 

أطلقها ولي العهد في عام 2016.
وقــال الغيطانــي أن »الســعودية تحاول تغييــر الصــورة الذهنية عن 
اقتصادهــا الــذي تســيطر عليه الدولة وترســل رســائل واشــارات انها 
تواصل فتح الاقتصاد امام القطاع الخاص والمســتثمرين الأجانب لجذب 

المزيد من الاستثمارات«.
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جدال بين رؤساء تنفيذيين لشركات نفط ومسؤول أمريكي
بشأن تحول الطاقة عن الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة

■ هيوســن - رويترز: حث كبار المســؤولين 
التنفيذيين في قطــاع الطاقة هذا الأســبوع على 
اتباع سياســة أكثر حرصــاً للتحــول بعيداً عن 
الوقــود الأحفوري )الفحم والنفــط والغاز( لكن 
مسؤولًا من وزارة الطاقة الأمريكية قال أن القطاع 
عليه »واجب أخلاقي« يتمثــل في معالجة التغير 

المناخي والفرص الاقتصادية التي يوفرها ذلك.
»أرامكــو  وأنحــى مســؤولون مــن شــركة 
الســعودية« و«إكســون موبيل« و«شــيفرون« 
تحدثــوا في »مؤتمر النفط العالمي في هيوســن« 
باللوم على الطلب على مصــادر الطاقة المتجددة 
للوقــود  الموجهــة  الاســتثمارات  وانخفــاض 
الأحفــوري فــي أزمة نقــص الوقود فــي الفترة 

الأخيرة وتذبذب أسعاره.
 ووقعت المشــادة الكلامية في وقت انتعش في 
الطلب على النفــط بعد انهياره بســبب جائحة 
كوفيد-19 على الرغم مــن تأكيد الحكومات على 

ضرورة معالجة تغير المناخ.
وقال أندريــاس أوبيدال، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »إكينور« النرويجية »اضطراب أســعار 
السلع وأثره على الشركات والناس يُظهر المخاطر 

التي نواجهها بسبب التحول غير المتوازن«.
 ورد ديفيد تورك، نائب وزير الطاقة الأمريكي، 
قائلًا أنــه لا يمكن تأجيــل معالجة تغيــر المناخ. 
وأضاف »ليس هنــاك بديل عن التقــدم لمواجهة 

تهديد تغير المناخ«.

ومنذ فترة غير قصيرة يواجه المستهلكون في 
آســيا وأوروبا نقصاً في الغــاز الطبيعي والفحم 
والكهربــاء بســبب تراجــع الإنتاج الــذي دفع 
الأســعار إلى أعلى مســتوياتها في عدة سنوات. 
وفي الولايات المتحدة انتقدت إدارة الرئيس جو 
بايدن شركات النفط والغاز قائلة إنها تتربح على 

حساب المستهلكين.
وقــال أمــن الناصــر، الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة »أرامكو الســعودية« أن هناك الكثير من 
»الافتراضــات الخاطئة« بشــأن الوتيــرة التي 
ســيتحول بها المســتهلكون إلى الطاقة المتجددة 

وبعيداً عن النفط والغاز.
الناس »تفترض أن إســتراتيجية  أن  وأضاف 
التحول الصحيحة هي المطبقة، هذا غير صحيح. 
فمن الواضح أن أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية 
بالاهـــتمام  تحظي  لا  الشــراء  علــى  والقــدرة 

الـكافي«.
المســتقبل  بتقنيــات  المعنــي  المؤتمــر  وكان 
الكربونية  الانبعاثــات  خفض  وإســتراتيجيات 
قد بــدأ أمــس الأول حيــث أكد كبار المســؤولين 
التنفيذيين في كبرى الشــركات الأمريكية الحاجة 

إلى المزيد من النفط لعقود مقبلة.
وبــدأت مناقشــات »مؤتمر مجلــس البترول 
العالمي« المقرر اســتمراره على مــدى أربعة أيام 
بترويج رؤســاء تنفيذيين من« إكســون موبيل« 
و«شيفرون« و«هاليبرتون«  وهي ثلاث من كبرى 

الشــركات الأمريكية من حيث القيمة الســوقية، 
لفكرة الحاجة إلى اســتمرار توريــدات النفط و 
الغاز عالمياً حتى مع انتقال العالم إلى أنواع أنظف 

من الوقود.
غير أن المؤتمــر فقد بعض بريقه فــي البداية 
بســبب قيود الســفر المتعلقة بفيروس كورونا، 
والتي أجبرت محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة 
البلدان المصــدرة للنفط »إوبك«  وعددا من وزراء 
الطاقة فــي الدول الأعضاء بالمنظمــة، على إلغاء 

خطط السفر إلى هيوستون.
وقال جيــف ميلر، الرئيس التنفيذي لشــركة 
الواقع  النفطية »نحن في  »هاليبرتون« للخدمات 
نمر بفترة نُدرة. وأعتقد أنــه لأول مرة، منذ فترة 
طويلة، ســنرى مشــترياً يبحث عن برميل نفط، 

وبرميل نفط يبحث عن مشتر«.
وتعافى الطلــب العالمي على الوقود الأحفوري 
بشــكل حاد خلال العــام الحالي حيــث وصلت 
أســعار الغاز الطبيعي بالفعل إلى مســتويات ما 
قبل الجائحة، في حين اقتربت أســعار النفط من 

مستويات 2019. 
يأتــي هذا حتــى في الوقــت الذي تَحِــدُّ فيه 
الشــركات العالمية الكبرى، وخصوصا الموجودة 
فــي أوروبا، مــن التنقيب والإنتاج فــي محاولة 
للتحول إلــى تطوير الطاقة المتجــددة ومع قيام 
الحكومات بتعزيــز الجهود للحد مــن انبعاثات 
الكربــون للتصدي لارتفاع درجــات الحرارة في 

جميع أنحاء العالم.
وكشفت »إكسون موبيل« أمس الأول عن خطط 
المســببة للاحتباس  الغازات  انبعاثــات  لخفض 
لة في حـــوض  الحــراري من الأـــصول المشـــغَّ
بيرميان الأمريكـي إلـى الـصفر بحـلول 2030، في 
إطار خطة لخفض كثافــة انبعاثات هذه الغازات 
بنســبة تتراوح بين 40 و50 في المئــة في مناطق 
الاستخراج بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 

عام 2016.
التنفيــذي  الرئيــس  وودز،  داريــن  وقــال 
للشــركة في المؤتمر »تظل الحقيقة، في ظل معظم 
الســيناريوهات الموثوقة، بما في ذلك مســارات 
وصول صافي الانبعاثات للصفــر، هي أن النفط 
والغاز الطبيعي سيستمران في لعب دور مهم في 

تلبية احتياجات المجتمع«.
وانتهــز المســؤولون الأمريكيــون الفرصــة 
للتحدث عن أجندة الطاقــة النظيفة للرئيس جو 
بايدن مع الإصرار على الحاجة إلى معالجة ارتفاع 
أسعار الوقود للمستهلكين. وقال ديفيد تيرك نائب 
وزير الطاقة الأمريكي »إننا ننشر الطاقة النظيفة 

بشكل لم يسبق له مثيل«.
لكنه أضاف أن واشــنطن لن »تقف في طريق« 
الشركات الراغبة في زيادة إنتاج النفط المحلي مع 
محاولة القطاع التعافي تماماً. وتابع القول »نحن 
في حاجة إلى ضمان حصول كل شخص على طاقة 

يسيرة التكلفة وموثوقة ومرنة«.

»أرامكو السعودية« تُؤَجِر لـ»بلاك روك« الأمريكية
 مقابل 15.5 مليار دولار حصة من شبكة أنابيب غاز 

أسعار النفط تواصل الصعود مع تراجع
المخاوف بشأن متحور أوميكرون

وتعثر المحادثات مع إيران
■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الثلاثاء بعد أن زادت خمســة في 
المئة في الجلســة السابقة مع تراجع المخاوف من أثر ســالة أوميكرون المتحور من فيروس 
كورونــا على طلب الوقــود العالمي، في حين تعثرت المحادثات النوويــة مع إيران، مما يعطل 

عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق.
وفي المعاملات الآســيوية المبكرة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 60 

سنتاً بما يعادل 0.8 في المئة إلى 73.68 دولار للبرميل. 
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 74 سنتاً أو 1.1 

في المئة إلى 70.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 في الجلسة السابقة.
وكانت أســعار النفط قد هبطت الأســبوع الماضي وســط مخاوف من أن تكون اللقاحات 
المتاحــة أقل فاعليــة في مقاومة المتحــور الجديد أوميكــرون مما أثار مخاوف مــن أن تلجأ 
الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب 

على النفط.
لكن مســؤولة صحــة في جنــوب افريقيا ذكرت في مطلع الأســبوع أن حــالات الإصابة 
بأوميكرون هناك معتدلة. كما قال أنتوني فاوتشــي أكبر مســؤول عن الأمراض المعدية في 

الولايات المتحدة »لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة« في الأعراض حتى الآن.
وفــي إشــارة أخرى على الثقة فــي قوة الطلب على النفط، رفعت الســعودية ســعر البيع 
الرســمي يــوم الأحــد الماضي. وجــاء ذلك بعــد أن اتفقــت منظمة البلــدان المصــدرة للنفط 
وحلفاؤهــا فــي المجموعة المعروفة باســم »إوبــك+« على الاســتمرار في زيــادة الامدادات 
400 ألــف برميل يومياً فــي يناير/كانون الثاني على الرغم من الســحب من احتياطي النفط 

الإستراتيجي الأمريكي.

القطاع الخاص الإماراتي غير
 النفطي يواصل نموه القوي

■ دبي - رويترز: أظهر مســح نشــرت نتائجه أمس الثلاثــاء أن القطاع 
الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه للشهر الثاني عشر على التوالي 
في نوفمبر/تشــرين الثانــي، وأن معــدل النمو تجاوز ما تحقق في الشــهر 

السابق، ليسجل أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين.
وارتفع مؤشــر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشــتريات فــي الإمارات 
والمعدل موســمياً إلى 55.9 الشــهر الماضي من 55.7 في أكتوبر/تشرين الأول، 
الذي كان أعلى وتيرة منذ يونيو/حزيران 2019، بفضل استضافة دبي لمعرض 

»إكسبو العالمي«.
ويمثل اســتمرار التحســن على صعيد الأعمال تحولًا عــن العام الماضي 
الذي سجل فيه المؤشــر نمواً في أربعة أشهر فحسب، بسبب تداعيات جائحة 
كوفيد-19 على السياحة والطيران والقطاعات الأخرى في اقتصاد الإمارات.

وقالت »آي.إتــش.إس« في تقريرها »كان النمو الملحوظ في الإنتاجوحجم 
الأعمال الجديدة داعماً للتحسن في منتصف الربع الأخير«. وأضافت »ارتفعت 
مؤشــرات المعيارين إلــى أعلى مســتوياتهما منذ منتصــف 2019، إذ أبرزت 
الشــركات زيادة كبيرة في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام حركة الســياحة 

والاســتفادة من معرض أكســبو 2020. كما زادت مبيعــات التصدير رغم أن 
وتيرة هذا النمو كانت أبطأ كثيرا من حجم الأعمال الجديدة الإجمالي«.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.6 في نوفمبر/تشرين الثاني من 61.1 
في أكتوبر /تشرين الأول. وتسارعت أيضا وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

ورغم ذلك اســتقر المؤشــر الفرعي للتوظيف دون تغيير يذكر، وتراجعت 
التوقعات للإنتاج في المستقبل.

وقال الخبير الاقتصادي في إي.إتش.إس ماركت«  ديفيد أوين »رغم أن ثقة 
الأعمــال ارتفعت عما كانت عليه خلال فترة كبيــرة من الجائحة، فهي لا تزال 
منخفضة بالمقارنة بالمتوســط التاريخي لشــهر نوفمبر، إذ أشارت الشركات 
إلى أن المنافســة الشــديدة ألقت بظلالها على توقعاتها للمبيعات. وتم لاحقاً 
تخفيض أسعار الإنتاج للشــهر الرابع على التوالي في حين لم يطرأ أي تغيير 

في مستويات العاملين رغم الضغوط المتنامية على القدرات الإنتاجية«.
وأضاف »ركود حركــة التوظيف أشــار إلى أن الشــركات ترجئ قرارات 
التوظيف حتى تتعرف علــى المدى الكامل للانتعــاش الاقتصادي في أعقاب 

معرض إكسبو«.

»تعزيز« الإماراتية و»ريلايَنس الهندية«
تنشئان مشروع كيميائيات بكلفة ملياري دولار

■ دبــي - : قالت شــركة »تعزيــز للكيميائيــات الصناعيــة« المملوكة 
لحكومة أبوظبي في بيان أمــس الثلاثاء أنها اتفقت مع مجموعة »ريلاينَس 
إندستري«ز الهندية على تكوين شــراكة لإنتاج الكيميائيات باستثمارات 

تتجاوز ملياري دولار في منطقة الرويس  الصناعية في أبوظبي.
ل منشأة لإنتاج  وجاء في البيان أن المشــروع المشترك سينشئ ويُشــغِّ

الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين والبولي فينيل كلوريد.
ويهدف المشــروع المشــترك لتصدير إنتاجه إلى أســواق مستهدفة في 

جنوب شرق آسيا وأفريقيا بالإضافة إلى البيع في السوق المحلية.
وقالــت »تعزيز« أن المشــروع الذي يمثــل إنتاج هــذه الكيميائيات في 
الإمارات للمرة الأولى سيتيح الاستغناء عن واردات، وإنشاء سلاسل قيمة 
محلية جديدة، وفي الوقت نفســه يُلبي طلباً متزايداً على هذه الكيميائيات 

على المستوى العالمي.
وكانت شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« وشــركة »إيه.دي.كيو 
القابضــة« المملوكة للإمارة قد أسســتا شــركة »تعزيز« فــي العام الماضي 

كمشروع مشترك بنسبة 60 في المئة للأولى و40 في المئة للثانية.
ونقلت »تعزيز« عن الملياردير موكيــش أمباني رئيس »ريلايَنس« قوله 
أن حاجة الهند لمادة البولي فينيل كلوريــد لدفع نموها وقيمة مواد التلقيم 

الوفيرة في الإمارات تتيح شراكة ناجحة للطرفين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي قالت »تعزيز« أنها اختارت 
مشروعات اســتثمارية محتملة تتجاوز قيمتها خمســة مليارات دولار في 
مجمع الرويس للمشــتقات البتروكيميائية، وأن المشــروع المشــترك فيها  

يعتبرعاملًا أساسياً.
وقالت أيضاً أن المشروع أول استثمار لـ«ريلاينس إندستريز« في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وفي الشـــهر الماضي قالت »ريـــايَنس إندســـتريز« أنها قـــررت مع 
»أرامـــكو الســـعودية« إعـــادة تقييم مقترح استثمار الشركة السعودية 
العملاقة قرابة 15 ملـــيار دولار في أنـــشطة تحويل النفط إلى كيميائيات 

لدى »ريلايَـنس«.

... وتتعاون مع »لارسن« الأمريكية لتطوير قطاع التصنيع
■ الرياض - د ب أ: أعلنت شــركة »أرامكو السعودية« أمس الثلاثاء أنها 
وقعت  مذكرة تفاهم مع شركة »لارسن أند توبرو إنترناشونال )إل آند تي(« 
الأمريكية العاملة في مجال تطوير أعمال التصنيع، خاصة في بناء منشــأة 
جديدة متخصصة لإنتاج وحدات وأوعية ذات ضغط عالٍ، في مدينة الجبيل 

الصناعية )شرق( المملكة. 
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس أن من المقرر أن تبدأ »إل آند تي« في 
بناء المنشأة الجديدة قريباً، متوقعة أن يبدأ الإنتاج بحلول الربع الثالث من 

عام 2022. 
وأشــارت إلى أن المنشأة، الممتدة على مســاحة 120 ألف متر مربع، تهدف 

إلى إنتاج معــدات حيوية للعديد من الصناعات، بما فــي ذلك قطاعا الطاقة 
الكهربائية والنفط والغاز.

وأوضحت أن هذه المنشــأة ســتكون هــي الأولى من نوعهــا في تصنيع 
هذا النوع في المنطقــة، ومن المتوقع أن تقدم خدماتهــا داخل منطقة الخليج 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن مذكرة التفاهم  تتماشى مع برنامج »نماءات أرامكو« الذي تم 
إطلاقه في أيلول/ ســبتمبر الماضي، والذي يهدف إلى الاستفادة من الفرص 
الهائلــة المتاحة في المملكة لخلق القيمة، فضلًا عن تعزيز التوســع والتنويع 

الاقتصادي.

الإمارات تعتمد أسبوع عمل من أربعة أيام ونصف يوم
وتُغيّر العطلة إلى السبت والأحد لتتلاءم مع الأسواق العالمية

■ دبــي - وكالات الأنبــاء: قــرّرت الإمارات 
تقليــص أيام العمل الأســبوعية من خمســة إلى 
أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأســبوع 
من الجمعة والســبت إلى السبت والأحد، معتبرة 
ان الخطوة المفاجئة تساعد على تعزيز »تنافسية« 

الدولة الثرية في الاقتصاد العالمي.
وســيتم اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد 
للجهات الحكوميــة اعتباراً من الأول من الشــهر 
أفادت وكالة الأنباء الحكومية أمس  المقبل حسبما 
الثلاثاء، وهو ينص علــى أن يكون الجمعة نصف 
يوم عمــل ينتهي الدوام فيه عند الســاعة الثانية 

عشرة ظهراً قبيل خطبة صلاة الجمعة.
وفي حين ســتصبح الإمارات الدولة الخليجية 
الوحيــدة التــي لا تعتمــد عطلة نهاية أســبوع 
يومي الجمعة والســبت، فإنّ البلد الغني بالموارد 
هذه  بخطوته  يستنســخ  الاقتصــادي  والطموح 

أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.
الزمني الجديــد، تبدأ عطلة  وبموجب الجدول 
نهاية الأســبوع في القطاع العام في الإمارات ظهر 

يــوم الجمعة وتنتهــي عند منتصف ليــل الأحد/
الإثنين. 

وتقام صــاة الجمعة في مســاجد الدولة بعد 
الساعة 13.15 ظهراً بالتوقيت المحلي )09.15 ت غ( 

على مدار السنة.
وقالت الوكالة أن نظام العمل الأسبوعي الجديد 
»يعــزّز موقع دولة الإمارات علــى خارطة الأعمال 
كمركــز اقتصادي عالمي، حيث سيســهم في تعزيز 
الاقتصادات  مختلف  مع  الوطني  الاقتصاد  اندماج 

والأسواق العالمية«.
ويؤمّن النظام الجديد للعمل الأسبوعي »تطابق 
أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية 
والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأســبوعية 
يومي الســبت والأحد«  ويعمل على »المواءمة مع 
أيام العمل في البورصات وأســواق المال العالمية، 

بالإضافة إلى البنوك«.
مؤشــرات  ضمن  الإمــارات  »موقع  يعــزّز  كما 
التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال«  

حسب بيان رسمي.

والإمارات هــي الدولة الأولى فــي العالم التي 
تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي 

المكون من خمسة أيام، وفقا للبيان.
وجــرى الإعــان عن عطلــة نهاية الأســبوع 
الجديــدة، والتي تــرددت شــائعات حولها منذ 
ســنوات، بعد أقل من أســبوع من احتفال الدولة 

بالذكرى الخمسين لتأسيسها.
وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من 
الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت 
إلــى يومي الجمعة والســبت فــي قطاعيها العام 

والخاص على حد سواء.
وتأتي عطلة نهاية الأســبوع الممتدة »كجزء من 
جهود حكومــة الإمارات لتعزيز التوازن بين العمل 
والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية«  

حسب وكالة الأنباء الحكومية »وام«.
والنظــام الجديد خطوة جريئــة أخرى لدولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة التي خالفــت العام 
الماضي عقوداً من الإجماع العربي من خلال تطبيع 
العلاقات مع إســرائيل، وأدخلــت تعديلات كبرى 

على قوانينها ومن بينها مثلا عدم تجريم المساكنة 
بين غير المتزوجين.

أصبحت  الضخمــة،  النفطية  ثروتهــا  وبفضل 
الدولة الخليجيــة، ذات البدايــات المتواضعة مع 
خيام ومنازل صغيرة مبنية مــن طين، واحدة من 
أكثر الدول نفوذاً في منطقة الشــرق الأوســط في 

العقد الأخير.
ومــن أكبر نجاحاتهــا إمارة دبــي الثرية التي 
تحوّلت من قريــة معروفة بصيد اللؤلؤ إلى محطة 
اســتقطاب مالية وســياحية وإعلاميــة مهمة في 
غضون عقــود قليلة، حتــى باتت مركــزا لمقرات 

شركات كبرى يزورها ملايين الأشخاص سنوياً.
واستثمرت الإمارات بشــكل كبير في النهوض 
وتطوير اقتصادها، وهو الثاني خلف الســعودية 
عربيا. وهــي وجهة مفضّلــة لكثيرين وخصوصا 
الشــباب العرب الباحثــن عن فــرص عمل غير 

متوافرة في بلادهم وعن حياة أفضل.
ولقي قرار تغيير عطلة نهاية الاســبوع ترحيبا 
بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال 

أحد مستخدمي تويتر »على الرغم من أنني اعتدت 
على عطلة نهاية اســبوع يومي الجمعة والســبت 
بعد كل هذه الســنوات، إلا أنني سعيد برؤية هذا 

التغيير«.
وكتب مســتخدم آخر على تويتــر »قرار عظيم 
من الإمارات. إنه يخدم أكثر من هدف. عطلة نهاية 

الأسبوع الآن تتطابق مع بقية العالم«.
الاقتصاد  خبــراء  كبير  أوين،  ديفيد  وحســب 
إيســت«   ميدل  إيكونوميكــس  »أكســفورد  فــي 
الشركات اختيار  فإنّه »يمكن لجميع  الاستشارية، 
أســبوع عملها، لكن من المرجح أن يســير القطاع 

الخاص إلى جانب القطاع العام«.
ورأى ان هذه الخطوة »تطرح فرصاً وتحديات 
للشركات حيث أنها ستســاعد المواءمة مع أوروبا 
وآســيا من حيث الأعمال التجاريــة ذات التوجه 
الدولي والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد ويمكن 

أن تجتذب الاستثمار«.
وقال محمد على ياسين، الرئيس التنفيذ لشركة 
»الظبي كابيتال«  أن القطاع المالي سيســتفيد من 

القدرة على إتمام تســويات المدفوعات بشكل آني 
مع أســواق الدول المتقدمة. وأشــار إلى أن قطاع 
الســياحة ســيكون بمثابة تجربة جديــدة لدول 

أخرى في المنطقة.
وقالت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين في 
»بنك أبوظبي التجاري«  أنها تتوقع أن تنفذ العديد 
من شركات القطاع الخاص في الإمارات هذا النظام 
ووصفت الخطــوة بأنها »تطور مهــم للغاية« إلى 

جانب إصلاحات أخرى في الفترة الأخيرة.
وخففــت الإمــارات أيضــا القوانــن المتعلقة 
بالمعايشة قبل الزواج وتناول الكحوليات وقوانين 
الأحوال الشخصية بالإضافة إلى توفير تأشيرات 
على مدى أطــول لجذب المواهــب والحفاظ عليها 
وتشجيع المزيد من الشركات على إقامة أعمال فيها.
مع ذلك، فإن أسبوع العمل الأقصر »يمثل بعض 
التحديــات في ما يتعلق بــإدارة تكاليف الإنتاج، 
على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن أســبوع 
العمــل الأقصــر يمكن أن يعــزز إنتاجيــة القوى 

العاملة«.

جانب من منشآت مشروع الفضلي للغاز الواقع عل مسافة 30 كلم إلى الشرق من مدينة الجبيل في شرق السعودية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المغرب لتجنب شُح المياه مستقبلًا بزيادة عدد السدود والاتجاه إلى تحلية مياه البحر
■ الرباط - الأناضول: في ظل معطيات رسمية 
تشــير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية 
من المياه في المغرب، تســعى المملكــة إلى تحقيق 

»الأمن المائي«.
باهتمام  المائيــة  الموارد  تدبيــر  ملف  ويحظى 
خاص مــن الملك المغربــي محمد الســادس الذي 
اجتمع أكثر من مرة خلال السنوات الأربع الماضية 
بمســؤولين كبار لبحث الأمــر، كان آخرها في 7 

يناير/كانون الثاني 2020.
وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجاً وطنياً 
للفترة  والــري  الشــرب  لأغراض  بالمياه  للتزود 
2020 ـ 2027، باســتثمارات تبلغ 115 مليار درهم 

)حوالي 12 مليار دولار(.
وتراجعت حصة الفرد المغربي من الماء إلى أقل 
من 650 متراً مكعباً سنوياً، مقابل 2500 عام 1960، 
ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب 
بحلول سنة 2030، حســب تقرير سابق للمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
وتقول الســلطات أن نسبة الأســر التي تملك 

ربطا بالشبكة المائية لا تتعدى 65 في المئة.
وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال 
وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب من الدول 
وهشاشتها،  المائية  الموارد  بمحدودية  تتسم  التي 
بســبب مناخه الجاف وشــبه الجاف، مع تباين 

كبير في التساقطات المائية في المكان والزمان.
ويصل تزويد الســكان بالماء الصالح للشرب 
إلى 100 في المئــة داخل المــدن، و94 في المئة في 

الأرياف، ولكن التزود بمياه الري أقل بكثير.
والتوجه الذي سارت عليه السلطات في إطار 
»مخطط المغرب الأخضر«  وهــو برنامج لتطوير 
القطاع الزراعي أطلقته وزارة الفلاحة في أبريل/ 

نيسان 2008، استنزف الموارد المائية.
وما عقد مشــكلة ندرة المياه في البلدتشــجيع 
كبير،  بشــكل  المــاء  تســتهلك  التي  الزراعــات 
انتقلت المســاحة  إذ  البطيــخ الأحمر،  خصوصا 
المزروعة من 2000 هكتار عــام 2008 إلى 10 آلاف 

هكتار حاليا.
ومنذ ســبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب 
في سياسته المائية على إنشــاء السدود لضمان 

تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية.
ويوجــد فــي المملكة 149 ســداً كبيــراً حدها 

الأقصى 19 مليون متر مكعب من الماء.
وحســب تقرير ميزانية وزارة التجهيز والماء 
لعام 2022، بلغ حجم المياه المخزنة في الســدود 
حتى 25 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 5.8 مليار 

متر مكعب، أي ما يعادل 36.1 في المئة كنسبة ملء 
إجمالي صافي من طاقة الســدود، مقابل 36.5 في 

المئة في اليوم ذاته من العام الماضي.
وخلال 2021، أنهى المغرب أشغال بناء 4 سدود 
كبرى بكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و580 مليون 

درهم )344 مليون دولار(.
وســيواصل تشــييد 15 ســداً كبيراً في 2022 
بكلفــة تصل إلــى 21 مليــارا و460 مليون درهم 
)2.07 مليار دولار( بســعة تخزيــن تبلغ نحو 5 

مليارات متر مكعب.
وبموازاة سياسة إنشاء سدود جديدة، توجه 
المغرب في الســنوات الأخيرة بقــوة إلى تحلية 
مياه البحر لتعزيز إمداداته المائية، خصوصا بعد 
اندلاع احتجاجات في مناطق تشــهد نقصاً حاداً 

في المياه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، شهدت مدينة 

للمطالبة  احتجاجــات  شــرق(  )جنوب  زاكورة 
بتزويد الســكان بماء الشــرب، عرفــت إعلاميا 
بـــ »احتجاجات العطش«. وتدخلت الســلطات 
الأمنيــة حينها لفــض الاحتجاجات الســلمية، 

واعتقلت 21 شخصاً  معظمهم من الشباب.
وإثر ذلك، أمر العاهل المغربي بتشــكيل لجنة 
الدين  ســعد  آنذاك،  الحكومة،  رئيس  يترأســها 
العثماني، لإيجاد حل لمشــكلة ندرة الماء في عدد 

من مناطق البلد، وخصوصا في إقليم زاكورة.
وتضم المملكة تسع محطات تحلية لمياه البحر 
تنتج 147 مليــون متر مكعب في الســنة، وآلاف 
الآبار الجوفية، مــا يضمن توفير مياه الشــرب 
والســقي،  الفلاحة،  حاجات  وتلبية  للمواطنين، 

والصناعة، والطاقة.
وفي الثامن من الشهرالماضي، أعلنت الحكومة 
أنها ستشــرع في  مطلع العام المقبل في استغلال 

محطة لتحلية مياه البحر في محافظة اشــتوكة 
آيت بها« )وسط غرب( وهي إحدى أكبر محطات 

تحلية مياه البحر في منطقة المتوسط وافريقيا.
 وتبلغ ســعة محطة التحلية في المحافظة، في 
المرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب في اليوم، منها 
150 ألفا موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن 
لمليون و600 ألف نســمة الحصول عليها في جهة 

أكادير.
وأضاف الوزير »نتوقــع زراعة 15 ألف هكتار 
بداية عام 2022، بمنطقة اشــتوكة آيت بها، كما 
ستُستعمل مياه المحطة في تزويد السكان بالمياه 

الصالحة للشرب«.
وأنشــأ المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر 
عام 1976 في طرفاية )جنــوب( بطاقة إنتاجية 
متواضعة جداً تبلــغ 70 متراً مكعبــاً في اليوم، 
أتبعهــا بمحطات في مدن أخــرى بينها بوجدور 

وأغادير.
وشــرع البلد في تشــييد أكبر محطة لتحلية 
مياه البحر في القــارة الافريقية في مدينة الدار 

البيضاء.
 وتشير معطيات رسمية إلى أن سعتها ستبلغ 
300 مليون متر مكعــب، بكلفة إجمالية قدرها 10 

مليارات درهم )1.1 مليار دولار(.
يذكــر أن  معدل الميــاه الجوفيــة التي يمكن 
اســتخدامها ســنوياً يبلغ 4 مليارات متر مكعب، 
ولكن يتم اســتهلاك نحو 5 مليارات متر مكعب، 
وهو ما يهدد بمشــكلة حتمياً مســتقبلًا إذا بقي 

الأمر على هذه الحال، بفعل استنزاف الآبار.
الاقتصــادي  لـ«المجلــس  تقريــر  ولفــت 
والاجتماعــي« عــام 2014  إلــى المخاطــر التي 
تهدد جودة واســتمرارية الموارد المائية بســبب 
النشاطات البشرية، إذ بلغت مستويات »مقلقة«  

مثل الاستخراج المفرط والتلوث.
وقال التقرير إنه يتم اســتخراج أكثر من 900 
مليــون متر مكعب ســنوياً مــن المخزونات غير 

القابلة للتجدد في الفرش المائية بالبلاد.
والفرش المائيــة )مياه جوفيــة( مياه توجد 
في خزانات تحت الأرض تتكون من التساقطات 
المطرية، ويتم اســتعمالها انطلاقــاً من الآبار في 

الري والزراعة.
ويعزو المغرب نــدرة المياه إلى تراجع الأمطار 
خلال الســنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي 

مليار متر مكعب.
ودقت بعض المؤشــرات ناقوس الخطر، مثل 
نهر ملوية، أحــد أكبر أنهار البــاد، والذي بات 
عاجــزا عن الوصــول إلى مصبه للمــرة الأولى 
فــي تاريخه بســبب الجفــاف الشــديد وكثرة 

الاستهلاك.

عون: لبنان يلتزم أمام »صندوق النقد الدولي« 
بوضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ لإنقاذ الاقتصاد

■ بيروت - د ب أ: أكد الرئيس اللبناني، ميشــال عون، أمس الثلاثاء  
التزام بــاده بوضع خطــة إصلاحية قابلــة للتنفيذ لإنقــاذ الاقتصاد 
والتعاون مع »صندوق النقد الدولي« من أجل إقرارها بســرعة من خلال 

المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي.
وقال عون، خلال اســتقباله أمس في قصر بعبــدا وفدا من »صندوق 
النقــد الدولي«  أن بعثة الصندوق في لبنان ســتكون على تواصل دائم 
مع المســؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة 

الإصلاحية التي ستحقق تدريجيا النهوض الاقتصادي الموعود .
وأطلع عــون الوفد، الــذي ضم المدير المســاعد للصنــدوق تانوس 
ارفانيتيس والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنســتو ريغو 
راميراز »على المراحل التــي قطعتها عملية الوصول إلــى بدء التحقيق 
المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، لتحديد الخسائر 
والمســؤوليات تميهدا لتوزيع هذه الخســائر«  لافتاً إلى العراقيل التي 
وضعت في طريق هذا العمــل الإصلاحي الضروري، إضافة إلى متابعته 
التدقيق المالي الجاري من مؤسســتي التدقيق » اوليفر وايمان« و »كيه.

بي.إم.جي«.
وشدد الرئيس »على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية  والصحية 
ومواجهة حالات الفقر، والُمضيّ في إصلاح البُنى التحتية في البلاد، مثل 
الكهرباء والاتصــالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلًا عن المشــاريع 
المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات ، إضافة إلى 

قطاعي الصناعة والزراعة«.
من جهته أكد ارفانيتس اســتعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة 
لبنــان على وضــع برنامج متكامــل يُمكّنه مــن مواجهة الازمــة المالية 

والاقتصادية الراهنة.
ولفت إلــى أن »مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف 
الحكوميين والسياســيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية 

الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني«.
 وعدّد ارفانيتس »الأســس التي يفترض ان تستند اليها هذه الخطة«  
مشدداً على ضرورة »الإســراع في العمل، واضعا إمكانات الصندوق في 

تصرف لبنان لهذه الغاية«.
وكان وفد الصندوق قد أبدى اســتعداده لمساعدة لبنان على التوصل 

إلى اتفاق يخرجه من أزمته.
مــن جهة ثانية عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاءاً مع وفد 
الصندوق صباح أمس، حيث  تم بحث إطار الاتفاق على برنامج التعافي 
والتفاصيل الأساســية التي سيشــملها، وهــي المالية العامــة، وقطاع 

المصارف مصرف لبنان، والاصلاحات الهيكلية والسياسة النقدية.
يذكر أن حكومة حســان دياب الســابقة كانت قد أقرت في 30نيسان/
ابريل من العام الماضي خطتها الاقتصادية - المالية وتضمنت إصلاحات  
طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، 

والحساب الجاري، وميزان المدفوعات. 
وبدأت المفاوضات مع ممثلي الصندوق في أيار/مايو من العام الماضي، 
وبرز خلالهــا اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطــاع المالي والمصرفي بين 

أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية.
وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في آب/أغسطس 

من العام 2020.
ولفت ارفانيتيس إلى أن الُأســس التي يفترض أن تســتند إليها هذه 
الخطة، مشــددا على »ضرورة الإســراع في العمــل«  وواضعا إمكانات 

الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية، حسب البيان.
 ومنــذ أكثر من عامين تعصــف بلبنان أزمة اقتصاديــة صنفها البنك 
الدولي بأنها واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى 
انهيار مالي وتراجع قياسي في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف 

المركزي.

عقب تعيين محافظ جديد للبنك المركزي »الشرعي«

الريال اليمني يستعيد بعض قيمته أمام الدولار
■ عــدن - رويترز: اســتعادت العملــة اليمنية )الريــال( بعض قيمتها 
أمــام الدولار في ســوق الصرف فــي مدينة عدن في جنــوب البلاد أمس 
الأول، بعد موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى 
على الإطلاق في مطلع الشــهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال 

للدولار.
وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن تحسنا نسبيا طرأ على 
تعاملات أســعار صرف الريال في السوق الموازية في ساعة متأخرة من 
مســاء الإثنين، عقب ســاعات من إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي قرارا بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة البنك المركزي شــمل تعيين 

محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.
وذكر صرافون أن العملة اليمنية ارتفعت إلى 1257 ريالًا مقابل الدولار 
للشــراء و1300 ريال للبيع مقارنة مع نحــو 1685 ريالًا للدولار الواحد في 
تداولات ســوق الصــرف صباح الإثنين، بعد أن كان عنــد 1350 في مطلع 
الشــهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب 

قبل سبع سنوات.
وطلب الرئيس اليمني يوم الأحد الماضي من السعودية دعماً اقتصادياً 
عاجــاً لإنقــاذ العملــة المحلية التي تســجل تراجعــاً كبيراً وســط موجة 

احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.
وفقــد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي 
منذ اندلاع الحرب ا لتي بدأتها السعودية مطلع 2015، وتسبب في ارتفاع 
هائل للأســعار وســط عجز الكثير من اليمنيين عن شــراء غالبية الســلع 

الأساسية والكمالية.
وحررت الحكومة اليمنية »المعترف بها دولياً« سعر صرف الريال عام 
2017 وأصدرت توجيهات للبنوك باســتخدام ســعر الريال الذي يحدده 

السوق بناء على العرض والطلب بدلا من تثبيت سعر محدد.
وثمة بنكان مركزيان متنافســان، أحدهما خاضــع للحكومة المعترف 

بها دولياً في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
على صعيد آخر شــهدت مدينة زنجبــار، عاصمة محافظة أبين جنوبي 
اليمــن، إضرابــاً مفتوحــاً أمس بســبب ارتفاع الأســعار وغلاء المعيشــة 

وتدهور العملة المحلية.
وأغلق أصحــاب أماكن بيع المــواد الغذائية والاســتهلاكية والتجزئة 
والجملة والملابــس والمطاعم والبوفيهات وشــركات الصرافة محلاتهم، 
فيما امتنع عمــال الهيئات الحكومية من الذهاب إلى أعمالهم، اســتجابة 

لدعوات أطلقها ناشطون محليون.
وقال عدد مــن أصحاب محلات بيع المواد الغذائيــة في المحافظة أنهم 
أغلقوا محالهم التجارية »بســبب التدهور الكبير في ســعر العملة المحلية 

والارتفاع المريع في أسعار بيع السلع والمواد الغذائية«.
وأضافــوا »الجميــع يكتــوي بنــار الغلاء الفاحــش، ولم يعــد بمقدور 
المواطن أو التاجر شــراء وبيع المــواد الغذائية، نظراً للارتفــاع الكبير في 

الأسعار وعدم مقدرة غالبية السكان عن الشراء«.
وخــال الأيام الثلاثة الماضية، شــهدت محافظــات يمنية احتجاجات 
نــددت بتدهــور الوضــع المعيشــي جــراء انهيــار العملة، في ظــل حرب 
مســتمرة. على صعيد آخــر قالت منظمة إغاثة دوليــة غير حكومية أمس، 
أن نحو نصف الأسر في جنوب اليمن، حيث تسيطر »الحكومة الشرعية« 

قلصت من عدد وجباتها جراء ارتفاع التضخم.
جــاء ذلك فــي دراســة اســتقصائية صادرة عــن المجلــس النرويجي 

للاجئين، نشر نتائجها في بيان عبر موقعه الإلكتروني.
وجاء في الدراسة »يدفع التضخم المتصاعد في اليمن الأسر إلى مزيد 

من تقليص وجباتها، ما يجعلهم أقرب إلى الجوع وسوء التغذية«.
وفقا للدراســة، فإن 99 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة 
لم يعودوا قادرين على شــراء اللحوم أو الدجاج أو الفاكهة أو الحليب أو 

الأرز، بسبب ارتفاع أسعارها. 

هبوط الدينار التونسي
إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين

■ تونس - الأناضول: تراجع سعر صرف الدينار التونسي بنحو 0.3 في المئة امس  الثلاثاء، ليهبط 
إلى أدنى مســتوى في أكثر من عامين، في وقت يعاني الاقتصاد أزمة غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، 
فاقمتها أزمة سياســية في البلاد. وبحلول الســاعة 14:30)ت.غ( انخفض الدينار بنسبة 0.32 في المئة 

ليصرف الدولار بنحو 2.9 دينار، وهو أدنى سعر للعملة التونسية منذ يوليو/تموز 2019.
ويواجه الاقتصاد التونســي أزمة هي الأســوأ منذ اســتقلال البلاد في خمســينيات القرن الماضي، 
بضغط عدم الاســتقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 

وتداعيات جائحة كورونا.
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية جراء أزمة سياســية تمر بها تونس جراء قرارات »استثنائية« بدأها 

د بينها، تعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي. الرئيس قيس سعَيِّ
وأظهرت أحدث بيانات للمعهد التونســي للإحصاء تراجع احتياطــي النقد الأجنبي للبلاد 2.18 في 

المئة في عام 2021 حتى نهاية اكتوبر/تشرين الأول، على أساس سنوي.
وحســب بيانات المعهد الحكومي بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 20.8 في مليار دينار )7.3 مليار 
دولار( في نهاية أكتوبر/تشــرين الأول 2021، نزولا من 21.2 مليار دينار )7.5 مليارات دولار( في نهاية 
الشــهر المقابل من عام 2020. ويغطي هذا الاحتياطي واردات )كلفة واردات البلاد الســلعية( 124 يوماً 

فقط، مقارنة بـ 147 يوم توريد في الفترة نفسها من العام الماضي.

البحرين تتجه لتخفيض حصص
الحكومة في الشركات المدرجة في البورصة

■ القاهــرة - د ب أ: قال خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، أن هناك 
توجهاً لتخفيض ملكيــة الحكومة في الشــركات المدرجة ببورصة البحرين، وإدراج شــركات جديدة 

لتشجيع الشركات الأخرى على الإدراج في البورصة.
وأضــاف أن خطة بورصــة البحرين تأتــي ضمن خطة شــاملة لتعافي الاقتصــاد وضعت من قبل 
مجلس الوزراء، وهذه الخطة تشــمل عدة جوانب، منها زيادة فرص العمل والاســتثمار في المشــاريع 
الإستراتيجية الكبرى. وأوضح أن المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تم الإعلان عنها سيكون تمويل 

جزء منها من خلال سوق رأس المال.
وتعتزم بورصة البحرين تنفيذ إســتراتيجية لتطوير قطاع الخدمــات المالية تمتد من عام 2022 إلى 

له لبورصة البحرين في 2022. 2026، ويتضمن ذلك إدراج الشركة الُمشغِّ
وتركز الإستراتيجية على تطوير قطاع الأسواق المالية عبر تشجيع الاكتتابات الأولية، وإدراج المزيد 
من الشــركات، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تضمين التنمية المستدامة في عمل 

البورصة والعمل على انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.

... ويوقف تداول أسهم شركة 
»دانون« الفرنسية في البورصة

■ الرباط - الأناضول: أعلن المغرب وقف تداول أســهم شركة »سنترال دانون« الفرنسية في 
بورصة الدار البيضاء. جاء ذلك في بيان لـ«الھيئة المغربية لســوق الرســاميل« الحكومية أفاد  
بإن الشــركة الفرنســية »أودعت الجمعة الماضي لدى الھيئة المغربية لسوق الرساميل، مشروع 

عرض عمومي للسحب يستھدف أسھم شركة سنترال دانون في بورصة الدار البيضاء«.
وأوضح البيان أنه »بعد رسالة الشــركة، طلبت الھيئة المغربية لسوق الرساميل من بورصة 

الدار البيضاء إيقاف تداولات أسھم سنترال دانون«.
وكانت شــركة »دانون« الفرنســية، التي تقدم منتجاتها في الســوق المغربية، قد أعلنت في 
سبتمبر/أيلول 2018 أنها خسرت نحو 115 مليون درهم )12.2 مليون دولار( خلال النصف الأول 

من العام نفسه، بعد حملة مقاطعة دامت أكثر من 5 أشهر في المغرب.
وقالت الشــركة، في بيان آنذاك، إن حملة المقاطعة التي استهدفتها، ساهمت في تراجع حجم 
معاملاتها إلــى 2.61 مليار درهم )277 مليون دولار( خلال النصــف الأول من العام 2018، مقابل 

3.22 مليار درهم )342 مليون دولار( في نفس الفترة من 2017، بانخفاض 19 في المئة.
وتابعت الهيئة المغربية لسوق الرســاميل »بعد التوصل بمشروع العرض العمومي للسحب، 
الذي يخص أسھم شــركة ســنترال دانون، تنوي الشــركة طلب التشــطيب عليها من بورصة 
الدار البيضاء«. وتملك »ســنترال دانون« مصنعين للحليب ومشتقاته في مدينتي الدار البيضاء 
والجديدة. وانطلقت في 20 أبريل/ نيســان 2018 حملة شعبية في المغرب، لمقاطعة منتجات ثلاث 

شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود، بحجة ارتفاع أسعار منتجاتها.
واســتهدفت الحملة شــركة »ريقيا لتوزيع المحروقات« المملوكة لوزيــر الفلاحة في الحكومة 
السابقة، رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، وشــركة »أولماس« للمياه المعدنية التي تمتلكها 
مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب )أكبر تجمع لرجال الأعمال( إضافة 

لشركة »دانون« الفرنسية.

البرازيل تضع الأطعمة الحلال نصب عينيها
لزيادة صادراتها الزراعية والحيوانية للدول الإسلامية

■ ساو باولو - رويترز: قال فلافيو بيتاريللو، 
نائب وزيــر الزراعة البرازيلي للعلاقات التجارية، 
رة في العالم لمواد  أن بلاده، وهي أكبر دولة مصــدِّ
غذائية مثــل البن ولحــوم البقر وفــول الصويا، 
حريصــة علــى زيــادة صادراتها مــن المنتجات 

الزراعية للدول الإسلامية.
وفى كلمة في مؤتمر الأعمــال البرازيلي العالمي 
للمنتجات الحلال في ســاو باولو، قال للحاضرين 
أن بــاده تجرى محادثات مع إندونيســيا ولبنان 
والمغــرب لزيــادة الوصول إلــى أســواقها وبيع 
منتجات زراعية أخرى بخــاف الذرة ولحم البقر 
والدواجن والســكر الخام. وأضاف »هناك اهتمام 
بأنواع المنتجــات التي يتم تصديرهــا والوجهات 

الذاهبة إليها«.
واســتوردت دول منظمة التعاون الإســامي، 
وعددهــا 57، مــواد غذائيــة قيمتهــا 190.5 مليار 
دولار مــن بينهــا القمح والــذرة والســكر والأرز 
حســب   ،2020 في  الألبــان  ومنتجات  والحليــب 
بيانات جمعتهــا غرفة التجارة العربية البرازيلية. 
وأظهرت البيانات أن نصيــب البرازيل 14.1 مليار 
دولار من هــذا الرقم. قال بيتاريللو إن قرابة نصف 
الصادرات البرازيلية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي 
تذهب لخمس دول فقط. وأشــار إلى تركيا وإيران 
وإندونيسيا والســعودية وبنجلاديش باعتبارها 

أكبر المستوردين.
وأضاف أن البرازيل ستواصل المساعي للوصول 
إلى أســواق جديدة وتنويع المنتجات التي تبيعها، 
مستشهدا بفوائد اتفاقية تجارية مع مصر في الآونة 

الأخيرة.
ومضــى يقول في إشــارة إلى صــادرات المواد 
الغذائيــة »الصــن شــريكنا التجاري الرئيســي 

وحصتنا في الســوق الصينية 21 في المئة.. نعرف 
أن هناك مجالا لنا كي نوســع مشــاركتنا في دول 

مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي«.
ويعكس هذا التحرك رغبــة البرازيل في زيادة 

حصتها في تجارة الغذاء العالمية.
وتتربــع البرازيل بالفعل علــى عرش مصدري 
ومنتجي اللحــوم الحلال في العالــم، بما في ذلك 
لحــوم البقــر والدجاج التــي تُربــى وتُذبح وفق 

الشروط والضوابط الإسلامية.
وأنفق المســلمون ما يقدر بنحــو 1.17 تريليون 
دولار على شــراء الطعام في 2019، حســب تقرير 

»حالة الاقتصاد الإســامي العالمــي« الذي يجري 
الاستشهاد به على نطاق واسع.

ويشــير التقرير إلــى أنه من المتوقــع أن ينفق 
المســلمون 1.38 تريليون دولار على شــراء المواد 

الغذائية بحلول 2024.
من جهــة ثانية  تفوقت الهند علــى البرازيل في 
صادراتها الغذائية إلى الدول العربية للمرة الأولى 
منــذ 15 عاما بعــد أن عطلت جائحــة كوفيد-19 
التدفقــات التجارية في عــام 2020، وفقا لبيانات 
قدمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لرويترز 
أمس الثلاثاء. والعالم العربي من بين أهم الشركاء 

التجاريــن للبرازيل، لكن بُعدَه عن تلك الأســواق 
كان له أثره إذ أضر الوباء بالخدمات اللوجيستية 

العالمية.
وأظهــرت البيانــات أن البرازيل اســتحوذت 
على 8.15 في المئــة من إجمالي منتجــات الأعمال 
التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عضو 
في الجامعة العام الماضي، بينما اســتحوذت الهند 
على 8.25 فــي المئة من تلك التجــارة، منهية بذلك 

تميز البرازيل منذ 15 عاما.
وعلــى الرغم مــن اســتمرار المنافســة، فقدت 
البرازيل تفوقها أمــام الهند ومصدرين آخرين مثل 
تركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وسط 

تعطل طرق الشحن التقليدية.
البرازيليــة إلى المملكــة العربية  والشــحنات 
الســعودية، التي كانت تصل خــال 30 يوما، ربما 
تصل الآن خلال ما يصل إلى 60 يوما، وفقا للغرفة، 
في حين أن المزايا الجغرافية للهند تسمح لها بشحن 
الفواكه والخضراوات والسكر والحبوب واللحوم 

في أقل من أسبوع.
وارتفعــت الصادرات الزراعيــة البرازيلية إلى 
الدول العربية 1.4 في المئة فقط من حيث القيمة إلى 
8.17 مليار دولار العام الماضي. وبين شــهري يناير 
كانون الثاني وأكتوبر تشرين الأول من هذا العام، 
بلــغ إجمالي المبيعــات 6.78 مليــار دولار، بزيادة 
5.5 في المئة، مع انحسار المشــكلات اللوجيستية، 

حسبما أظهرت بيانات الغرفة.
الغذائية  مخزوناتها  لزيــادة  الصين  دفع  وأدى 
خلال الجائحــة أيضا إلى تحول مســار بعض من 
تجارة البرازيل مع العــرب، إذ اتجهت دول رائدة 
مثل الســعودية إلى تكثيف الترويج لإنتاج الغذاء 

محليا مع البحث عن موردين بدلاء.

مخزون المياه المتراجع في سد عبد المؤمن الواقع إلى غرب مدينة أغادير المغربية

محاصيل فول الصويا في حقل في ريو غراندي دو سول في البرازيل
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دوري أبطال أوروبا

 برشلونة أمام خطر الخروج و»منازلات« مفتوحة على التأهل
■ لندن- د ب أ: تلقت تحضيرات نادي 
توتنهــام الإنكليزي لكــرة القدم، لجدول 
مزدحم مــن المباريات في الفتــرة المقبلة، 
ضربــة قوية بتفشــي فيــروس كورونا 

المستجد في صفوف الفريق.
وذكرت وكالــة الأنباء البريطانية )بي 
ايه ميديا( أن عددا من لاعبي الفريق الأول 
بالإضافة إلــى عضوين بالجهاز التدريبي 
جــاءت عيناتهم إيجابيــة قبل الخضوع 
لمزيد مــن الفحوص للكشــف عن كورونا 

أجريت أمس الثلاثاء.
وفي الوقت الذي ســيكون على الفريق 
تحقيق الفوز في مواجهة رين الفرنســي 
في دوري المؤتمر الأوروبي غداً الخميس، 
بالإضافة مواجهتين في الدوري الإنكليزي 

أمام برايتون وليســتر ســيتي، يبدو أن 
المواجهات  لتلــك  الفريــق  اســتعدادات 

ستتأُثر بشدة.
وشهد الموســم الماضي تأجيل مباراتين 
للفريق أمام أســتون فيلا وفولهام بسبب 
إصابــات بفيروس كورونــا، فيما جاءت 
عينتي اثنين من اللاعبين إيجابيتين بشكل 
خاطئ في اختبارات الفحص المناعي وهي 
اختبارات منزلية لفيروس كورونا أجريت 
أوائل الموسم الجاري، قبل أن يتم السماح 
لهمــا باللعب من خــال نتيجة ســلبية 

لفحص "سي بي أر" .
أنطونيو  الإيطالــي  المدرب  وســيأمل 
كونتي، المدير الفني للفريق، لو أن شــيئا 
مثل ذلك يحدث مجددا، وألا يشهد الفريق 

المزيــد من العينــات الإيجابيــة في فترة 
مزدحمة بالمباريات.

ويبدو أنه من غير المرجح إلغاء مباراة 
رين وذلــك وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي 
للعبة )يويفــا( ، حيث يحتاج الفريق إلى 
أقل مــن 13 لاعبا أو التواجد بدون حراس 

مرمى لحدوث ذلك.
وفــي حــال ازداد الوضع ســوءا فإن 
الدوري  رابطة  مطالبة  يدرس  قد  توتنهام 
الإنكليزي بتأجيــل مباراته أمام برايتون 

يوم الأحد المقبل.
وتعمــل رابطة الدوري علــى كل حالة 
على حــدة، وفي حال تقدم نــادي بطلب 
بتأجيل مبــاراة فإن القرار ســيكون بيد 

مجلس الرابطة.

تألق جراي يقود إيفرتون لتعويض تأخره والفوز 2-1 على أرسنال
■ ليفربــول )إنكلترا( -  رويترز: خفف إيفرتون 
الضغــط الواقــع على مدربــه رفائيل بنيتــز بعد أن 
عوض تأخره لينتصر 2-1 على أرسنال في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ســجل ديماراي 
جراي هدفا رائعا في الوقت المحتسب بدل الضائع 

عقب صناعته لهدف التعادل.
وعادل المهاجم البرازيلي ريتشارليســون، الذي 
أُلغي له هدفان بداعي التســلل، النتيجة في الدقيقة 
79 بعدما ســدد جراي فــي العارضــة، ليلغي تقدم 
أرســنال عــن طريق مارتــن أوديجارد في الشــوط 

الأول.
وبهذه النتيجة بقي أرســنال في المركز الســابع 
برصيــد 23 نقطة من 15 مباراة بينما تقدم إيفرتون، 
الــذي أعلن أن مدير كرة القدم مارســيل براندز ترك 

النادي، إلى المركز 12 ولديه 18 نقطة.
لكــن  الأول  الشــوط  علــى  إيفرتــون  وســيطر 
أوديجــارد هــز الشــباك عكــس ســير اللعــب قبل 
الاســتراحة مباشــرة، حيث وضــع الكــرة ببراعة 
في شــباك الحارس جوردان بيكفــورد بعد تمريرة 

عرضية من كيران تيرني من اليسار.
وبعــد أن أُلغي له هدفان فــي الدقيقتين 44 و57، 
تفوق ريتشارليســون علــى حارس أرســنال آرون 
رامســديل بضربة رأس من متابعة لتسديدة جراي 

بعيدة المدى التي ارتدت من إطار المرمى.
للانتهــاء  طريقهــا  فــي  المبــاراة  بــدت  وبينمــا 
بالتعــادل، أشــعل جــراي ســعادة الجماهيــر في 
المدرجــات عندما مر من اثنين من المدافعين ثم تفوق 
علــى رامســديل بتســديدة صاروخية مــن 25 مترا 

ليحقــق إيفرتون انتصاره الأول في تســع مباريات 
بالدوري.

وبدا فريــق المدرب الإســباني ميكيــل أرتيتا في 
طريقــه لاســتغلال الوضــع الحــرج الــذي يمــر به 
إيفرتون لكي يســتعيد وتيرتــه والعودة الى ما كان 
عليه ســابقاً، وذلك بتقدمه بهــدف النروجي مارتن 
أوديغــارد في الدقيقــة الأخيرة من الشــوط الأول 
بتسديدة "على الطاير" إثر عرضية من الاسكتلندي 
كيران تييرني ومباشــرة بعد هدف ملغى لأصحاب 
الأرض بداعي التسلل على البرازيلي ريتشارليسون 
الــذي ألغي له هــدف آخر في بداية الشــوط الثاني 

للسبب عينه.
وحصل أرســنال على فرصة ذهبية لاســتعادة 
التقــدم بكــرة رأســية للبديــل إدوارد نكيتيــاه لكن 
رأســيته ارتــدت مــن القائــم الأيمــن )84(، فدفــع 
"المدفعجية" ثمن هــذه الفرصة حين نجح غراي في 
الوقــت القاتــل في خطف هــدف التقدم بتســديدة 
صاروخيــة رائعــة من مشــارف المنطقــة )90+2(، 
مانحــاً فريــق بينيتيــس انتصــاره الأول منــذ 25 
أيلول/ســبتمبر حــن تغلــب على نوريتش ســيتي 

2-صفر في المرحلة السادسة.
وجــدد إيفرتون انتصــاره على أرســنال الذي 
ســقط للمــرة الثالثــة تواليــاً، وتراجــع بهزيمته 
الثالثــة فــي آخر أربــع مراحــل والسادســة هذا 
الموسم الى المركز الســابع لصالح جاره توتنهام 
ومانشســتر يونايتــد، فيما رفع إيفرتــون بفوزه 
الخامس للموســم رصيده الى 18 نقطة في المركز 

الثاني عشر.

■ باريس- أ ف ب: يواجه برشــلونة 
الإســباني خطر الإقصاء المبكر من دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يحلَ ضيفًا 
على بايرن ميونيخ الألماني في وقت لاحق 
اليــوم في الجولة السادســة الأخيرة من 
منافسات المجموعة الخامسة، فيما سيكون 
الصراع مشــتعلًا على بطاقات التأهل في 

العديد من المجموعات الاخرى.
الثامنة  وينحصر الصراع في المجموعة 
علــى الصدارة بــن تشلســي الانكليزي 
حامل اللقــب ويوفنتوس الايطالي اللذين 
يواجهان زينيت الروسي ومالمو السويدي 

تواليًا.
الابطال  دوري  في  الكارثية  بدايته  بعد 
هذا الموســم اثر خســارته بثلاثية نظيفة 
امام بايــرن ثمّ امــام بنفيــكا البرتغالي 
برشــلونة  يبحــث  نفســها،  بالنتيجــة 
وصيف المجموعة الخامســة مــع 7 نقاط 
عن مــكان "طبيعي" له في الــدور الثاني، 
لكنّه ســيتعيّن عليها تجاوز عقبة العملاق 
البافاري المتصدر بـ 15 نقطة والذي حسم 

مسبقًا تأهله والصدارة.
أمام مدرب برشلونة  تبدو المهمة كبيرة 
الجديد تشافي هرنانديس، في ظل معاناة 
النــادي هذا الموســم وآخرها الخســارة 
امام ريــال بيتيس صفر-1 فــي الدوري 
منتشياً  فريقًا  ســيواجه  حيث  الاسباني، 
بفوزه على وصيفه بوروســيا دورتموند 
3-2 في "بوندســليغا" السبت، فضلًا عن 
تألقه أوروبيا بتســجيله 19 هدفًا وتلقيه 

ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات.
أمثال  لاعبــن  على  برشــلونة  ويعوّل 
شــارك  الذي  ديمبيلي  عثمان  الفرنســي 
كبديــل فــي المبــاراة الاخيــرة لفريقه، 
وســيواجه الاخيــر مواطنه كينغســلي 
كومان نجم النادي البافاري والذي سجّل 
هدفًا فــي المواجهة الاخيــرة لفريقه أمام 

دورتموند.

كورونا يضرب صفوف توتنهام الإنكليزي
 قبل فترة مزدحمة بالمباريات

■ ســاو باولو )البرازيل( - د ب أ: خســر فلامينجو وصيف بطل الدوري 
البرازيلي لكرة القدم أمام ضيفه ســانتوس صفر / 1 فــي المباراة التي جمعت 
الفريقــن أمس الثلاثــاء ضمن المرحلة الســابعة والثلاثين قبــل الأخيرة من 
المســابقة. وفي مباريــات أخرى، تعــادل بالميراس صاحب المركــز الثالث مع 
مضيفه أتلتيكو باراناينســي ســلبيا وتغلب كويابا علــى فورتاليزا 1 / صفر 
وساو باولو على جوفينتود 3 / 1 وأتلتيكو جويانيينسي على إنترناسيونال 2 

/ 1 وسبورت ريسيفه على شابيكوينسي 1 / صفر.
وحســم ســانتوس مباراته أمام فلامينغو بهدف وحيد ســجله ماركوس 
ليونــاردو في الدقيقــة 57، ليرتفع رصيد ســانتوس إلى 49 نقطــة في المركز 

الحادي عشر ويتجمد رصيد فلامينغو عند 71 نقطة في المركز الثاني.
ورفع بالميراس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بعدما تعادل سلبيا مع 

أتلتيكو باراناينسي الذي رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتغلب كويابا على ضيفه فورتاليزا بهدف وحيد سجله ايلتون رودريجيز 

برانداو من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة.
ورفــع كويابا رصيده بذلك إلى 46 نقطة في المركز الرابع عشــر بينما تجمد 

رصيد فورتاليزا عند 55 نقطة في المركز الخامس.
كذلك تغلب ســبورت ريســيفه على شابيكوينســي بهــدف وحيد أحرزه 
لوتشــيانو باتيســتا دا ســيلفا جونيور قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة، 
ليرتفع رصيد سبورت ريسيفه إلى 37 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير 

ويتجمد رصيد شابيكوينسي عند 15 نقطة في المركز العشرين.
واختار نادي أتلتيكو مينيرو تخليد الفوز بلقبه الأول في الدوري البرازيلي 

لكرة القدم منذ 50 عاماً من خلال وشوم مجانية على أجساد مشجعيه.
واصطف المئات من المشجعين الإثنين تحت المطر في مدينة بيلو هوريزونتي 
الجنوبية الشــرقية، للحصول على واحد من أربعــة تصميمات لتخليد الفوز 

باللقب.
وأستعان المنظمون بقرابة 30 فناناً لوشم المشجعين في ملعب النادي "أم أر 

في أرينا" الذي لا يزال قيد الانشاء.
ومنح المنظمون المشــجعين الحرية في اختيار صورة الكأس كوشم، الديك 

الذي يعتبر تميمة النادي، عبارة "فاز الديك" أو رسم للملعب الجديد.
وناشد المنظمون المشجعين التبرع بكيلوغرام من الطعام للجمعيات الخيرية 

مقابل الوشم.

برشلونة يعوّل على نجمه عثمان ديمبيلي أمام البايرن

الدوري الإنكليزي

■ برلين -  رويتــرز: قرر الاتحاد الألماني لكــرة القدم تغريم 
جود بلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند 40 ألف يورو )نحو 
45 ألف دولار( بســبب تصرف غير رياضــي بعد أن انتقد الحكم 
فيلكس تسافير عقب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ في الدوري يوم 

السبت.
ورفض تسفاير مناشدات دورتموند للحصول على ركلة جزاء 
قبل أن يحتســب واحدة لبايرن بعد لمســة يد من المدافع ماتس 
هوملز داخل المنطقة نفذها روبرت ليفاندوفســكي بنجاح ليمنح 

بايرن الفوز 2-3.
واستشــاط ماركو روزه مدرب دورتموند ولاعبوه غضبا من 
هذا القرار الذي ســمح لبايرن بتعزيــز صدارته للدوري الألماني 

بفارق أربع نقاط عن دورتموند.
وقال بلينغهام عقب المباراة "أعارض الكثير من القرارات التي 

اتخذها الحكم في المباراة.
"عندما تسمح لحكم تلاعب في نتائج مباريات من قبل بإدارة 

أكبر مواجهة في ألمانيا. فماذا تتوقع؟".
وقال الاتحاد الألماني في بيان أمس الثلاثاء إن بلينغهام "شكك 

في حيادية ونزاهة الحكم بهذه التعليقات".
وتقبل دورتموند وبلينغهام عقوبة الاتحاد الألماني.

وورد اســم تســفاير في فضيحة عــام 2005 تتعلق بالحكم 
روبرت هويتسر الذي صدرت بحقه عقوبة سجن بسبب التلاعب 

في نتائج مباريات ومخالفات تتعلق بالمراهنات.

مارينو نجم فريق سانتوس )وسط( يحاول الانفراد بالكرة

الدوري الألماني 

تغريم بلينغهام لاعب وسط دورتموند
 40 ألف يورو بسبب انتقاد التحكيم

صراع على الكرة بين ريتشارليسون نجم فريق إيفرتون )7( وبن وايت نجم فريق أرسنال

فلامينغو يخسر أمام سانتوس وبالميراس يتعادل مع باراناينسي

■ لندن- د ب أ: أســفرت قرعة الدور الثالث مــن بطولة كأس الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم عن وقوع ليســتر ســيتي حامل اللقب في مواجهة 

واتفورد.
وتغلب ليســتر على تشيلســي في نهائي النســخة الماضية من كأس 
الاتحاد، وســيواجه فريق واتفورد الذي يقوده كلاوديو رانييري المدرب 

السابق لليستر.
كما أســفرت القرعــة عن مواجهتــن أخريين بين فريقين مــن الدوري 
الإنكليزي الممتاز، حيث يلتقي مانشســتر يونايتــد بقيادة مدربه الجديد 
رالف رانجنيك مع ضيفه أســتون فيلا الذي يقوده ســتيفين جيرارد، في 

الوقت الذي يلتقي فيه ويستهام يونايتد مع ضيفه ليدز يونايتد.
ويلتقي شسترفيلد مع مضيفه تشيلســي الفائز باللقب ثمان مرات من 
قبل فــي الوقت الذي يلتقي فيــه يوفيل مع بورنموث وكيدرمينســتر مع 
ريدينج. ويلتقي سويندون المنافس بالدرجة الثانية مع مانشستر سيتي 
متصدر الــدوري الممتاز في الوقــت الذي يخرج فيه شروســبري لملاقاة 

ليفربول على ملعب أنفيلد.
ويواجه ميلــوال فريق كريســتال بالاس ويخــرج موريكامب لملاقاة 
توتنهام في الوقت الذي يلتقي فيه ارسنال البطل القياسي لكأس الاتحاد 

برصيد 14 لقبا، مع نوتنجهام فورست.

ويلتقي هاروجيت الذي بلغ الدول الثالث للمرة الأولى في تاريخه عبر 
الفوز على ملعب بورتسموث، مع لوتون.

ويلتقي بيرنلي مع هيدرســفيلد وولفرهامبتون مع شــيفيلد يونايتد 
ونيوكاسل يونايتد مع كامبريدج.

ويخرج إيفرتون لملاقاة هال ســيتي كما يخرج ساوثهامبتون لمواجهة 
ســوانزي ســيتي فيما يلتقي نوريتش ســيتي متذيل الدوري الممتاز مع 

تشارلتون.
وتقــام جميع مباريات الدور الثالث بين يومي الســابع والعاشــر من 

كانون الثاني/يناير المقبل.

كأس الاتحاد الإنكليزي

ليستر يواجه واتفورد ومانشستر 
يلاقي أستون فيلا في الدور الثالث

حال  في  التعادل  برشــلونة  ســيكفي 
خســارة أو تعــادل بنفيكا الثالــث بـ 5 
نقــاط أمــام دينامــو كييــف الأوكراني 
واحدة(  )نقطة  المجموعــة  ترتيب  متذيّل 
فــي المواجهة الاخرى. تتجــه الانظار في 
المجموعة السادسة الى المواجهة الحاسمة 
بين أتالانتا الايطالي الثالث مع ست نقاط 
وضيفه فياريال الإســباني الثاني )سبع 
نقاط(، حيــث إنّ الفائز من هذه المواجهة 
ســيرافق مانشســتر يونايتد الانكليزي 

المتصدر بـ 10 نقاط الى الدور المقبل.
وكان يونايتد حســم تأهله في الجولة 
الســابقة عقب فوزه على فريق "الغواصة 

الذهاب  انتهت مباراة  الصفراء" 2-صفر. 
بــن فياريــال وأتالانتا بالتعــادل 2-2، 
وفيمــا يملك الأوّل نقطة أكثــر من الفريق 
الايطالــي، لكــنّ الاخير لم يخســر على 
أرضه فــي بيرغامو منذ بداية المســابقة 
الحمر"  "الشياطين  ويتطلع  الموســم.  هذا 
تحــت قيــادة مدربهــم الالمانــي الجديد 
الخســارة  من  الثأر  الى  رانغنيــك  رالف 
المفاجئة التي تعرّضوا لها أمام يونغ بويز 
أربع نقــاط( ذهابًا  السويســري )رابع، 

بنتيجة 2-1.
على  السويســري  الفريــق  ويعــوّل 
خســارة أتالانتــا مــن أجل التأهــل الى 

الــدوري الاوروبي "يوربــا ليغ" في حال 
فوزه علــى يونايتــد بحلولــه ثالثًا في 
الســابعة، يتطلع  المجموعة.في المجموعة 
ليل بطل فرنســا والمتصدر مع 8 نقاط الى 
عدم التفريط بفرصــة التأهل الى الادوار 
من  نقطة  إلــى  يحتاج  حيــث  الاقصائية 
الالماني  فولفسبورغ  مضيفه  أمام  مباراته 

الرابع )5 نقاط(.
تشلسي  حســم  الثامنة،  المجموعة  في 
يوفنتوس  ووصيفه  نقطة   12 مع  المتصدر 
بنفس عــدد النقاط تأهلهمــا الى الادوار 
الاقصائية، لكنّ المعركــة تبقى قائمة على 

صدارة المجموعة.

الدوري البرازيلي الدوري التركي

فوز جوزتبه على 
غازي عنتاب 

■ اســطنبول - د ب أ: فــاز جوزتبــه علــى 
ضيفه غــازي عنتــاب 2 / 1، ضمن منافســات 

المرحلة 16 من الدوري التركي لكرة القدم.
وتقــدم أديــس ياهوفيتش بالهــدف الأول 
لجوزتبه في الدقيقــة 39 من ضربة جزاء، قبل 
أن يضيــف الهدف الثاني فــي الدقيقة الرابعة 
من الوقت المحتســب بدلا من الضائع للشــوط 

الأول .
وفــي الدقيقة 61 ســجل ريســب نياز هدف 

غازي عنتاب الوحيد.
ورفــع جوزتبــه رصيــده إلــى 14 نقطــة في 
المركز الســابع عشــر، فيما تجمد رصيد غازي 

عنتاب عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.
وفي مبــاراة أخرى خيــم التعادل الســلبي 

على مواجهة قونيا سبور ويني ملطية سبور.
ورفــع قونيا ســبور رصيــده إلــى 27 نقطة 
في المركــز الثاني، فيما رفع يني ملطية ســبور 

رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر.
ورغم تعثره تمكن قونيا سبور من استعادة 
المركــز الثاني في جدول الترتيب بعد أن وصل 
إلــى 27 نقطــة متقدمــا بفــارق الأهــداف عــن 
فنربهتشه الذي تغلب، الأحد، على ريزة سبور 

برباعية نظيفة.
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تأجيل مباراة 
اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل 

في الدوري الجزائري
■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت رابطــة دوري 
المحترفين الجزائــري لكرة القدم، تأجيل المباراة 
التي كان يفترض ن يلتقــي فيها اتحاد الجزائر 
ضيفه شــبيبة القبائل بعد غــدٍ الجمعة، في قمة 
مباريــات المرحلة الســابعة من المســابقة، إلى 
موعد لاحق.وأرجعت الرابطة في بيان نشــرته 
في موقعها الرسمي، ســبب التأجيل إلى الطلب 
الــذي تقدمت بــه إدارة نادي شــبيبة القبائل 
الذي يتواجــد في الحجر الصحــي منذ عودته 
من إسواتيني يوم 29 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، وإلى غاية مســاء الخميــس المقبل أي 

عشية المباراة امام اتحاد الجزائر.
يذكــر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم ) كاف( 
وافق على تأجيل مباراة شــبيبة القبائل بضيفه 
رويال ليوبار من إســواتيني، التي كانت مقررة 
الأحد الماضي في إياب الــدور التمهيدي الثاني 
الإضافــي مــن كأس الكونفدراليــة، بطلب من 
الســلطات الصحية الجزائرية خشــية انتشار 

المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

زوما ينضم إلى قائمة
المصابين في دفاع وست هام

■ لندن-  رويترز: أعلن وســت هام يونايتد  
أمس الثلاثاء أن قلــب الدفاع كيرت زوما أصيب 
الفوز على  الفخــذ الخلفية خــال  في عضلات 
تشيلســي مطلع الأسبوع في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم لينضم إلــى قائمة طويلة من 
الإصابات في خط ظهر الفريق. وفاز وســت هام 
على تشيلسي 3-2 ليحتفظ فريق المدرب ديفيد 
مويز بمركــزه الرابع في الدوري لكن زوما خرج 
مصابا في الدقيقة 71. ولم يحدد النادي ســقفا 
زمنيا لعودته. وقال وست هام في بيان "كشفت 
الفحوص هذه الإصابة وبدأ الدولي الفرنســي 
البالغ عمــره 27 عامــا بالفعل برنامــج إعادة 

التأهيل تحت إشراف الفريق الطبي".
وأضاف النادي أن المدافع بن جونســون بدأ 
برنامج إعادة التأهيل بعد استبداله أيضا عقب 
إصابته بشــد خفيف في عضلات الفخذ الخلفية 

في المباراة ذاتها.

تجربة اختبار اللعاب
 لتشخيص حالات الارتجاج 

في الدوري الإنكليزي
■ لنــدن - د ب أ: مــن المقــرر تجربةاختبار 
لعــاب يهدف لكشــف الاصابــة بالارتجاج في 

بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وذكرت وكالــة الأنبــاء البريطانية )بي ايه 
ميديا( أن خطة عمل مشتركة عن صحة الدماغ، 
الاتحاد  جانــب  إلى  الــدوري  رابطة  نشــرتها 
الإنكليــزي ورابطة الأنديــة الإنكليزية ورابطة 
اللاعبين المحترفين، تحــدد تفاصيل العمل الذي 
يجرى لحماية اللاعبــن من الاصابة بالارتجاج 
وأثاره، ولفهم الســبب في أن هناك خطر متزايد 
للتعرض للتنكس العصبي بين لاعبي كرة القدم 
مقارنة بالعامة. وتؤكد خطة العمل تمويل رابطة 
الية  لتاكيد  أكاديمية  لدراسة  الإنكليزي  الدوري 
تشخيص تســتخدم المؤشرات الحيوية للعاب ، 
ومن المفهوم ان التجربــة يمكن ان تبدا في وقت 

لاحق من الموسم الجاري.
وأوضحــت الخطــة المدروســة أن اللاعبين 
ســيقومون بإجراء مسحات أساســية، ثم في 
التعــرض للإصابة  ثلاث اوقــات اخرى بعــد 
بالارتجاج، كما سيتم آخذ مسحات مقارنةأخرى 
من لاعب غيــر مصاب وآخر يعانــي من إصابة 

عضلية في نفس المباراة أو الحصة التدريبية.

كويك ستيب يجدد
 عقد الدراج البريطاني 
كافنديش لموسم واحد

■ برلين- د ب أ: أعلــن فريق دكونيك كويك 
ستيب البلجيكي للدراجات أمس الثلاثاء تجديد 
عقد دراجــه البريطاني مارك كافنديش لمدة عام 
واحد. وعاد كافنديش في بداية العام إلى كويك 
ســتيب، الذي حقق من خلاله مجموعة من أبرز 

إنجازاته بين عامي 2013 و2015 .
وســجل كافنديش عــودة مثيرة فــي 2021 
حيث فاز بأربع مراحل في سباق فرنسا الدولي 
للدراجات، وذلك بعد غيابه عن منصات التتويج 
لأكثــر من ثلاثة أعوام. وعــادل كافنديش الرقم 
القياســي للأســطورة البلجيكي إيدي ميركش 

بالفوز في 34 مرحلة بسباق تور دو فرانس.
ومن المتوقع أن يكون الموسم المقبل هو الأخير 

في مسيرة كافنديش 36/ عاما.

البطل الأولمبي جاكوبس يعود 
للمنافسات في فبراير المقبل

■ رومــا - رويترز:قــال العــداء الإيطالي 
لامونت مارســيل جاكوبس الفائز بذهبيتين في 
ا إنه ســيعود للمنافســات في  أولمبياد طوكيو 
برلين فبراير/ شباط المقبل. وأعلن جاكوبس )27 
عاما( الذي كان يتحدث على هامش إطلاق كتاب 
في روما إنه سيشارك في الحدث الذي يستضيفه 
الاســتاد الأولمبي في برلين في الرابع من فبراير 
المقبل. ولم يشــارك جاكوبس في أي منافسات 
منذ فوزه بذهبيتــي 100 متر والتتابع أربعة في 
100 متر في أولمبياد طوكيو العام الحالي. وغاب 
عن خمسة لقاءات للدوري الماسي بعد التتويج 
الأولمبي بما في ذلك النهائي الذي اســتمر يومين 
في زيوريخ في الثامن والتاســع من ســبتمبر /

أيلول الماضي.
وقال ماتشيلو مانياني وكيل أعمال جاكوبس 
لرويترز في ذلك الوقت إنه لم تكن هناك إصابات 
أو أســباب صحية اخرى وراء قراره بالحصول 

على راحة.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: ودع المنتخب الســعودي منافســات بطولة 
كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته أمام المنتخب المغربي صفر / 1 
خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة 

من منافسات المجموعة الثالثة.
ويديــن المنتخــب المغربي بالفضل فــي هذا الفــوز للاعبه كريم 
البــركاوي الذي ســجل هدف المبــاراة الوحيد من ركلــة جزاء في 

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وأكمل المنتخب السعودي المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد علي 

مجرشي في الدقيقة 79.
ورفع المنتخــب المغربــي رصيده إلى تســع نقاط فــي صدارة 
الترتيب، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في 

المركز الثالث.
وكان المنتخــب المغربي ضمــن تأهله لــدور الثمانية من الجولة 

الماضية كأول المجموعة.
وتأهــل المنتخب الأردني إلى دور الثمانيــة لبطولة كأس العرب 
لكرة القدم في قطر بفوزه الســاحق على نظيره الفلســطيني 5 1/ ا 

أمس الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.
وعلى اســتاد 974 المونديالي ســجل المنتخب الأردني هدفين في 
الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشــوط الثاني ليحسم الفوز على 

فلسطين ويعبر لدور الثمانية.
وتقدم بهاء عبدالرحمن ســليمان بهدف للأردن من ضربة جزاء 
في الدقيقة التاســعة ثم أضاف حمزة علي الــدردور الهدف الثاني 
في الدقيقة 24 ورد تامر صيام بهدف لفلسطين قبل دقيقة واحدة من 

نهاية الشوط الأول.
وقبــل ثمان دقائق من نهاية المباراة اســتفاد الفريق الأردني من 

الهدف العكسي الذي سجله ياسر حمد بالخطأ في مرماه.
وتألق يــزن عبدالله النعيمــات في اللحظات الأخيرة وســجل 

هدفين للأردن في الدقيقة 86 والوقت بدل الضائع.
وحقق منتخــب الأردن فوزه الثاني في البطولة مقابل خســارة 
وحيدة بينما مني الفريق الفلسطيني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل 

وحيد.
ورفــع منتخب الأردن رصيده إلى ســت نقاط فــي المركز الثاني 

وتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب بنقطة واحدة.

كأس العرب

المنتخب السعودي يخسر أمام نظيره المغربي ويودع المنافسة والأردن تقسو على فلسطين بخماسية 

صراع هوائي على الكرة بين السعودي عبد الله الحمدان )10(  والمغربي سفيان بوفتيني

تونس -»القدس العربي«
 

من ظافر الغربي: 

يبدو أن مــا كنا نظن أنه عــادة عربية فــي "تفنيش" 
المدربــن أو إنهــاء عقودهم )تحويــر أو تعريب خليجي 
لكلمة Finish الإنكليزية ( قد انتقلت عدواه إلى الملاعب 
الأوروبية عموماً والإنكليزية على وجه الخصوص ، ولنا 
من نادي تشلســي اللندني مثالًا صريحاً على ذلك ويبدو 
أن مانشســتر يونايتد يغذ الســير في إثره بعد سنوات 
الاســتقرار الطويلة مع السير فيرغســون ، لكننا سنركز 

حديثنا اليوم على الفريق الأزرق بطل أوروبا الحالي. 
منذ اشــترى الملياردير الروســي رومان أبراموفيتش 
النادي الإنكليزي في 2003 تعاقب على تدريب فريقه الأول 
لكرة القدم 15 مدرباً  مختلفا من ثماني جنسيات ) منهم من 
تولى تدريب الفريق على فترتين و هما مورينيو و هيدينك 
( أي بمعدل مدرب جديد في كل موسم تقريباً ، وهو يتفوق 

بهذا الرقم على جميع أقرانه من دون استثناء !
خمســة إيطاليين وثلاثة إنكليز وبرتغاليان وهولندي 
وإســباني وبرازيلي وألماني و بولندي ،، هي جنســيات 

المدربين الذين مروا على تشلســي خلال ســنوات رئاسة 
الروســي وملكيته للنادي اللندني ، لكن هؤلاء مجتمعين 
حققوا الكثير مــن النجاحات والإنجازات للكتيبة الزرقاء 
فقد فازوا  بلقبين لــدوري أبطال أوروبا وخمســة ألقاب 
للدوري الإنكليزي و خمســة بكأس الاتحــاد الإنكليزي 
وثلاثة بــكأس رابطــة المحترفين و اثنان بــدرع الاتحاد 
الانكليزي علاوة على كأســن للــدوري الأوروبي وكأس 
الســوبر الأوروبية ليصبح المجموع 20 لقبــاً منها 15 لقباً 
محلياً و 5 ألقــاب أوروبية ، وهو نجــاح لا يكاد يضاهيه 
نجاح لــدى الأنديــة الأخــرى حتــى التي كانــت أكثر 
اســتقراراً على الصعيد التدريبي ، ما يعني أن سياســة 
النادي غير المستقرة في التعاقد مع المدربين أثبتت نجاحها 

ونجاعتها ،و حققت لجماهير الفريق 
اللندني  ما تحلم به محليا و قاريا غير مبالية بما تلقاه 
سياســة مالك النادي من انتقادات واســعة خصوصا من 
حيث المبالغ الطائلة التي تصرف كشرط جزائي عند"نهاية 

الخدمة ".
وفيما يلي قائمة بهؤلاء المدربين مع عدد ألقاب كل منهم 

وكم تقاضى من المال كشرط جزائي لدى إنهاء عقده :
تقاضى 6  رانييري 2003/2004 :  كلاوديو   1-الايطالي 

ملايين دولار 
2-البرتغالي جوزيه مورينيو 2004/2007

) 6 ألقاب( : تقاضى 23,1 مليون دولار 
3-  أفرام غرانت2007 /2008 : تقاضى5,2 ملايين دولار 

4- البرازيلي لويز فيليبي سكولاري 2008 /2009:
 تقاضى 12,6 مليون دولار 

5- الإنكليزي راي ويلكينز 2009 ، مليونا دولار
6- الهولندي غــوس هيدينك 2009 ) لقــب واحد(: 3 

ملايين دولار 
7- الإيطالي كارلو أنشيلوتي 2009/2011 )3 ألقاب(

8- البرتغالي أندري فياش بواش 2011/2012 تقاضى 
12 مليون دولار 

9- الإيطالي روبرتو دي ماتيو 2012 )لقبان( :تقاضى 
10,7 ملايين دولار 

10- الإسباني رافاييل بينيتيز 2012/2013 )لقب واحد 
( ، تقاضى 5 ملايين دولار 

11- البرتغالي جوزيــه مورينيو 2013/2015 )لقبان( 
تقاضى 8,3 ملايين دولار 

12- الإنكليزي ســتيف هولاند 2015 ،، مدرب مؤقت لم 
يتقاضى إلا راتبه المقرر 

13- الهولندي غــوس هيدينــك 2015/2016 ، لم يتم 
إعلان المبلغ

14- الإيطالي أنطونيو كونتــي 2016/2018 )لقبان( ، 
تقاضى 26,6 مليون دولار 

15- الإيطالي ماوريتســيو ســاري 2018/2019 )لقب 
واحد ( ، تقاضى 7 ملايين دولار 

16- الإنكليــزي فرانك لامبــارد 2019/2021، تقاضى 
مليوني دولار 

17- توماس توخيل 2021 ومازال على رأس عمله وفاز 
بلقبين ،، 

هذا يعني أن تشلسي دفع لمدربيه أكثر من 130 مليون 
دولار كشروط جزائية ناهيكم عن الرواتب المتعاقد عليها 
، لكن تغيير المدربين أحدث دائمــاً الصدمات الكهربائية 
التي جاءت للنادي بكأسين لدوري أبطال أوروبا وعديد 
الألقاب الأخــرى ، كما أنه يتوفر حاليــاً على أحد أفضل 
المدربين في العالم ،، ما يعنــي في نهاية الأمر  أن ما نراه 
سياســةً غير منطقية قد حقق النجاح للنــادي اللندني 
الذي بات يعد في هذه الحقبــة من كبار إنكلترا وأوروبا 
بفضل ألقابه المتلاحقة،  فمن قال إن المال لا يمكنه شــراء 

النجاح ؟!

تشلسي أنفق ثروة على مدربيه لكنهم حققوا المطلوب !

■ نيويــورك - د ب أ: عــاد فريق فينيكس 
صنــز إلى طريق الانتصــارات مجددا وتغلب 
على ســان أنطونيو ســبيرز 108 / 104 أمس 
الثلاثاء ضمن منافســات دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجل كريــس بــول 21 نقطة وعشــر 
تمريرات حاســمة وأضاف جاي كــراودر 19 
نقطة لينفض فينيكــس صنز غبار الهزيمة في 
مباراته الماضية أمام جولدن ســتيت واريورز 

والتي قطعت سلسلة من 18 انتصارا متتاليا.
ولــم يبد فينيكــس صنز متأثــرا بالهزيمة 
الماضية وقدم عرضا مقنعــا ليحقق الانتصار 

العشرين له هذا الموسم مقابل أربع هزائم.
أما سان أنطونيو سبيرز، فقد تلقى الهزيمة 
بعد أربعة انتصارات متتالية وكان ديجونتي 
موراي أبرز عناصر الفريق في المباراة وسجل 

17 نقطة.
وأحرز النجم ستيفن كاري 31 نقطة وثماني 
تمريرات حاســمة وأضاف أندرو ويجينز 28 
نقطة ليقود جولدن ستيت واريورز إلى الفوز 

على أورلاندو ماجيك 126 / 95 .
ورفع واريورز عدد انتصاراته هذا الموســم 
إلى 20 مقابل أربع هزائم بينما تلقى أورلاندو 
ماجيــك الهزيمــة العشــرين مقابل خمســة 

انتصارات.
وتغلب لوس أنجليس كليبرز على بورتلاند 
تريل بليزرز 102 / 90 لتكون الهزيمة السابعة 

على التوالي لبليزرز.
وســجل بول جــورج 21 نقطــة وأضاف 
ماركوس موريس جونيــور 17 نقطة لكليبرز 

الذي رفع عــدد انتصاراته بذلك إلى 13 مقابل 
12 هزيمة.

وحقق جويــل إمبيــد أفضل رقــم له هذا 
الموسم حيث سجل 43 نقطة و15 متابعة وسبع 
تمريرات حاســمة ليقود فيلادلفيا ســيفنتي 
سيكسرز إلى الفوز على تشارلوت هورينتس 

127 / 124 في مباراة شهدت وقتا إضافيا.
وفــي مباريات أخــرى، تغلــب أوكلاهوما 
ســيتي ثاندر على ديترويت بيســتونز 114 / 
103 وممفيس جريزليس على ميامي هيت 105 
/ 90 وشــيكاغو بولز على دنفر ناجتس 109 / 
97 وحامل اللقب ميلواكي بكس على كليفلاند 
كافاليــرز 112 / 104 وأتلانتــا هوكــس على 
مينيســوتا تيمبروولفــز 121 / 110 وإنديانا 
بيســرز على واشــنطن ويزاردز 116 / 110 . 
واحتفل يانيــس أنتيتوكومبــو بعيد ميلاده 
27 بتســجيل 27 نقطة، من بينها 15 في الربع 
الأخيــر، ليتغلب ميلووكــي باكس حامل لقب 
دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين 112-

104 على كليفلاند كافاليرز.
وعاد أنتيتوكومبو بعد غيابه عن مباراتين 
بســبب إصابــة فــي ربلــة الســاق اليمنى 
واســتحوذ على 12 كرة مرتدة في 27 دقيقة. 
وأحــرز بوبي بورتيس عشــر نقــاط وعادل 
أفضل رقم في مســيرته باســتحواذه على 16 

كرة مرتدة.
وتصــدر لاعب هيــت البديل تايلــر هيرو 
قائمة المسجلين في المباراة بإحرازه 24 نقطة. 
وأضاف كايل لوري 17 نقطة ومرر ثماني كرات 

حاسمة.

فينيكس صنز يعود إلى طريق الانتصارات على حساب سبيرز

■ سيدني- أ ف ب:  أُدرج اسم الصربي 
نوفاك ديوكوفيتــش، المصنف أول عالمياً، 
ضمن لائحة منتخب بلاده الذي سيشارك 
في كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أي 
تي بي" في أســتراليا مطلــع العام المقبل، 
ما قــد يضع حــداً للتكهنات بشــأن عدم 
مشــاركته فــي بطولة أســتراليا الكبرى 
بســبب متطلبــات اللقــاح الإلزامي ضد 

فيروس كورونا.
وخيم الشــك حول دفاع ديوكوفيتش 
عن لقبه فــي بطولة أســتراليا المفتوحة، 
المقررة  الغراند للموســم  أولى بطــولات 
بين 17 و30 الشهر المقبل، بعدما رفض ابن 
الـ34 عاماً الافصاح عــن تلقيه اللقاح من 

عدمه.
الثلاثــاء  أمــس  اســمه  إدراج  لكــن 
بــن اللاعبين الصــرب الخمســة الذين 
كأس  في  المنتخب  ألوان  عن  ســيدافعون 

"أي تي بي" المقررة في ســيدني بين الأوّل 
والتاســع من الشــهر المقبل بمشاركة 16 
منتخباً، يؤشــر الى أن لا شيء يمنعه من 

خوض بطولة أستراليا.
ويقف ديوكوفيتش على بعد لقب واحد 
كبيــر من تحطيــم الرقم القياســي الذي 
فيدرر  روجيه  السويســري  مع  يتقاسمه 

والاسباني رافايل نادال مع 20 لقباً.
وكان سيردان ديوكوفيتش والد النجم 
الصربي كشــف أن نجله قــد لا يدافع عن 
لقبه في أســتراليا، بسبب قواعد التلقيح 
الإلزامية ضــد فيروس كورونا، مشــبهًا 
القيــود بـ"الابتــزاز"، كاشــفاً في حديث 
مع قناة "بــرادا تي في" المحليــة "بالطبع 
يرغب بشــدة في الذهــاب، لأنه رياضي 
العديد من شــعبنا، مــن الجالية  وهناك 
)الصربية( هناك والتي ســتكون سعيدة 

برؤية نوفاك".

وتابــع "ولكن حقيقــة لا أعلــم ما إذا 
ســيحصل ذلك. ربما ليس فــي ظل هذه 
الظروف، في ظل هــذا الابتزاز والطريقة 

التي تحصل فيها الأمور".
المفتوحة  وكان مدير بطولة أســتراليا 
كريغ تيلــي واضحاً الشــهر الماضي بانه 
يتعين على جميع اللاعبين المشــاركين في 
البطولــة أن يكونوا مطعمــن ولن يكون 

هناك أي تنازلات في هذا الصدد.
وسيكون نادال أبرز الغائبين عن كأس 
"أي تي بي" حســب القرعة التي ســحبت 
أمس الثلاثاء، على الرغم من أن ابن الـ35 
عاماً كشــف الشــهر الماضــي بأنه يهدف 
للعــودة الــى الملاعب في كانــون الأول/

ديســمبر من خلال المشــاركة فــي دورة 
أبوظبي الاســتعراضية ومــن بعدها في 
دورة أخرى، كي يســتعد لخوض بطولة 

أستراليا المفتوحة.

عالم التنس

ديوكوفيتش يدرج ضمن »اللاعبين الملتزمين«
 بالمشاركة في بطولة كأس الرابطة في سيدني

دوري السلة الأمريكي

توماس باخ: نناقش كل جوانب قضية بينج مع الصين
■ برلــن ـ د ب أ: قــال الألماني توماس بــاخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية إن اللجنة تناقــش "كل جوانب" قضية لاعبة 

التنس شواي بينج مع الصين.
وواجه باخ والحركــة الأولمبية انتقادات حــادة في الفترة 
الماضية بسبب طريقة التعامل مع نجمة التنس الصينية شواي 
بينج، التي اتهمــت نائبا ســابقا لرئيس الــوزراء بالاعتداء 

الجنسي، وبعدها اختفت عن أعين الجماهير لأسابيع.
لكن باخ قال فــي مقابلة إن اللجنة الأولمبيــة الدولية تنظر 
القضية ككل من خلال الدبلوماســية الصامتة مع الصين، وذلك 
بعد أن أجرى محادثتين عبر الاتصــال المرئي عن بعد مع بينج 

المصنفة الأولى على العالم سابقا في فئة الزوجي.
وتعهد أيضا بأن تظــل اللجنة الأولمبية الدولية منخرطة في 
القضية إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية المقررة في 

العاصمة الصينية بكين في شباط/فبراير المقبل.
وقال بــاخ :"في كلتا المحادثتين، أبــدت )بينج( امتنانا إزاء 

سعينا للاتصال بها."
وأضــاف :"نجري أيضــا محادثــات مــع المنظمات 
الرياضية الصينية والهيئات الرسمية. ويمكنني أن أؤكد 
لكم أن جميع جوانب هذه القضية تخضع للمناقشــة مع 

الجانب الصيني."

يوبانكس نجم سان أنطونيو  )14( يسدد الكرة في شباك فينيكس صنز

■ لنــدن- رويترز:أعلــن اتحــاد 
أمــس   التنــس المحترفــات  لاعبــات 
الثلاثــاء فــوز المصنفة الأولــى عالميا 
آشــلي بارتــي بجائزة أفضــل لاعبة 
في العــام للمرة الثانيــة، بينما فازت 
أمريكا  بطلة  رادوكانو  إيما  البريطانية 
المفتوحة بجائزة الوافدة الجديدة لهذا 

العام.

وفازت بارتــي، التي توجت باللقب 
في 2019، بخمسة ألقاب تابعة للاتحاد 
هــذا العام بينها ثانــي ألقابها الكبرى 
في مســيرتها بفوزها فــي ويمبلدون 
عندما تغلبت على التشــيكية كارولينا 

بليسكوفا في النهائي.
ودافعت أيضا عــن لقبها في ميامي 
وفازت في شــتوتجارت وسينسناتي 

العــام في صــدارة  إنهــاء  لتضمــن 
التصنيــف العالمي للعــام الثالث على 
التوالي. وشاركت رادوكانو )19 عاما( 
في بطولة أمريكا المفتوحة كمتأهلة من 
التصفيــات وكان تصنيفها حينها 150 
عالميا قبل أن تحرز اللقب وتصبح أول 
بريطانية تحصد لقب بطولة كبرى منذ 

44 عاما.

بارتي أفضل لاعبة تنس في العام 
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حذر من خطورته علماء متخصصون 

السلاح الرقمي... بين »عهد جديد« تتنافس فيه إسرائيل وأداة تهدد الوجود البشري؟
زلمان شوفال

■ بينما ينصــب الاهتمام العالمــي، بما في ذلك 
الإسرائيلي، نحو فيينا والتهديد النووي الإيراني، 
بــات العالم في واقــع الأمر فــي ذروة عهد جديد: 
الوجودية  والتهديــدات  الاصطناعي  الــذكاء  عهد 
التي ينطوي عليها ذلك. صدر في الولايات المتحدة 
مؤخراً كتــاب »عهد الذكاء الاصطناعي ومســتقبل 
البشــرية« الذي يقرر أن ثورة الذكاء الاصطناعي 
مثل الثورة الصناعية في حينه، تغير أنظمة العالم 
في كل موضــوع وموضوع تقريبــاً. الخصم الأهم 
والأكثر اتصالًا، من ناحية إســرائيل أيضاً، والذي 
يبحث في الجوانب الأمنية، كتبه هنري كيســنجر 
إيــاه، الذي لم يشــوش مرور 98 ســنة من حياته 
حدة ذكائه وحسه التحليلي. يبين الكتاب بأن قادة 
الأمن في الــدول ملزمون اليوم بالتصدي لتطورات 
اســتراتيجية وتكتيكية نتيجة الذكاء الاصطناعي، 
التي هي ثورة، لدرجة أن العقل البشــري غير قادر 
على احتوائها؛ ما يجعــل تقدير موازين القوى بين 

الدول والجيوش صعباً.
نتيجة أخرى: سيطرأ تغيير جذري على المفاهيم 
الدارجــة في موضــوع الــردع والدفــاع. وعليه، 
فالجيوش وأذرع الأمن التي ســتتأهل بالتنســيق 
مع قــدرات الــذكاء الاصطناعي وحدهــا هي التي 
ســتصل إلى مســتوى أداء أقصى، فــإذا ما حاول 
الخصوم المحتملون حتــى الآن الاطلاع على عقيدة 
القتال والتكتيك والنفســية الاستراتيجية للطرف 
والاستخبارات،  البحث  من  تقليدية  بوسائل  الآخر 

فإن الخصم المزود بــذكاء اصطناعي يجعل كل هذه 
الوســائل أكثر تعقيداً وإشــكالية. إضافة إلى ذلك، 
فإن الســرعة التي يكون أحد الأطــراف فيها قادراً 
على شــن هجوم رقمي، من شــأنها أن تمنع الطرف 
المعتدى عليه من اتخاذ وسائل دفاعية ناجعة، مما 
سيضطره للشروع بســرعة الضوء تقريباً بهجوم 

مضاد لمنع شلل شامل للمنظومات.
كما أن التهديد النــووي لا يقل في الواقع الرقمي 
الجديد، بل يحتدم. فالتحدي الأساس منذ أن أصبح 
الســاح النووي من نصيب القوى العظمى الرائد: 
الولايات المتحدة، وروســيا، والصين، وبريطانيا، 
وفرنســا )وبقدر مــا لاعبين آخرين أيضــاً( هو أن 
المهتمين بالتخطيط الاستراتيجي في الدول المختلفة 
لــم يتمكنوا مــن بلورة عقيــدة نوويــة عملياتية 
واضحــة، وحاولوا التغلــب على ذلــك من خلال 
خلق فصل واضح بين الســاح التقليدي والسلاح 
النووي، غير أن الســاح القائم على أساس الذكاء 
الاصطناعي القادر على العمل، سواء على المستوى 
التكتيكي أو المتداخل مع السلاح النووي ومن شأنه 
أن يتســبب بإبادة جماعية – يلغي هذه الفواصل، 
فما بالك حين يكون العثور على مكانه وتشــخيص 

مستخدميه صعباً أكثر.
إن أحد مصادر القلق الأساس من السلاح الرقمي 
قدرته على العمل ذاتياً فــي ظروف معينة وتحديد 
الأهداف دون تدخل من العقل البشــرية. واحد من 
كبار علماء الذكاء الاصطناعي في العالم، ستيوارت 
راســل، من جامعة كاليفورنيا، وضــع مؤخراً كبار 
مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية في صورة الخطر 
على مستقبل البشــرية من تطوير سلاح رقمي غير 

خاضع للرقابة، وصدر فــي الولايات المتحدة كتاب 
نيكول فرلروت، مراسلة »نيويورك تايمز« لشؤون 
الذكاء الاصطناعي، الــذي يقرر صراحة بأن العالم 
قد يكون عرضة للفناء جراء استخدام سلاح رقمي 

غير خاضع للرقابة.
علــى أي حال، يفتقد الوضع الجديد إلى ســؤال 

عملي: ألا يزال الإنسان أفضل من الحاسوب؟
إن الــذكاء الاصطناعــي وجوانبه العســكرية 
ستكون في مركز الاســتراتيجية الأمنية لإسرائيل. 
ونتيجــة لذلك، فإن تطويراً دائماً لمســتوى البحث 
والتطوير لضمــان تفوق الثقافة والاســتراتيجية 
في هذا المجال ســيكون مهمة وطنية عليا. فالوضع 
الجغرافــي السياســي الخاص بإســرائيل يلزمها 
بأن تشــمل في اعتباراتهــا الاســتراتيجية ميولًا 
إبادية لأعدائها، بما فــي ذلك الإرهابيون، وإمكانية 
التطوير أو الوصول إلى ســاح يقوم على أســاس 
الــذكاء الاصطناعــي، فما بالــك أنه زهيد نســبياً 
ويمكن اســتخدامه من قبل كل من لديه حاســوب 
فلا  إيــران،  بخصوص  أمــا  بالإنترنت.  واتصــال 
ينبغــي أن نســتبعد إمكانيــة دمج ســاح نووي 
بســاح رقمي. إضافة إلى ذلك، لا يمكن لإســرائيل 
النابع  أمنها،  التقليدي علــى  التهديــد  أن تتجاهل 
الصلة.  ذي  والديمغرافــي  الجغرافــي  وضعها  من 
وكما أن الصواريــخ والحوامــات لا تنفي الحدود 
القابلة للدفاع واعتبارات المجال والأرض، فإن عهد 
السلاح الرقمي أيضاً يستوجب اتخاذ استراتيجية 

متداخلة، سواء هجومية أم دفاعية.

 معاريف 2021/12/7

باعتقال إسرائيل 500 »دون محاكمة«
... المضرب عن الطعام أبو هواش: أين العالم؟

عميرة هاس

■ في غرفة مقفلة بعيادة مصلحة السجون ينام شخص يرفض تناول 
الطعام منذ 113 يوماً. إلى جانب الانخفاض الحاد في وزنه، يجد صعوبة 
في التكلم والتواصل، وصعوبة حتى في شــرب المياه. وكلما تحرك يشعر 

بتسارع نبضات قلبه.
جــرى نقله متعباً على كرســي متحرك للالتقاء بمحاميه، هشــام أبو 

هواش )40 سنة( المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
عندما اعتقل في تشرين الأول 2020 شرعت الشرطة في التحقيق معه، 
ونفى كل ما نســب إليه. في ليلة اعتقاله، قــال لزوجته بألا تقلق؛ لأنه لم 
يفعل شيئاً، وســيعود إلى البيت قريباً. لم تقلق، رأته يعمل في البناء في 
مدينته دورا جنوبي الضفة من الصباح حتى المســاء. خمســة أولاد هم 
مسؤولية كبيرة، لا سيما عندما يكون أحدهم مريضاً بالكلى ويحتاج إلى 

علاج باهظ الثمن. خاب أمل الأب والأم. 
لم يكن لدى النيابة العســكرية أدلة واضحة تمكنها من صياغة لائحة 
اتهام لتقديمها للمحكمة العسكرية. لكن »الشاباك« استل مواد سرية وقع 
القائد العسكري على أساسها على أمر اعتقال إداري أول مدة ستة أشهر، 
في 17 آب، وبعد أن كان أمر الاعتقال الإداري الثاني قد تم توقيعه، بدأ أبو 

هواش الإضراب عن الطعام.
يعرّض أبو هواش صحته وحياته للخطر احتجاجاً على سلب حريته 
من دون محاكمة. لا يملك سوى هذا الأسلوب ليخبر العالم بأنه مسجون 
دون تقــديم لائحة اتهــام ضده، وبــدون أدلة وبدون الحــق الليبرالي 
الأساســي للدفاع عن النفس، وتوضيح الدوافع الغريبة لشهود النيابة، 
حســب رأيه. إذا كان أبو هواش قد اعتقد أن الإضرار بجســده وصحته 
وحياته ســيثير اهتمام الآخرين بممارســات إســرائيل المنتشرة، مثل 
اعتقال مئات الأشــخاص بدون محاكمة، فقد خاب أمله. لا العالم أو رجال 
القانون في إســرائيل أو الصحف المحلية يتأثرون بالســهولة التي تقوم 

فيها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوسط بسجن أشخاص 
بدون محاكمة، تقريباً 500 فلسطيني منذ بضع سنوات.

في العقد الأخير، بدأت ظاهرة الإضراب عــن الطعام الفردي لمعتقلين 
إداريين فلســطينيين. كانت الســلطات تدرك الورطة التي سيتسبب بها 
موت معتقل إداري في الســجن. لذا، عنيت بتقديم العلاج للمضربين عن 
الطعام في مستشــفيات مدنية قبل فترة طويلة مــن يوم المئة لإضرابهم، 
حيث يكون بالإمكان إنقاذهم من الموت. منذ العام 2015 بدأ قضاة المحكمة 
العليــا في إعطاء أوامر أيضاً بـ »تعليق« )تجميــد( الأمر في الوقت الذي 
يكون فيه المعتقل خاضعاً للعلاج. كان هذا سلماً مؤدباً من لينزل بوساطته 
الطرفان عن الشــجرة. لكن »الشاباك« في هذه المرة يدعي أنه أبو هواش 
وهو في وضعه الصحي المتدهور، يعرض أمن الدولة للخطر. وفي الوقت 
الذي كان فيــه مضرباً عن الطعام، تم إصدار أمــر الاعتقال الثالث ضده. 
حتى التدهور الواضح في وضعه وخطر الموت الذي يقف أمامه، لم تجعل 

أطباء مصلحة السجون يعطون أوامر لعلاجه.
أمس، ناقش قضــاة المحكمة العليا طلباً قدمــه محاميه جواد بولص، 
بأن يتم علاجه وتعليق أمر اعتقالــه الإداري. لكن النيابة العامة للدولة، 
ممثلة الشــاباك، رفضت. في البداية، غضب القاضي إسحق عميت، على 
المحامي بولص لإجراء نقاش، لأن محكمة الاســتئنافات العســكرية في 
الغد ستناقش التماس أبو هواش ضد اعتقاله الإداري. وقد طلب بولص 
من المحكمة ترك الإجراءات والتطــرق بعناية لوضع أبو هواش الصحي، 
والتذكير باتفاق مفاده حظر السماح بموت أي معتقل إداري في السجن. 
ســمع عميت ذلك ثم أمر بأن يقوم طبيب عيادة مصلحة السجون بفحص 

أبو هواش على الفور، وأن يقدم رأياً طبياً للمحكمة العسكرية.
هل سيفســر الأطباء في مصلحة السجون هذه التعليمات كإشارة من 
المحكمة العليا، التي بحســبها محظور السماح بموت أي معتقل إداري في 

السجن حتى لو كان فلسطينياً؟

 هآرتس 2021/12/7

أمام سؤال »المنظمات الـ6«:
 »هو كل من يخالفنا وإن كان محقا«... إسرائيل »تحدد« للعالم مفهوم »الإرهابي«  

يهوديت كراب

■ ليــس في إســرائيل أو العالم خــاف بخصوص عدالة 
مكافحــة الإرهــاب والإرهابيــن. جميعنا نثق بقــوات الأمن 
بأنها ســتعرف كيفية إدارة هذه الحــرب. ونحن أيضاً نتبنى 
بدون اعتــراض تعريفها بخصوص مســألة من هــو إرهابي 
وعــدو. قالت مراســلة من جنــوب إفريقيا، فــي مقابلة، بأن 
عائلتهــا الليبراليــة لــم تصــوت لحكومــة الأبرتهايــد. لكــن 

نيلسون مانديلا كان في نظرها إرهابياً.
شــعوب العالم تجــد صعوبة في تعريــف الإرهاب. وبناء 
علــى ذلك، ليس لــه تعريــف متفق عليــه. من المقبــول تمييز 
الإرهاب كاستخدام متعمد للعنف ضد أهداف مدنية لتحقيق 
أهــداف سياســية. لكن هذا الوصــف لم يصبح بعــد تعريفاً 
دولياً ملزماً، الأمر الذي يسمح للدول بتعريف الإرهاب وفقاً 

لمصالحها ومواقفها.
فــي ظــل غيــاب تعريــف دولــي متفق عليــه، من الســهل 
توسيع تعريف الإرهاب بغية محاربة الاحتجاجات الشعبية 
والمظاهــرات والانتقــاد، واعتبارها تحريضاً علــى الإرهاب. 
وهذا ســمح لحكومات إســرائيل توســيع تعريــف الإرهاب 
بلغة غامضة وعامة، بحيث تقيد الانتقاد لكل ما يمكن وضعه 
تحت ذريعــة خطر أمني من نشــاطات معادية، التي تســبب 

الضرر للدولة وسياسة حكوماتها.
الإرهاب، حســب تعريف حكومات إســرائيل، ليس مجرد 
عنــف موجه ضــد المدنيين، بل هو نشــاط غيــر عنيف موجه 
ضــد سياســتها، مثــل »الإرهــاب السياســي« )التوجه إلى 
مؤسســات الأمم المتحــدة( و«الإرهــاب القانونــي« )تقــديم 
شــكوى في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي(. وحســب 
هــذه المقاربة، فــإن الإرهاب هــو كل ما يضــر بمصالح دولة 

إسرائيل ويقوي أعداءها. ســت منظمات فلسطينية لحقوق 
الإنســان أخرجت مــن القانــون بذريعة أنها تشــكل ذراعاً لـ 
»الجبهــة الشــعبية« وتعمل علــى الدفع بأهدافهــا قدماً، بما 
في ذلك الكفاح المســلح ضد إســرائيل والقضــاء عليها. في 
الإعــان عن إبعاد منظمة »الحق« عــن القانون قيل أيضاً بأن 
هذه المنظمة تشغلها الجبهة الشعبية للعمل ضد إسرائيل في 
الســاحة الدوليــة. وقعت »الحق« على دعوى ضد إســرائيل 
في محكمــة الجنايات الدولية فــي لاهاي. والهيئــة الدولية 
لحقــوق الطفل في فلســطين »دي.ســي.آي – بــي« اعتبرت 

ذراعاً للجبهة الشعبية.
لحقــوق  كبــرى  أهميــة  ذات  المنظمــات  هــذه  نشــاطات 
الإنسان، لكنها وصفت في هذا الإعلان بأنها تستخدم غطاء 
لنشــاطاتها كــذراع للجبهة، مــع تجاهل نشــاطاتها. منظمة 
حقوق الطفل توثق بشــكل منهجي خــرق حقوق القاصرين 
الفلســطينيين في التحقيق، وتمثلهم في المحاكم العســكرية. 
مــن تجربتــي الطويلة، أشــهد بــأن تقريــراً شــاملًا وموثقاً 
وموثوقــاً حول خــرق الحقوق قدمته هذه المنظمة لســلطات 
الدولــة، ونوقــش بناء على طلــب من هذه المنظمــة في وزارة 
الخارجية ومع جهات من الحكم العسكري والمدني. وحسب 
ما أتذكر، فقد تم اســتخدامه كأســاس لاتخاذ قرار تشــكيل 

محكمة عسكرية للفتيان.
بعد أن ألقى مارتن لوثر كينغ خطاب »أنا أؤمن« المعروف، 
أعلــن عنه رئيس قســم المخابــرات في الـ »اف.بــي.آي« بأنه 
تهديد أمني. وقد قال )بترجمة حرة(: »يجب علينا أن نصنفه 
الآن، إذا لم نكن قــد فعلنا ذلك حتى الآن، كزنجي خطير جداً 
على مستقبل هذه الأمة من ناحية الشيوعية والزنوج والأمن 

القومي«.
في 2021، تعتبر إسرائيل هذه المنظمات التي تخدم حقوق 
الإنسان الفلسطيني، خطراً على أمن الدولة. لم تكتف باتهام 

الأشــخاص الذين أيــدوا أو عملوا من قبل الجبهة الشــعبية، 
أو الذيــن نقلوا الأمــوال لهذه المنظمة والذيــن يمكن تقديمهم 
للمحاكمة أو اعتقالهم إدارياً على أســاس البينات المنســوبة 
لهم، بــل اعتبرت أن المنظمات نفســها، بكل نشــاطاتها، هي 
التي يجب الإعلان عنها كمنظمات إرهابية وخطيرة على أمن 

الدولة.
معنــى إخراج هذه المنظمات خــارج القانون هو وقف عمل 
مئات نشــطاء حقوق الإنســان الذين يعملون في نشــاطات 
إنســانية حيويــة، وحرمان آلاف الأشــخاص مــن الأدوية، 
الذيــن تعمــل هــذه المنظمات مــن أجلهــم. قد نرى فــي هذه 
النتيجة الخطيرة هزة أرضيــة، وتدميراً آخر للمجتمع المدني 
الفلســطيني، مثل التدمير الذي كان يمكن أن يحدث لمواطني 
دولة إســرائيل لو أن منظمة حقوق المواطن ومنظمات حقوق 

انسان أخرى كانت قد أخرجت خارج القانون.
للأسف الشديد، هذا تفكير خارج الخطاب الأمني وخارج 
وعي مواطني إسرائيل. خسارة، لأن الوعي الأمني يأخذ في 
الحسبان احتمالية أن من سد في وجهه النضال غير العنيف 
لتحقيــق الحقوق، فســيتوجه حتمــاً إلى الكفاح المســلح في 
نهايــة المطاف. الوعي الأمني هو أيضاً الوعي الذي ســيعالج 
مســألة مصيــر الديمقراطية فــي إســرائيل لــو أن تم اتخاذ 
هذه الخطــوة »الأمنية« ضــد منظمات إســرائيلية. ماذا كان 
ســيحدث لو أن منظمة »آباء ضد اعتقال الأولاد« التي تنشر 
معلومات مصدرها منظمة حقوق الطفل التي أخرجت خارج 
القانون، أو منظمة »يوجــد حكم« التي تقاريرها عن الأضرار 
الجســدية والنفســية لســكان المناطــق على أيــدي مواطنين 
إسرائيليين، ســتعتبر تشهيراً بإسرائيل، وســيتم إخراجها 

أيضاً خارج القانون على اعتبار أنها تشجع على الإرهاب؟
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التخلي عن »نزاع القنصلية«... خطوة إسرائيلية 
نحو تفكيك »القنبلة الإيرانية« 

يورام دوري

■ في العام 2001 كنت المستشار القريب لشمعون 
بيرس عندمــا تولى منصــب وزيــر الخارجية في 
حكومة شــارون. رافقته في منصبه هــذا في أغلب 
لقاءاته السياســية التــي عقدها مع رؤســاء دول 
ووزراء خارجية في البلاد والعالم. مؤخراً، راجعت 
بعضاً من خلاصات اللقاءات التي وثقتها، ووجدت 
أن موضــوع النــووي الإيرانــي كان، منذئذ، على 

جدول أعماله في كل لقاء سياسي.
لقد كانت عقيدة بيرس قبل عشرين سنة صحيحة 
في حينه، وصحيحة اليوم أيضاً، وقامت على أساس 
بضعة مبادئ أساسية. فقد كرر بيرس في حديثه مع 
السياسيين نهجه القائل إن التحول النووي لإيران 
ليس مشــكلة إســرائيلية صرفة، بل مشكلة عالمية. 
في هذه العاصمة أو تلك، عرض بيرس مرات عديدة 
في حديثه أمــام نظرائه، البعد الجغرافي من طهران 
عن تلــك العاصمة، وبالتوازي كشــف مدى إطلاق 
الصواريخ التي تطورها وتشتريها إيران: صواريخ 
قادرة علــى حمل رؤوس متفجــرة نووية وتضرب 

قلب تلك العاصمة.
كان نهج بيرس أنه مــن الصعب منع قدرة إيران 
على الوصول إلى حافة نوويــة؛ لأن »العلم لا يمكن 
وقفه« لكنه طالب الأســرة الدوليــة بالتركيز على 
قدرات إطلاق ومنع إيران من إقامة ترسانة صواريخ 
تحمل رؤوساً متفجرة نووية يمكنها أن تصل إلى كل 

مكان في العالم: إلى تل أبيب، واشنطن، موسكو.
حســب بيرس، فإن تطلعــات الإمبريالية للحكم 
الإيرانــي لا تتلخــص برغبــة في الســيطرة على 
إلــى هيمنة عمــوم عالمية  إســرائيل، بل الوصول 
وسيطرة الإسلام الشيعي الخاميني على الكون كله.
في نظرة إلــى الوضع اليوم في ســياق النووي 
الإيرانــي، يخيل إلــي أن إســرائيل جعلت الخطر 
العالمــي تهديداً على إســرائيل فقط. وهكــذا بقينا 

وحيدين في المعركة. كما أن التركيز الإسرائيلي على 
قدرة التخصيب الإيرانية وليس على قدرة الإطلاق 
مغلوط في جهود المنع. ومن الســهل أن نشــرح بأن 
دولــة تخصب اليورانيــوم وتدعي أنهــا لأغراض 
مدنيــة، لا يفترض أن تطــور صواريــخ تصل إلى 
مســافات آلاف الكيلومترات، وذات قدرة على حمل 

رؤوس متفجرة نووية.
ذاك المفهوم الذي كان قبل عشــرين سنة، ويقوم 
على أســاس التنســيق التام مع الولايات المتحدة، 
في ظل الحفاظ على مبدأ »حق إســرائيل في الدفاع 
عن مواطنيها، مفهوم صحيح وربمــا هو بقوة أكبر 
في هذا اليوم. المظلة الأمنية والسياســية الأمريكية 
شرط ضروري لمنع ســاح نووي عن إيران. يمكننا 
أن ننفخ صدورنا بهراء ألســنتنا يومياً، لكن يصعب 
بل يتعذر على إســرائيل التصــدي وحدها في ظل 

المصالح الصينية والروسية في اللعبة مع إيران.
يجب أن يكون التنسيق ثنائياً، والمظلة السياسية 
والأمنية تلزمنا بأن نراعــي مصالح الأمريكيين. من 
هنا، فإن النــزاع الصاخب مع الإدارة الأمريكية على 
قنصلية في شــرقي القدس قد يضر القدرة على منع 
النــووي عن إيران، ومعاذ الله أن تنشــأ علاقة بين 

الأمرين.
إن السياســة الحكومية ملزمة بــأن تقوم أيضاً 
على أساس الذاكرة التنظيمية المخزنة في الوزارات 
محادثات  بروتوكــولات  كل  كانــت  ولما  الحكومية. 
وزيــر الخارجيــة في حينــه موجودة فــي ديوان 
رئيس الوزراء وفي وزارة الخارجية، يجدر برئيس 
الوزراء ووزيــر الخارجيــة أن يراجعاها، ويتعلما 
منها ويعملا بالشكل الأفضل لمنع سلاح غير تقليدي 
عن إيــران. علينا ألا نخترع الــدولاب من جديد كل 
مرة. أحيانا ثمة دولاب يســافر جيداً ويجب الحفاظ 

عليه من أن يصاب بعطل ما. 
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تعهده بمنع طهران من امتلاك النووي سيدفعها للجوء إلى المادة 10

إلى أي درجة يتساوى غباء رئيس الموساد بغباء نتنياهو إزاء »النووي الإيراني«؟
افنير كوهن

■ محرج جــداً في جهلــه ذاك التصريح 
العلنــي الأجــوف الــذي جــاء بــه رئيــس 
الموســاد دافيــد برنيــاع، حين قــال فيه إن 
الموساد يتعهد بعدم السماح لإيران امتلاك 
ســاح نــووي. تصريــح عــديم المصداقية 
وشــوفيني  وصبياني  غطرســته،  بســبب 
وضيق الأفق في صياغته وتوقيته. كل من 
يسمع مثل هذا التصريح وتكون لديه خبرة 
قليلة في شــؤون الذرة وإيران، يدرك بأن لا 

أهمية لتصريحه هذا.
الجاهــل وحــده قــد يصــدق بــأن قــوة 
اســتخبارات  وكالــة  ســواء  خارجيــة، 
)الموســاد أو الـــ ســي.آي.ايه( أو الجيش، 
يمكنها منع السلاح النووي عن دولة يعيش 
فيها 85 مليون شــخص، وذات بنية تحتية 
نوويــة وصناعية مــن النــوع الموجود الآن 
في إيــران. نعم، عــن طريــق التحايل يمكن 
التســبب بضــرر وتأجيــل النهايــة، وفــي 
أفضل الحالات، كسْــب ســنة ربما أو أكثر 
بقليــل. لكن يجــب الاعتراف بأنــه لا يمكن 
لأي قــوة خارجيــة منع إيــران المصممة من 
الحصــول علــى الســاح النووي، ســوى 

باحتلال عسكري شامل.
حتى فــي حالــة العــراق، عشــية حرب 
الخليج الأولى في 1990، عندما كان يعيش 
فيه أقــل من 18 مليون نســمة، وكانت بناه 
التحتيــة النوويــة والتكنولوجيــة أقــل بما 
لا يقــاس مما لــدى إيران اليوم، لــم يدمر لا 

القصــف ولا الجيــش الأمريكــي، البرنامج 
النــووي الــذي كان يملكــه صدام حســن. 
بــا إن مــا دمره فــي 40 يومــاً  هــو هزيمته 
فــي الحــرب. وبالتالــي، اضطر إلــى قبول 
الشــروط التي وضعــت أمامه، مثــل نظام 
تفتيش نــووي شــديد. وفي حينــه أيضاً، 
نجح نظام التفتيش بجهد استمر لسنوات، 
فــي تشــخيص المشــروع النــووي للعراق 
وتدميــره. أي أنــه لا يمكن لهــذه الدولة أن 
تلتزم بعــدم امتلاك ســاح نــووي إلا عبر 
نظــام إشــراف قســري، وبعــد هزيمة في 
حرب حقيقيــة. وهو تعهد لن يكون صالحاً 
إلى الأبد، بل يجب ألا نقول في أي يوم »إلى 

الأبد«.
لو كانت إيــران حقاً مصممة على اجتياز 
النوويــة وتفجيــر قنبلــة نوويــة،  العتبــة 
لفعلــت ذلك قبــل فترة طويلــة. لا توجد أي 
قوة خارجية، باســتثناء احتــال جغرافي 
وإســقاط النظام، تســتطيع منــع إيران من 
الحصــول على الســاح النــووي، إذا كان 
لديها التزام وطني بذلــك. ولا يمكنها حتى 
فــي أعقاب نشــاطات عســكرية واســعة، 

إعاقتها وتأجيلها في نهاية المطاف.
بتحليل تاريخي، يبــدو أن إيران اقتربت 
مــن القــدرة النوويــة، لكنها لــم تفعل ذلك 
بشــكل حــازم وبأي ثمــن. إيــران مصممة 
على الوصول إلى القــدرة النووية، لكن في 
الوقت نفسه لها عنصر مواز يتمثل بالحذر 
والاعتدال، لئلا تتدهور إلى أوضاع مواجهة 
مع الدول العظمى في العالم. إيران تفحص 
طوال الوقــت معارضة العالــم لطموحاتها 

النوويــة، وتبحث فــي كل مرة عــن فرصة 
للتقدم خطوة أخرى صغيرة إلى الأمام.

إيــران بعــد 2003، وهي الســنة التي تم 
التخلــي فيهــا عــن المشــروع الغريــب جداً 
لحرس الثورة، )إنتاج ستة رؤوس متفجرة 
من الجيل النــووي الأول( كانت حذرة جداً 
من تســريع طريقهــا نحو القنبلــة، وضمن 
ذلك أيضاً السنتين الأخيرتين، أي حتى بعد 

انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.
على الرغم من اقتــراب إيران من القنبلة، 
إلا أنه من غير المعروف ما هي النقطة الأبعد 
التي تطمح إيران للوصول إليها في وضعها 

الحالــي. مــن المرجــح أن القيــادة الإيرانية 
نفسها لا تملك إجابة. كثيرون في الولايات 
المتحدة، بمــا في ذلك كاتب هذه الســطور، 
يعتقــدون أن ليــس لإيران في هــذه الأثناء 
نيــة لاجتيــاز الحافــة النوويــة، أي تنفيــذ 
تجربة واســتعراض قدرات. يبدو أن إيران 
تطمــح إلى الاقتــراب من الحافــة النووية، 
لكــن التعتيــم هو علــى درجــة اقترابها من 
الحافــة، خاصة فــي كل ما يتعلــق بالأمور 
التي تتجاوز إنتاج المواد المتفجرة بمستوى 

السلاح النووي.
إيــران -لــو  أن  يبــدو  المنطــق،  حســب 

استطاعت- كانت تريد أن تتشبه بإسرائيل 
في أواخــر الســتينيات؛ أي أن تكون دولة 
غيــر خاضعة لأي اتفاق نــووي، وألا تقول 
ماذا وكم لديهــا بالضبط. لكن العالم اعتاد 
بالتدريــج علــى أن يــرى فيها دولــة حافة 
نوويــة. والأهم من ذلــك، أن العالم يفهم أن 
لا جدوى من محاربتها بســبب اقترابها من 
الحافة النووية. في هــذه الحالة، قد تخرج 
إيران بإعــان لا يختلف جوهرياً عن صيغة 
الغموض الإســرائيلية، شــيء مثــل »إيران 
لن تكون الدولة الأولى التي تدخل الســاح 

النووي إلى الشرق الأوسط«.
إيران الآن ليست في الوضع الذي يمكنها 
من أن تشبه إسرائيل في أواخر الستينيات، 
أو حتــى جنــوب إفريقيا أو باكســتان في 
بداية التســعينيات. طالما أنهــا وقعت على 
ميثاق عدم انتشار الســاح النووي، تدرك 
إيران أنــه لا يمكنها فعل ذلــك. في وضعها 
الآن تصعب رؤية كيف ستتوصل إيران إلى 
تفاهمات مــع دول العالم، حتــى تفاهمات 
ضبابيــة، بحيث تعترف هــذه الدولة بأنها 
دولة حافة نووية. بالطبــع، قرب إيران من 
الحافة ســيكون مرتبطاً بمصداقية الاتفاق 
الجديد الذي سيتم التوصل إليه معها، على 
فرض )غير مؤكد على الإطلاق( أنه ســيتم 

التوصل إلى اتفاق.
فــي المقابــل، إذا تمت مهاجمة المنشــآت 
النوويــة فــي إيــران، وبالأســاس إذا كان 
الهجوم من إســرائيل وحدها، فمن المحتمل 
أن يكون هناك ســيناريو ســتقرر فيه إيران 
بصورة أحادية الجانب تطبيق المادة 10 في 

الميثاق، التي تسمح بالانسحاب من الميثاق 
خــال ثلاثة أشــهر إذا كان أمنهــا القومي 
مهــدداً بصــورة مرتبطــة جوهريــاً بمجال 
الميثــاق. بالمناســبة، يمكن أن تطبــق إيران 
مــادة الانســحاب حتــى إذا تمــت مهاجمة 

المنشآت النووية بهجوم غير عسكري.
بكلمات أخرى، إن تعهد رئيس الموســاد 
ليس تصريحــاً غبياً وصبيانيــاً ومتفاخراً 
فحســب، بل وخطر. ربما ينقلب إلى ســهم 
مرتد، يعود ويصيب مــن أطلقه بعد إصابة 
هدفــه. تعهد رئيس الموســاد مدعوم بتعهد 
إســرائيلي متشــدد وأحــادي الجانب، ولا 
يتمتع بأي شرعية دولية. إن وصفة لكارثة 
يجــب علــى إســرائيل أن تحذرهــا، هــو ما 
خلق المبرر والشــرعية التي ســتمكن إيران 
من الانســحاب من الميثاق )ومــن اتفاقات 
»معيبة« أخرى يتــم التفاوض حولها الآن( 
والتحول إلــى دولة حافة نوويــة حقيقية، 
على بعد مســافة أيام أو بضعة أسابيع عن 

القنبلة.
الآن، بعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى 
انسحاب ترامب، بتشجيع من نتنياهو، من 
الاتفاق النووي، يوجد في إسرائيل إجماع 
أمني، تقريباً شــبه كامل، بأن هذه الخطوة 
المتســرعة كانت خطأ اســتراتيجياً مهدداً. 
»تعهد« رئيس الموســاد قد يتحول إلى خطأ 
مشــابه. وهو تعهد جاهل وعديم الموثوقية 
وغبي. وليس هذا فقط، بل ستكون نتائجه 

معاكسة للهدف.
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 داود عمر داود ٭
 

كان العرب والمسلمون في الماضي يعتقدون أن أمريكا تعادي الدين 
الإســامي لوحــده، ولكن جاء وقت نجــد فيه أن اليســار الأمريكي، 
الحاكم حالياً، بزعامــة الحزب الديمقراطي، ممثلًا بإدارة جو بايدن، 

يقود حرباً شعواء على جميع القيم التي جاءت بها الأديان عموماً. 
هذا العداء للعقائد الدينية، وما جاءت به من قيم الفضيلة، ســببه 
نزعــة الإلحــاد المتجذرة فــي الحــزب الديمقراطي. يقابــل ذلك نزعة 
التديــن لــدى النخبة الحاكمــة التي بــدأت تفقد أغلبيتها وتتلاشــى 
تدريجيــاً، ممثلة بالحــزب الجمهوري، الذي يمثــل توجهاته الرئيس 

السابق دونالد ترامب. 
وعليــه نجد أن الانتخابــات الرئاســية الأمريكية الأخيــرة أفرزت 
مجتمعاً منقســماً على ذاته بالتســاوي، يتصارع فيه تياران، اليسار 

الملحد الصاعد واليمين المتدين الُمتراجع.
 

نقل الصراع إلى الخارج

ولو بقي هذا الإنقســام حبيس الســاحة الداخلية الأمريكية، لكان 
الأمــر عادياً إلا أن المشــكلة تكمن في أن الحــزب الديمقراطي الحاكم 
جعل العالم، على إتســاعه، ســاحة صــراع مفتوح، بين يســار ملحد 
ويمــن متديــن. بمعنى أنه قام بتوســيع رقعة الصــراع، ضد التدين، 
لتشــمل الســاحة الدولية. واســتخدم أذرعــه لفرض ثقافة اليســار 
على الشــعوب الأخرى، مثلما تروج له شبكة )نتفليكس( من إنحلال 
أخلاقي، وما ترســمه )مؤسســة راند( من خطط جهنمية، وغيرهما 

من المؤسسات. 
وقد أصبحت هذه المهمة، فــي عهد الديمقراطيين، جزءاً أصيلًا من 
سياسة واشــنطن الخارجية، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي 

تسعى إلى تحقيقها. وهذا تطور لافت وغاية في الخطورة. 
 فــي الماضي كانــت الترويــج لأمريكا يتــم على أنها بــاد )الحلم 
الأمريكــي(، واليــوم أصبــح الترويج لهــا على أنها بلاد بــاد إدمان 
الكحــول والمخدرات، وبلاد الإنفلات الذي ليســت له حدود، وإطلاق 
العنان للغزائز الحيوانية، والبلاد التي تحاك فيها المؤامرات ضد كل 

فضيلة. 
 

محاربة القيم الدينية

منــذ اللحظــة الأولى، التــي وطئت بها قدمــا بايدن عتبــات البيت 
الأبيض، مطلع هذا العام، اســتأنف سياسة إدارة أوباما، فأخذ على 
عاتقه أن لا تنحصر سياســته الخارجيــة في تعزيز هيمنة بلاده على 
العالم، ورعاية مصالحها الاســتعمارية، بل أضاف بنداً رئيسياً على 
جدول أعمــال إدارته، في الخارج والداخل، وهو التوســع في نشــر 

ثقافته اليسارية.
 

هيلاري كلينتون رمز اليسار

ولقــد انخرطت إدارة بايدن في حملة لنشــر قيم اليســار، بتعاون 
كامل من رمــوز الحزب الديمقراطــي، أمثال هيــاري كلينتون، التي 
ظهرت في مقابلــة تلفزيونية عبرت خلالها عن إزدرائها للقيم الدينية 

وللزعماء العالميين الذين يجهرون بتدينهم. 
فبالإضافة إلى هجومها على ترامــب وداعميه، من اليمين المتدين، 
هاجمــت كلينتــون أيضــاً قــادة دول عالميــة ممــن يؤمنــون بالدين، 
ويمارســون طقوس عباداتهــم في حياتهــم الشــخصية، واتهمتهم 
بالتخلف، وأنهم يريدون )إعادة عقارب الســاعة إلى الوراء(، وأنهم 

بتدينهم يهددون )نمط حياة الأمريكيين(!!

وشــمل هجوم كلينتون رؤساء كل من: روسيا، وتركيا، وبلغاريا، 
والبرازيــل، وغيرهم. ووصفت هؤلاء الزعماء بالمســتبدين، حســب 
زعمها، علماً أنهم كلهم جاءوا إلى سدة الحكم عن طريق الإنتخابات! 
فكيف يؤثر تدين رؤساء دول بعيدة على )نمط حياة الأمريكيين(؟
 ومــا الذي يا تُــرى يجمع بين فلاديمير بوتين في روســيا، ورجب 
طيب أردوغان في تركيا، وفيكتور أوربان في بلغاريا، وبولســونارو 

في البرازيل، على إختلاف دياناتهم؟
 

رؤساء متدينون

نجد أن القاســم المشــترك بين هــؤلاء الزعماء أنهــم متدينون، 
يحملون قيماً دينية تحارب أشــكال الرذيلة التي يروج لها اليسار 
الأمريكــي. كمــا أن كلًا منهم يعتز بدينه، ويجاهــر بذلك. فبوتين 
أرثوذكســي متديــن ينتمي للأغلبيــة الارثوذكســية، وصوره مع 
الرهبان والقساوســة تملأ الفضاء. كما أن أردوغان حاكم مسلم 
ينتمي للأغلبية المسلمة يصلي ويقرأ القرآن في المناسبات العامة، 

ويصلي بأهل بيته جماعة، وفيديوهاته تملأ الآفاق. 
أما فيكتور أوربان، في بلغاريا، فهو مسيحي كاثوليكي متدين 
ينتمي للأغلبية الكاثوليكية، ويحارب الفاحشة بشراسة. وكذلك 
يفعل البرازيلي بولســونارو، الكاثوليكي المتدين المنتمي للأغلبية 

الكاثوليكية. 
يضــاف إلى ذلــك أن ترامب نفســه، الــذي تزدريــه كلينتون، 
مســيحي بروتســتانتي ينتمي الى أكبر جماعة دينية في أمريكا، 
ويحارب ثقافة اليســار، ويعتبرها مؤامرات على بلاده. ولا تزال 
عالقة في الذهن صورته حاملًا الإنجيل أمام الكنيســة في محيط 

البيت الأبيض.
وعليه فإن هيلاري كلينتون ليست معادية للإسلام بل معادية 

لــكل الاديان، بما فيها الإســام وجميع المذاهب المســيحية، التي 
تقــول إنها تشــكل خطرا على )نمــط حياة الأمريكيــن(. فهجوم 
كلينتــون على هــؤلاء الزعماء هو هجوم على مــا يمثلونه من قيم 

دينية. 
 لقــد جاء صعود اليســار الأمريكي على حســاب النخبة التقليدية 
الحاكمــة من البيــض الأنكلو سكســون البروتســتانت، الذين تعود 
أصولهم إلى شــمال غــرب أوروبا، والذين كانوا يشــكلون أكبر كتلة 
سكانية ودينية، جمعت الأمريكيين حولها. ولأن هذه الجماعة فقدت 
الأغلبيــة، مع مرور الزمن، فلم تعد هــي المهيمنة على البلاد. لذا إنتقل 
الحكم إلــى الأقليات، بقيــادة الحزب الديمقراطي اليســاري الحاكم 
حاليــاً. وهذا هو لب الصــراع الجاري في أمريكا، بــن أغلبية يمينية 
خسرت قاعدتها، وتكافح لإســتعادة مكانتها، وبين إئتلاف يساري 

مكون من أقليات لا يجمعها سوى العداء للنخبة الحاكمة القديمة.
إن تلاشــي أو ضعف الـــ )WASP(، كنخبة سياســية، وإنتقال 
الحكــم إلــى إئتلاف يســاري يعــادي الأديان، يشــكل خطــورة على 

تماسك الإتحاد، ويهدد النسيج الوطني الأمريكي. 
فمــا أن يتركز حكم البــاد بيد الأقليات حتى تنقلب على نفســها، 
ويدب الخلاف فيمــا بينها، وهذا بالنتيجة ســيؤدي إلى الإنهيار من 

الداخل، كما حدث، قديماً وحديثاً، مع الإمبراطوريات. 
وفي هــذه الأثناء ســيصبح )التدين(، في نظر اليســار الأمريكي، 
مثل أســلحة الدمار الشامل، ذريعةً لشــن الحروب، وإحتلال الدول، 

وظلم الشعوب ونهب خيراتها. 
ومــا دام العداء عندهم انتقل من معاداة الناس إلى معاداة العقائد 

الدينية التي أنزلها رب الناس، فهو الذي سيكون لهم بالمرصاد.

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على مقال الطاهر الطويل: حكاية راعٍ مغربي مع سائحتين فرنسيتين… وجدل »الطواغيت« مع الاتجاه المعاكس!

اليسار الأمريكي الحاكم يحارب الأديان

الشعوب الطيبة
أنا من ســوريا ومن جبال اللاذقية وكنت أعيش 
فــي قرية صغيرة وبالقرب منهــا. قلعة قديمة وكان 
يأتــي إليهــا ســائحون أجانــب. وكان يحصــل أن 
نصادفهم ونتحــدث إليهم ومرة اســتضاف خالي 
ســائحين فرنســيين وكان يتحدث الفرنسية وباتا 
ليلة عنــده. هذه الأمور طبيعية وشــعوبنا طيبة لكن 

السياسة أفسدت الأمور.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

عابرو الطريق
السائحتان ســألتاه عن الخبز، قالت إحداهما؛ 
أعنــدك خبز، نريــد شــراءها؟! فناولهمــا الخبز، 
ورفض اســتلام النقود، لأن المغربي لا يبيع الخبز 
لعابــري الطريق…كان هــذا أول حــوار رأيته في 
شريط الســائحتين، وبالفعل تبين من خلاله فيما 
بعد ، أن طعامهما كان قد نفد بالفعل، وســتقبلان 
فيما بعد شــرب الشــاي الذي أعــده لهما راع آخر 
فــي الخلاء…هــذا هو الأمــان والكــرم المغربيان، 

فتحيــة تقدير وإجــال لراعيين مغربيين لحســن 
المعاملة وللسائحتين الفرنســيتين على الاعتراف 

والتوثيق.
أحمد العشوشي

 أرض السلام
المغاربة كرماء أبا عن جد منذ قرون… يتقاسمون 
مــع القريــب والبعيــد والغريــب كل مــا لديهــم… 
وعابــر  الضيــف  ويكرمــون  الجــار..  يحترمــون 
الســبيل… هــذه طبيعتهــم… والخير فيهــم أصل، 
خصوصا أهــل البوادي والقرى… بســطاء في كل 
حياتهــم… المغرب أرض الســام والوئــام والخير 

والبركات.
 

بوشتى ازدع

 احترام المرأة
إنها ثقافة الأمازيغي الأصيل له تاريخ في احترام 
المــرأة وتقديرها، لقد صعدت المــرأة الأمازيغية هرم 
الســلطة بكونهــا ملكــة تحكــم القوم كدهيــة وتين 

هينــان… وغيرهمــا… قبل أن يتم تدجين الإنســان 
الأمازيغي بالأفكار المســتوردة المتطرفة والإرهابية، 
فرقي الشــعوب مرتبط ارتباطا قويا بإحترام المرأة 

وتقديرها، وهذا ما كان عليه أسلافنا.

الصحراء المغربية

ثقافة العيش
المرأة في ثقافة العيش الأمازيغية  "ملكة" صاحبة 
الرأي والمكانة العالية. متحررة مقارنة بغيرها. ليس 
فــي ذلك اســتغراب أليس معنى كلمــة  أمازيغي هو 

"الرجل الحر"
 المثل ينطبق بالطبع علــى المرأة الأمازيغية كذلك. 
للأســف كما قلــت ثقافــات خارجية رجعيــة كبلت 

المرأة بصفة لا تتصور.
الغريب حســب رأيــي هو في الوقــت الذي نجد ـ 
سأضرب مثلا بشعبين اســكندنافيين مختلفين في 
اللغــة والثقافــة والعــادات وفي كل شــيء تقريبا، 
شعبا دولتي السويد وفنلندا، حين تسأل السويدي 
) مــن غير ســاكني منطقــة  لابلاند ( وهم الســكان 
الأصليــون للمنطقــة ) مثــل الأمازيــغ ( يقولون لك 

أن أصلــه "جرمانــي" دون خجــل. الغريــب القصة 
مشابهة لدول شمال إفريقيا، حين صعود الشعوب 
الجرمانيــة شــمالا هــرب الســكان الأصليــون إلى 
أقصى شــمال البلاد خوفا على حياتهم فاستقروا 
هناك. حين تســأل الشــخص الفنلنــدي عن جذوره 
يقول إنها شــرق أوروبية )روسية / هنغارية ( لكنه 

اليوم فنلندي.
لكــن حــن تســأل المغربــي مثــا تجــده يتنكــر 
لجذوره الأمازيغية وكأني به يخجل من ذلك، بحكم 
التطــورات الاجتماعيــة/ السياســية التي عاشــها 

الأمازيغ الذين لا يزالون يتحدثون الأمازيغية.

عبد الكريم البيضاوي

الأخلاق الأمازيغية
لم يكن الراعي محمد المكي اســتثناء، ولكن كانت 
طبيعة المنطقة وأهلهــا كذلك، وليس المكي إلا واحدا 
مــن هــؤلاء المقهورين الذيــن لا يعز عليهم اقتســام 

رغيفهم مع الغير، الأخلاق الأمازيغية وبها نفتخر. 

عبدالطيف اوحقي

التنوع والتعدد
كل المغاربــة عربهــم وأمازيغهــم ويهودهــم 
لديهــم احترام كبير للمــرأة، يتمتعون بلباقة قل 

نديرها وأهم كرم حاتمي. 
هــي الحقيقــة ولا يزايــد أحــد علــى الآخــر، 
التطــورات هي مــن جعلت البعض ينســى قيمه 
الأصيلة، ولا يمكن الحديث عن منطقة أو أخرى 
بحكــم التمازج والمزيــج الرائع ولــم تبق منطقة 
واحــدة على نقاء عرقها، وهذا واضح من خلال 
الــكلام والتواصل الحركي الجســمي، حيث لم 
يحافــظ ســكان أي منطقــة مهما كانــت على ما 
كانــت عليه منذ قرون خلت، كمــا لم تحافظ أي 

منطقة على سكانها الأصليين.
 ومــا معنــى الســكان الأصليين أصــا زمانا 
ومكانا، هي مفخرة المغــرب هذا التنوع والتعدد 
الرائــع فــي انســجام وحــدوي، أبهــر العالــم 

وشهادات سكان المعمورة ثابتة في هذ الأمر. 
وليس هنــاك أمقت من الانعزالية التي لا تولد 

إلا الويلات. 

الداه

»موبي  ــديــــدي:  حــ صــبــحــي  مـــقـــال 
ديك« يزور القرن الـ21

تحليلات فرويد
بالنسبة للعبارة الواقعة في وسط التقرير 

كما يلي:
"وأمّا هواة أدب ملفيل، أو على نطاق أوسع 
أولئك الذين تفتنهم أمثلة التطابق بين المخيّلة 
الإبداعية والوقائع الطبيعية والمادّية المختلفة، 
فإنهم أغلــب الظنّ ســوف يرون فــي ظهور 
الحوت الأبيض برهاناً جديداً على علوّ شــأن 
التخييــل؛ خاصة وأنّ حوت ملفيــل لم يكن، 
في زمن كتابة الروايــة، معطى علمياً واضحاً 
وصريحــاً ومتفقاً عليه" فــي عبارة أخرى، أو 
في أمثلة سابقة بالأحرى "كان وليم شكسبير 
قد اســتبطن الكثير من أطــوار اعتلال النفس 
البشــرية وغوامض اللاشــعور، التي سوف 
يعترف سيغموند فرويد أنّ الشاعر والمسرحي 

الإنكليزي سبقه إلى اكتشافها"
غير صحيح تنبــؤ هيرمان ميلفيل )1819-

1891( بظهــور "الحــوت الأبيــض" )رغم أن 
الأخرى(  هي  صحيحة  ليست  نفسها  التسمية 
فقد ولد ميلفيل نفســه وقد نشأ وترعرع أيام 
أوج الهيمنة الأمريكية في مجال صيد الحيتان 
وما ترتــب عليه من صناعــة وتصنيع، وكان 
ذلك في الفترة الواقعة بين ســنة 1920 وبداية 
الحرب الأهلية ســنة 1861 ؛ وبالنسبة لذكره 
بشكسبير وفرويد كذلك المسألة ليست مسألة 
شكبير  )مســرحيات  الاكتشاف  إلى  الســبق 
نفسه ليست من عندياته أصلا(: المسألة تكمن 
في كون بعض من هذه المسرحيات )»هاملت«، 
»ماكبــث«، »تاجر البندقيــة«، إلخ( في بعض 
من نصوصها جــزءا من الجانــب العملي في 
تحليلات فرويــد لعقد نفســية: كمثل، عقدة 

أوديب، وعقدة الإخصاء، وعقدة الدونية.

الناقد الثقافي

تعقيبات
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هل كان الفتح الإسلامي 
لمصر احتلالا؟

تســعون مربعا من مربعات الطول والعرض 
في المنطقــة المعتدلة، ثروات متنوعة، نهر يجري 
بالخيــر، وموقــع اســتراتيجي بالــغ الأهمية، 
مقومات أسالت لعاب الغازين لاحتلال مصر، من 
الهكسوس، والآشــوريين، وأكثر من حملة شنها 
والرومان،  المقدوني،  للإسكندر  وأخرى  الفرس، 

وغيرهم.
غير أن البعض يلحق الفتح الإســامي لمصر 

بهذا النمط ويعتبره احتلالا، فأين الحقيقة؟
حتى نصل إلى نتيجة مبنية علــى نظرة موضوعية حيادية، ينبغي 
لنــا الوقوف على أحوال مصر قبل دخول الإســام، خاصة إبان الحكم 
البيزنطي الذي ســبق الحكم الإسلامي مباشــرة، للتعرف على نوعية 
النقلــة التي حدثــت للمصريين بعد دخول الإســام، هــل كانت نقلة 

إيجابية، أم أنها ردة حضارية؟
كذلك مــن الأهمية بمــكان أن نتعرف على نظرة الدولة الإســامية 
في المدينــة إلى مصر في عهد النبوة، هل كانــت تنظر إليها على اعتبار 
أنها جزء مــن الدولة البيزنطيــة؟ أم تنظر إليها بمعــزل عن ارتباطها 

بالبيزنطيين الغزاة؟
والأهم مــن هذا وذاك، أن نقــف عن أثر دخول الإســام مصر على 
أقباطهــا، وكيف قابلــوا هذا الواقــع، وهل كان دخولهم في الإســام 

طواعية أم كرها؟ وما هو أثر الإسلام على المسار الحضاري للمصريين؟
مصر في العهد البيزنطي: عام 30 قبل الميلاد، كان بداية فقد المصريين 
استقلالهم الســيادي، بعد أن خســرت كليوباترا وأنطونيوس معركة 
أكتيوم البحرية، أمــام أوكتافيوس عام 31 قبل الميــاد، لتصبح مصر 
ولاية تابعــة لروما، التي أقدمــت على احتلال مصر فــي أواخر العهد 
البطلمي، خوفا من قيام دولة في المنطقة تهدد مصالحها وتوســعاتها. 
وبعد اعتناق الرومان المســيحية، لم يمنعهم ذلك من الاضطهاد الديني 
لمسيحيي مصر، لاختلاف المذهب، حيث أن البيزنطيين طوعوا المسيحية 
لحضارتهم الإغريقيــة، فكما قــال القاضي عبد الجبــار الهمداني، إن 
النصرانية عندما دخلت روما لم تتنصر روما، ولكن النصرانية ترومت، 
فاستمرت الكنيســة البيزنطية تضطهد المسيحية المصرية، وحتى بعد 
أن فرض البيزنطيون مذهبهم، اســتمر المصريون فــي مقاومته، فقتل 
الإمبراطور الروماني جيســتنيان في الإســكندرية وحدها مئتي ألف 
قبطي، حتى انسحبت المسيحية المصرية من الحياة المدنية إلى المغارات 
والكهوف والصحــارى، وخلفت الكنائس التي احتلهــا البيزنطيون، 
وأصبحت مصــر في حالة فــراغ أو موت حضاري. عندما اســتعصت 
مســيحية مصر على المحاولات البيزنطية لتغيير عقيدتهم، عيّن هرقل 
أســقفا على الإســكندرية وحاكما على مصر اسمه ســيروس، وبذلك 
جمع له الســلطة الدينية والسلطة السياســية، بخلاف ما كان معهودا 
عن الدولة البيزنطية، التي ترســل حاكما سياســيا ومعه آخر ليكون 
أسقفا، ولما عجز عن استمالة مسيحيي مصر لمذهبه اضطهدهم اضطهادا 

شديدا، وبذلك أفقد الأقباط أي فرصة للولاء للدولة البيزنطية.
كان الظلــم علــى الأقباط ممتــدا من فتــرة دخــول الرومان مصر 
بعد هزيمــة البطالمة وحتى مجيء الإســام، ففرضــت ضريبة الرأس 
على المصريين من ســن 14 ســنة، حتى الخامسة والســتين، وضريبة 
القمح أردب علــى كل نصف فدان مصري، وضريبة الميرة العســكرية، 
والفاكهة والخضروات، وضريبة تقوية الجســور والقنوات، وضريبة 
الحيوانــات والخنازير، وضريبــة التاج وغيرها مــن الضرائب. كان 
الحاكم الرومانــي يقبض على زمام الأمور الإدارية والمالية والقضائية، 
تعاونه فرق رومانية يدفع نفقاتهــا الأقباط، وكانت تعتبر مخزن غلال 
لروما، ويقومون بتسخير الشعب المصري في الأعمال التي يحتاجونها، 
وعانى الأقباط الأمرّين من الطبقية، ومنعوا من اســتخدام لغتهم، كما 

منعوا من الجندية.
نظرة دولة الإســام في المدينة لمصر: كانت العلاقة بين مصر ودولة 
الإســام ســابقة على دخول الإســام مصر، فلما قامت دولة الإسلام 
بالمدينــة، توجهت سياســة الدولة إلى عرض الإســام علــى الدول 
الأخرى، فانطلقت الرســائل في طريقها إلى شــتى البقاع، ومنها مصر 
التي يتزعمها المقوقس، فأرسل النبي، صلى الله عليه وسلم، الصحابي 
حاطب بن أبي بلتعة إلى مصر، ويلاحظ هنا أن النبي راســل هرقل ملك 
الروم البيزنطيين، وأرســل كذلك إلى مقوقس مصر التابعة لهرقل، بما 
يعني أن الدولة الإســامية لم تعترف بأن مصر هي من شأن الرومان، 
بل لم يذهب رســول المدينة إلى ســيرس حاكم مصر من قبل الروم، بل 
سلم الرسالة إلى مقوقس حاكم ممفيس، ولذلك يلفت الإمام محمد عبده 
إلى خطأ القول، بأن المقوقس هو سيرس نفسه، بل المقوقس قبطي وهو 
حاكم ممفيس، فالدولة الإســامية رفضت الاعتــراف بالنظام العالمي 
آنــذاك القائم على وجود قطبــن يحكمان العالم هما فــارس والروم، 
فتوجه الخطاب الإســامي إلى البلاد المســتعمَرة، لا إلى من يحتلهم، 
فعــرض حاطب بن أبــي بلتعة الرســالة على المقوقس فــي العاصمة 
الوطنية لمصر »ممفيس«، فاســتقبله المقوقس اســتقبالا حسنا وأكرم 
وفادته، وأرسل معه هدايا مصرية وجاريتين هما سيرين، التي أصبحت 
أم شاعر الإسلام حســان بن ثابت، واختها مارية، التي كرمها الإسلام 

بأن تكون أما لأحد أولاد نبي الإسلام.
كُمْ  لقد تنبــأ النبي بفتح مصــر، حيث قال فــي حديث شــريف )إِنَّ
ى فِيهَــا الْقِيرَاطُ فَــإِذَا فَتَحْتُمُوهَا  سَــتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَــمَّ
ة وَصِهْرا(. هكذا توجه  ة وَرَحِما أَوْ قَالَ: ذِمَّ فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهَا ذِمَّ
الإسلام بالخطاب المستقل إلى أهل مصر إعلانا عن عزمه على تحريرها 
من الاستبداد السياسي والديني والحضاري الذي أحدثه البيزنطيون 

في مصر.
موقف الأقباط من دخول الإسلام: يروي الراهب يوحنا النقيوسي، 
الذي عاصر دخول الإســام مصر فــي كتابه »تاريــخ العالم القديم«، 
أن كثيــرا من المصريين اعتنقوا الإســام قبل أن يتمكن المســلمون من 
السيطرة على مصر نهائيا، وكان لســان حال الجميع أن طرد الرومان 
وانتصار المسلمين حصل بســبب طغيان الإمبراطور والمضايقات التي 
كان يســببها للأرثوذكس، وتعتبر شــهادة النقيوســي عمدة في هذا 

الباب، نظرا لأنه عرف بتشدده وتعصبه ضد المسلمين العرب.
والمقبول منطقيا أن الأقباط الذين دخلوا في الإسلام حينها دخلوها 
طواعية، فهــم قد صمدوا أمام الاضطهاد البشــع الذي مارســه عليهم 
البيزنطيون فقط من أجل تغيير مذهبهم الديني، وقتل منهم جمع غفير، 
فهل يعقل أن يتركــوا دينهم بالكلية من دون اقتنــاع؟ المؤكد أن العرب 
الفاتحين كانوا يحاربون البيزنطيــن لا المصريين، الذين كانوا يئنون 
تحت وطأة الاضطهــاد البيزنطي، حتى أن بعــض المؤرخين المصريين 
المســيحيين في العصور الوســطى مثل ســاويرس بن المقفــع قال، إن 
انتصار العرب هو غضب من الله على الروم بســبب عقيدتهم الفاسدة، 
ولهذا ساعد الأقباط العرب في الفتح، والشواهد التاريخية دالة، بما لا 
يدع مجالا للشك، أن العرب كانوا بعد الفتح يتحببون إلى أقباط مصر، 
كما أعاد عمرو بن العاص بعد اســتيلائه على الإســكندرية، البطريرك 
اليعقوبــي بنيامين الــذي كان قد اختفى ثلاثة عشــر عامــا خوفا من 
اضطهاد سيرس، ما جعل أقباط مصر يبتهجون بذلك، وبفضل المسلمين 
استرد الأرثوذكس كنائسهم وأديرتهم، وقد أشارت المصادر التاريخية 
إلى بناء البطريرك أغاتون كنيســة القديس مرقص بالإســكندرية في 
زمن ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر، كما تم تجديد العديد من 

الكنائس.
من نتائج الفتح الإسلامي: لقد محا الفتح الإسلامي أي أثر سابق لمن 
احتلــوا مصر عبر الزمان، وظلت مصر عربية إســامية إلى وقتنا هذا، 
ولأول مرة منذ أمد بعيد، يشــارك المصريون في حكم أنفســهم وإدارة 
بلادهم، حيث إن المسلمين مكنوا الأقباط من الوظائف التي كان يحتلها 
الروم. نشــطت الصناعة والزراعة في ظل الحكم الإسلامي، وأصبحت 
الإسكندرية أكبر الأســواق العالمية، وراجت فيها حركات تجارة القمح 
والكتــان والورق والزجــاج والعاج، وتصب فيهــا البضائع الصينية 
والهندية، ولم يبق من الضرائب الســابقة التي فرضها البيزنطيون من 
قبل أي نوع من أنواع الضرائب، ما عدا الخراج الســنوي وهي ضريبة 
تؤخذ على المال الزراعي والصناعي والتجاري، ولم تكن الجزية سوى 
دينارين، للقادر على الدفع، نظير الدفاع عنه ضد أي مســتعمر، وتأمين 
حياته بعد أن يهرم ويصبح غير قادر على التكســب، ولم تكن تؤخذ من 
الشيوخ الكبار المسنين. وأدرك المســلمون دور مصر التجاري، فمكنوا 
الأقباط من ســبل التجارة وميادينها التي لم ينعموا بها في ظل الحكم 
البيزنطــي، وأطلقــوا لهم حرية الاعتقــاد، وأمنوهم علــى ممتلكاتهم 
وأرواحهم، وتركوا لهــم الصناعات والوظائــف والزراعات، واكتفوا 
بإدارة البلاد والإشراف عليها والقضاء والحكم والجيش والشرطة، ما 

شجع الكثيرين من الأقباط على الدخول في الإسلام.
وأخيرا، إذا ما قال قائل هل كان دخول العرب فتحا أم غزوا، قيل له: 
مصر كشعب وأمة تم فتحها صلحا، بينما مصر كدولة أو سلطة بيزنطية 
فإنها فتحت عنوة، بعد معارك طاحنة جعلت من هذا الفتح أطول فتوح 
الإسلام، وفي ضوء ذلك يمكن فهم ما قاله توماس أرنولد، إنه قد تحول 
كثير من القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح وساروا على نهج إخوانهم 

المسلمين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

شروط المنتصر وجلباب ترامب 
والحلقة المفرغة التي تدور فيها مفاوضات فيينا

نعم، هي شروط المنتصر أرادت الولايات المتحدة فرضها 
علــى إيران؛ فــردت هي بالمثل تماما فــي وثيقتين بدأت بهما 
الضربة الأولى في الجولة الســابعة من المفاوضات بشــأن 
إحيــاء الاتفــاق النــووي، عــددت فيهمــا شــروطها لإحياء 
الاتفــاق. الدول الأوروبية المشــاركة في مفاوضات فيينا لم 
تضع بعد خطاً فاصلا بين سياســتها تجاه إيران وسياســة 
الولايات المتحدة. وفي واشــنطن ما تزال إدارة بايدن تعيش 
في جلباب السياسة الترامبية تجاه إيران. الإدارة الأمريكية 
الجديدة فشلت حتى الآن في تقديم حلول مبتكرة للمشاكل 
الناتجــة عــن تداعيات سياســة »الضغوط القصــوى« التي 
اعتبرهــا دونالد ترامــب طريقه إلى تركيع إيــران وحرمانها 
من حقهــا في أن تكون دولة طبيعية ضمــن المجتمع العالمي؛ 
ففرض عليها عقوبات قاســية وألــزم دول العالم بأن تلتزم 
بها. ومع أن إدارة بايدن تعترف بفشــل سياســة »الضغوط 
القصــوى«، فإنها ترفض حتى الآن رفــع العقوبات، بل إنها 
تريــد عودة البرنامج النووي الإيرانــي إلى نقطة الصفر، أي 
إلى ما كان عليه طبقا لشــروط اتفــاق 2015، وحرمان إيران 

من حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية.  

معضلة شروط المنتصر

الإدارة الأمريكية الجديدة تعرض حلا منقوصا لسياسة 
»الضغــوط القصــوى«، يتمثــل فــي رفــع مؤقــت لبعــض 
العقوبات مقابل التزام إيران بالتراجع عن انتهاكات الاتفاق 

النووي خطوة بخطوة، وفي المقابل تعود واشنطن لممارسة 
دورها كشــريك أساســي في الاتفــاق النووي. هــذا المنطق 
الذي ســتعرضه الدول الاوروبية نيابة عن الولايات المتحدة 
فــي الجولــة الثامنة مــن المفاوضــات، ترفضه إيــران،  كما 
تصر على ألا يكــون للولايات المتحدة مقعــد في المفاوضات 
بــدون موافقتهــا. إيران هنــا تفرض شــروط المنتصر، وهو 
ما يعبر عــن حالة حقيقية، بعد هزيمــة الولايات المتحدة في 
معركة »الضغوط القصوى«، ولكي تعود المياه إلى مجاريها 
الطبيعية قدمت إيران إلى الدول الأوروبية في فيينا وثيقتين: 
الأولــى تطلب رفع العقوبات المفروضة علــى إيران بأكملها، 
ســواء تلك المتعلقة بالبرنامــج النووي الإيرانــي أو غيرها، 
والثانيــة تتعلق بالتزمات إيران طبقا للاتفاق النووي الموقع 
فــي عام 2015، وهي عبارة عن تلخيص لما كان قد تم الاتفاق 
عليه فعلا في الجولات الست الأولى. الدول الأوروبية تقول 
إن الاتفــاق جاهز بنســبة تتراوح بــن 70% إلى 80% منذ 
يونيو الماضي، لكن هذا التقدير ينصرف إلى حجم نصوص 
الوثيقــة، وليس إلى القضايا الشــائكة فيهــا، وأهمها نظام 

العقوبات، وهو ما قد ينسف خطة إحياء الاتفاق. 
المنطــق الإيرانــي يقــوم على فرضيــة بســيطة، وهي أن 
الولايــات المتحــدة هــي التي قــررت الخــروج مــن الاتفاق، 
وأعقبــت ذلك بشــن حرب شــعواء ضد إيران تحــت عنوان 
»سياســة الضغوط القصــوى«، وتقول إن عودة واشــنطن 
للاتفاق النووي مشــروطه برفــع كل العقوبــات المفروضة 
عليهــا، ولا يمكن لهــا أن تعــود مجانا. الوفــد الأمريكي إلى 
مفاوضــات فيينا يقيــم في فندق في الشــارع نفســه الذي 
يوجد فيه الفندق، الذي تقيم فيه الوفود الأوروبية المشاركة 
في المفاوضات، ولكــن غير مســموح للأمريكيبن بالاقتراب 
منــه، ويتولى المنســق الأوروبي مســؤولية القيام برحلات 
مكوكية بــن الفندقين لنقل الوثائق والأفــكار والملاحظات. 
الولايات المتحدة من ناحيتها ترى أن إعلان عودتها للاتفاق 
تكفي لاســترداد مقعدها، وهي تطرح التفاوض على أساس 
مبدأ »الالتــزام مقابل رفع العقوبات«، علــى أن يتم التوصل 
مؤقتا إلى »اتفاق انتقالي«، يتم بناء عليه رفع قدر معلوم من 
العقوبات، مقابــل التزام معلوم من جانــب إيران بنصوص 
اتفاق 2015. هذا العرض يعني عمليا إبقاء رقبة إيران معلقة 
تحت ســيف العقوبات، وأنهــا في كل مرة تطلــب فيها رفع 
مقدار من العقوبات يكون عليها أن تستجدي الطرف الآخر، 
وأن تقــدم له فرائض الــولاء والطاعــة، وأن تمتثل لأوامره؛ 
فهل هناك حقا ما يجبر إيران على الخضوع لشروط مهزوم 
يريــد أن يلعــب دور المنتصر؟ لقــد خاض رئيســي والنواب 
المتشــددون معركــة الانتخابــات الأخيــرة على شــعار رفع 
العقوبــات بالكامل، ومن ثم فإن »شــرعية رئيســي« تصبح 

مهددة، إذا قبل بالتفاوض على أقل من ذلك. 
المعلومات التي تم تســريبها عن »الاتفاق الانتقالي« تمت 
بلورتها في واشــنطن بواســطة المبعوث الأمريكي إلى إيران 
روبرت مالــي، والفريق العامل معه، وجرت مناقشــتها في 
الريــاض فــي 18 من الشــهر الماضــي بمشــاركة ممثلين عن 
الســعودية والدول الخليجيــة ومجموعة الــدول الأوروبية 
)فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا( ومصــر والأردن، وتتضمن 
وضــع شــروط علــى إيــران تتجــاوز حــدود اتفــاق 2015. 
ويتنــاول »الاتفــاق الانتقالــي« برنامج إيــران الصاروخي، 
وأنشــطتها الإقليميــة، وإمــدادات الســاح التــي تقدمهــا 
لحلفائهــا، وتمديــد أجــل الاتفاق لمــدة 25 عامــا. وقد ردت 
إيران بالرفض القاطع في شــأن برنامج الصواريخ، وقالت 
إنه يخضع لــإرادة الوطنيــة وغير قابل للتفــاوض، وردت 
باقتراح لمناقشــة القضايا الإقليميــة كافة في مؤتمر إقليمي 
بــدون تدخــل من قــوى خارجية، مؤكــدة أن تدخــل القوى 
الأجنبية يفســد المفاوضــات، ويعرقل نتائجها، أما مســألة 
المــدى الزمنــي للاتفــاق، فإنهــا تخضــع لشــروط الاتفاق 
نفسه. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن هدف بلاده هو رفع 
العقوبات تماما، وأنها ترفض فكرة »الاتفاق الانتقالي« ولن 

توقع عليه.

الموقف الأوروبي باهت

القــول إن المقترحــات الإيرانيــة غير مقبولــة لا يكفي ولا 
قيمة له، فمع استئناف المفاوضات، تبدأ الجولة الثامنة وقد 
قذفت إيران بالكــرة في ملعب شــركائها الأوروبيين، الذين 
يتعين عليهم تقديم ردود على المقترحات التي عرضتها إيران 
فــي الوثيقتين المقدمتــن في الجولة الســابعة. ولا يبدو في 
الأفــق حتــى الآن أن أي طرف من الأطراف، تقــدم بأفكار أو 
حلول خلاقة للمعضلة الحالية التــي تتمثل في الصدام بين 
طرفــن، هما إيــران والولايات المتحــدة، يحــاول كل منهما 
فرض »شــروط المنتصر« على الآخر. الأوروبيون يقولون إن 
مقترحات إيران »غيــر مقبولة«، هاتوا ما لديكم إذن. كما أنه 
لا يبدو في الأفق أيضا أن روســيا، التي لعبت دورا جوهريا 
في اقتراح حلول خلاقة ســهلت التوصل إلــى اتفاق 2015، 
على اســتعداد حاليــا للقيام بجهود وســاطة قبل أن تتضح 
أبعــاد الموقف الأوروبي. وفي وســعنا أن نقــول إن اللحظة 
التــي ســيتدخل فيها وزيــر الخارجية الروســي ســيرجي 
لافروف ســتكون إشــارة إلى أن المفاوضــات الجدية بدأت 
فعــا. ومن المرجح أن يتمثل العــرض الأوروبي في الصيغة 
الأوليــة لـ«الاتفاق الانتقالي«، الــذي أعده المبعوث الأمريكي 
روبرت مالي، الذي تمت مناقشته في الرياض. وقد بينا في 

ما ســبق رد إيران على التسريبات الإعلامية بشأن محتواه، 
لكن تقديمه على مائدة المفاوضات في فيينا ســيكون بمثابة 

وضع البصمة الرسمية عليه. 
وتمثــل الاتهامات المثارة حاليا بشــأن الموقــف الإيراني 
المراوغ، ونفاد صبر الإدارة الأمريكية، ونفاد الوقت بالنسبة 
لفــرص التوصل إلــى اتفاق، مجــرد صياغات دبلوماســية 
تعكس عجز الموقف الأمريكي تجاه إيران، ذلك أن استئناف 
المفاوضات لم يكن مشــروطا بمدى زمني محدد، أو بصيغة 
تفاوضيــة بعينها، ومن ثم فإن تصريحــات وزير الخارجية 
الأمريكــي أنطونــي بلينكن بشــأن نفاد صبر واشــنطن، أو 
احتمــال اللجــوء إلى خيــارات أخــرى، لا تحمــل مضمونا 
حقيقيــا، ولا تنطوي على امتلاك الولايات المتحدة لوســائل 
ضغط قوية لإجبار إيران على القبول بالمقترحات الأمريكية، 
أو الالتــزام بإنهاء المفاوضات بنجــاح في تاريخ محدد، فلا 
نهايــة المفاوضــات لها تاريــخ، ولا هي مقســمة إلى مراحل 
عمليــة تتناول قضايــا الخلاف التي تم تحديدهــا في نهاية 
الجولة السادســة في يونيو الماضي. وبناء على ذلك، فإننا 
لا نتوقــع تحقيق أي تقدم فــي مفاوضات الجولــة الثامنة، 
باســتثناء أن تعرض الولايــات المتحدة والــدول الأوروبية 
الثلاث، ردها علــى المطالب الإيرانية، وما قد تضيفه بشــأن 
حلــول للخلافــات التي ظهــرت ولم تجــد حلــولا لها خلال 

الجولات السابقة. 
إســرائيل التي تركز أنظارها علــى فيينا، تعتقد أن فرص 
فشل المفاوضات أكبر كثيرا من فرص نجاحها، وأن عليها أن 
تستعد بخياراتها الممكنة، بدون أن يتسبب ذلك في الاضرار 
بعلاقاتهــا مع الولايــات المتحــدة. وقد بــدأت بالفعل حملة 
دبلوماسية قوية لتطويق إيران، تشارك فيها دولة الإمارات، 
وتوجه رئيــس جهاز الموســاد ديفيد بارنيه إلى واشــنطن، 
ومن المقــرر أن يلحق به وزير الدفاع بينــي غانتس، في إطار 
جهــود مكثفة لوقف مــا تطلق عليــه الحكومة الإســرائيلية 
بـ«تهــاون المجتمع الدولي تجاه إيران« مــع التهديد باللجوء 
إلــى »الخيار العســكري المنفــرد«، لكن إســرائيل تواجه في 
الوقت نفســه زيادة في حــدة الانقســامات الداخلية، حيث 
حذر رئيس الوزراء الأســبق إيهود بــاراك من ترديد ما أطلق 
عليــه »التهديــدات الفارغة« ضد إيران، وقال إن الاســتعداد 
للخيار العســكري يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد. ومن 
قبله انتقد يوســي بيلين زعيم حزب ميرتس سابقا، تجاهل 
رئيس الوزراء نفتالي بينيت المبعوث الأمريكي روبرت مالي، 

وعدم استقباله عند زيارته لإسرائيل في الشهر الماضي.  

*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

إحسان الفقيه*

إسرائيل تعتقد
 أن فرص فشل مفاوضات 

فيينا، أكبر من فرص 
نجاحها، وأن عليها أن 

تستعد بخياراتها الممكنة، 
دون الإضرار بعلاقاتها 

مع أمريكا

من الذي دمّر »مؤسسات« الدولة وأفشلها في سوريا؟
تنحدر الدولة في سوريا تدريجياً 
بفعل  والفوضــى،  الفشــل  باتجاه 
لم  الذي  الحاكم،  النظام  سياســات 
يعد نظاماً ولا حاكماً بشــكلٍ فعلي؛ لتظهر بخط عريض 
خلف هذه الصورة الراهنة، أصداء قديمة كانت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها تردّد تكــراراً ومراراً، أهمية« الحفاظ 
على مؤسســات الدولة« منذ عام 2011، لتلافي ما حدث 
في ليبيا، واليمن لاحقاً، وفي العراق قبل الجميع وفوقهم. 
كان هنالــك أفراد فــي المعارضة الســورية، يردّدون 
الطــرح الثوري الجــذري الذي يرى ضــرورة تحطيم« 
الدولة« التي تملّكها النظام وشــوّهها، بكلّ مؤسســاتها 
ولكن  والاقتصاديــة؛  والإداريــة  والعســكرية  الأمنية 
الولايات المتحدة جاءت - بعظمتها- إلى العراق محملة 
بــروح الانتقام المفتوح لما حدث فــي 9/11، وبادرت على 
الفور إلى حــلّ الجيــش، والبنى الأمنيــة والعديد من 
مؤسسات الدولة المدنية، وأنهت بذلك عملياً أساساً مهماً 
لبقاء الدولــة هناك، بضرب إمكانية اســتمرار وظيفتها 
، بعد أن منع عنها  باحتكار العنف في المجتمع خصوصــاً

قبل ذلك حكامها حكمَ القانون وسيادة الشعب. 
أمّا حين وصل الدور إلى ســوريا، فقــد حلّت الحكمة 
مكان التهوّر غير اللائق بالدولة العظمى، واســتحوذت 
مقولة الحفاظ على مؤسســات الدولة عليها، مع تفسير 
ذلك بأنه يعني الجيش أولًا، مقابل الدعوة إلى الانشقاق 
عنه وتفكيكه؛ والأجهزةَ الأمنية ثانياَ، مقابل الدعوة إلى 
حلّها وإلغائها، وكذلك باقي المؤسسات اللازم استمرارها 
لعودة الدولــة إلى ســياقاتها بعد التغيير السياســي 
المنشــود. وقد توقّف مفهــوم العقــد الاجتماعي في ظلّ 
النظام الأســدي عند هوبس، حين افترض شــيوع حالة 
طبيعية من حرب الجميــع على الجميع، حتى يأتي نظام 
وعقــد يقدّم من خلالــه الحاكم ضمانة الأمــان والحياة 
بأنظمتها  للدولــة  والخضوع  الطاعــة  مقابــل  للأفراد، 
وأدواتها. وأشــاع النظام الحاكم في ســوريا دوماً فكرة 
»الأمن والاستقرار« حتى صدقها الكثيرون، وسلّموا بأن 

غياب الحرية والقانون طبيعي، مقابل الأمن، وأن أجهزة 
الأمن والقمع محقة في فرض حالة الرعب المقيم. ويُروى 
الكثير من الحكايا حول تلك المقولة وتطبيقاتها. لم يتعدّ 
النظام الأسدي ذلك حتى إلى جون لوك، الذي افترض أن 
الحالة الطبيعية تتضمن حقوق الحياة والحرية والتملّك، 
التي لا بدّ أن يضمنها العقد الاجتماعي للمواطنين، مقابل 
التزامهــم بالأنظمــة والقوانين- كما تجسّــد في إعلان 
الاســتقلال الأمريكي على ســبيل المثال- كذلك لم يصل 
إلى مستوى عقد جان جاك روسو الاجتماعي، بافتراضه 
أن الحالة الطبيعية كانت ســلمية أساســاً، لذلك يتمتع 
العقد عنده بحريــة المتعاقدين، ويدخل فــي التفاصيل 
الأكثر حداثة، كما تجلّى في دســتور الثورة الفرنســية، 
ولائحة حقوق الإنســان. ولم يصل إلى تحديثات القرن 
العشرين وطروحاته في الحديث عن »الوضعية الأصل« 
أو »حجاب الجهل«، حيث لا بدّ أن يكون هذا العقد نتيجة 
جهد لأناس مفصولين عن المصالح الخاصة متعالين عنها، 
حتى ينتج نظام حرٌّ ديمقراطي ودستوري وعادل أيضاً، 
كما ظهر في الدســاتير الحديثة الأكثر تطــوراً، والقابلة 

للتطوّر دائماً.
عقد السوريين كان وما زال قائماً نظرياً على إعطائهم 
الأمان من الســجن والتعذيب والقتل والإذن باستمرار 
عيشهم ومعاشهم المحدود، الذي يرتفع مع درجة الخدمة 
والاندماج في اللعبــة، مقابل الطاعــة العمياء والكذب 
والصمت على ما يجــري. ولكن الزمــان تغيّر، منذ عام 
2011 وصولًا إلــى الآن، مع الانفجار والانكشــاف الذي 
حققته الثورة في طورها الســلمي قبل التدهور نحو ما 

حدث بعد ذلك.
فــي تطوير ماكس فيبــر وتحديثــه لتعريف ماركس 
للدولة، تّم تعديلها من كونهــا أداة القمع في يد الطبقات 
الســائدة، إلى كونها محتكراً وحيداً للعنف في المجتمع، 
يقمع العنف الذي يظهر خارجاً عنهــا أو عليها. وأدوات 
ممارســة ذلك الاحتكار هــي القوى المســلحة والأمنية 
العديــدة، هذه القوى كانت في ســوريا قبــل عام 2011 

هي الجيش بأقســامه المختلفة، التي يسيطر عليها نسق 
معقد من الحرس الجمهوري وســرايا الدفاع والمخابرات 
العسكرية وغيرها، إضافة إلى الأجهزة الأمنية التي تقبع 
قوات الشرطة في قاعدتها وتتراصف فوقها أجهزة الأمن 
السياســي وأمن الدولة والأمن العســكري نفسه، وأمن 

القوى الجوية وأجهزة أخرى لا نهاية لها.
مــا زال بعض هــذه القــوى قائماً، ولــو كان ذلك مع 
تعديلات كبيرة، مثل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الحرس 
الجمهوري، ولكن الحال تغير علــى الأرض ميدانياً، فقد 
انقســمت القوات المســلحة إلى أجزاء تابعــة لأمرائها، 
وأخرى للــروس أو الإيرانيــن، كما أن نظــام التجنيد 
أصبح فوضوياً ومرفوضاً مــن المعارضين والموالين. كما 
دخلت على الخط ميليشــيات لا تحصى، مثل حزب الله 
خصوصاً، إضافة إلى تلك الشــيعية التــي جاء معظمها 
من بعيــد: »فاطميون« من أفغانســتان و«زينبيون« من 
الإيراني،  القــدس  باكســتان، وإيرانيون حــول فيلق 
وميليشــيات أخرى بأســماء وتركيبــات، يتبع بعضها 
لأحزاب اسمية، ولرجال أعمال يقوم عملهم على التهريب 
والمخدرات - أو تجارة الحرب في أحســن الأحوال - مع 
نشــاط عصابات بشــكل متداخل.. هذه كلّها تتداخل مع 

الأجهزة الرسمية، أو التي كانت رسمية في السابق.
تلاشت بذلك قدرة الدولة على »احتكار العنف« بشكل 
مركزي، مع بقاء تحالف لا مركزي على أســاس المصالح 
المشــتركة، والمخاوف المشــتركة أيضاً، وبتلاشي قدرتها 
هذه، فقدت جزءاً أساســياً من تعريفها، ومن شرعيتها، 

لمصلحة الفوضى.
ولكن للدولة وظائف أخــرى أيضاً، في إدارة وتنظيم 
حياة الناس وملكيتهم وتعليمهم والقضاء في خلافاتهم 
وتجاوزاتهــم بعضهــم على بعــض أو كل، وفــي تأمين 
حصولهم على الوثائــق اللازمة، من أوراق هوية وميلاد 
وزواج، وجوازات ســفر، وشــهادات تعليــم مضمونة، 
وســجلات مدنيــة وعقارية تضمــن حقوقهــم وحرية 
تصرّفهم بها. هنالك مجلّــدات يمكن تدبيجها في كلّ باب 

مــن هذه الأبواب وغيرها مما يســهو عنه المرء أو يذهل. 
وقد اســتطاع الحكم الأســدي أن ينهي-  وليس مهماً أن 
يكون متعمداً أو غير متعمــد في ذلك- معظم آثار الدولة 
تلك وهيبتها، بالأحرى أن نتحــدّث عن« حياديتها« بين 
مواطنيها، وهو الجانب الــذي يدخل في تمييز وجودها 
عن انعدامــه. قام النظام وحلفاؤه أيضــاً بتدمير البنية 
التحتيــة للدولة، من خــال تدميره لنســبة عالية من 
مســاكنها؛ ولمجتمعها بتهجير نســبة هائلة من سكانها، 
ولحياتهــا بإنهاء حياة حوالي مليون إنســان من أهلها 
تحــت القصف والتعذيــب أو القتل الممنهج المتسلســل، 
ولكهربائها وماء شربها وصرفها الصحي وقطاعها العام. 
كما ضــرب بنيتها الفوقية أيضاً، حين عمل على تهشــيم 
أساســاً-  الزجاجي   - والوطني  الاجتماعي  تماســكها 
والذي دخل عليه بمفهــوم التجانس، الذي يبرّر التمييز 
والطائفيــة والعنصرية، وبالتشــريد والتهجير والقتل 

الجماعي وإزاحات الهندسة الديموغرافية.
ضاعت بذلك على أولئك الذيــن ألّحوا على المعارضة 
بأهميــة »الحفــاظ على مؤسســات الدولــة«، وأهملوا 
كون الجانب القــادر على فعل ذلك عمليــاً، وهو النظام 
الذي حقــق ذلك وأنجزه. ذلك صحيــح رئيس فاقع، من 
دون نســيان أن هنالك من أســهم متعمداً أو بغفلته في 
ذلــك - جزئياً على الأقل- من بــن المعارضة بأجنحتها 
وسياساتها المختلفة، وفي أجزاء البلاد الثلاثة كلّها: تلك 
التي تقع في الشمال الغربي أو في الشمال الشرقي، أو في 
مناطق النظام وفوضاها الخاضعة له تماماً أو نسبياً؛ أو 
دورَ الانتهازيــن المتقلّبين بين الحالين. لم يلتزم بذلك عن 
وعي إلّا المعارضون- الثوار- المســالمون الديمقراطيون 
العقلانيــون، الحريصون على الوطــن والمواطنة، وهم 
مــن تّم تحييدهم أو تهجيرهم أو قتلهــم، أو أولئك الذين 
دفعتهم الحيرة والخشية أو الخوف إلى التزام »الحياد« 

والحيطة والانتظار!

*كاتب سوري

موفق نيربية*

ومضات

حب لا يمكن إخفاؤه! 
هناك وعلى دكة المشــجعين تفتقت 
القرائح دعماً لفريق على حســاب آخر، فصاحت الجماهير 
وأطلقت العنــان لأغانيها وأهازيجهــا وهتافها. اللاعبون 
المرتعدون خوفاً لا يهمهم ســوى الفوز، رغبة بنصر مؤزر أو 

خوفاً من عقابٍ حكومي محتم. 

بطولــة كأس العرب فــي الدوحة، كانــت المنصة التي 
اســتحضرت أناشــيد الدول العربية قاطبــة، ومعها رأينا 
أولئك الذين بدلوا أنظمــة حكمهم فغيروا معها علم بلادهم، 
وأولئك الذين حافظوا على بلدانهم وأعلامهم، وأولئك الذين 
كانوا على حافة التغيير، فأبقى القدر على علمهم وحكامهم. 
أمة عربيــة أفلت بعــض دولها وازدهــرت دول أخرى، 
تبدلت معهــا الأولويات والاهتمامات، فجاهر البعض بحبه 
لفلســطين، بينما خشــي البعض الآخر ســطوة الساطين 
فأخفض رأســه، أو أزاح الستار عن حقيقة علاقاته، أو أعاد 

جدولة أولوياته.  
ومع صخــب المد والجــزر في ميــدان المتعــة الكروية، 
وبينما كانت قيادة بلاده تســتعد لاستقبال رسمي للقيادة 
الفلســطينية، أطل قائد المنتخب الجزائري ليقول وبصريح 
الفم: أتمنــى أن لا تلتقي الجزائر فلســطين، ليس خوفاً من 
جبــروت المنتحب الفلســطيني، الملقــب بالفدائي، وليس 
ارتعاداً من الصواريخ النووية الفلســطينية، ولا فرقاطات 
وبوارج وقاذفات الشعب الفلســطيني، وإنما لأن الجزائر 
لا ترضى أن تسجل في تاريخها مذ لعبت فلسطين والجزائر 
على أرض الجزائر قبل أعوام بســيطة، أنها هزمت فلسطين! 
اللــه أكبر، على رهافــة الحس، وأصالة الانتمــاء، وروعة 
الموقــف، وعظمة الأخــاق، وتاريخية المــروءة، وجمالية 
الثبــات، وصلابة الوفاء، ورجولة الــولاء. الجزائر لا تريد 

لفلســطين أن تخســر، حكاية ليســت جديدة، بــل حكاية 
ضاربة في التاريخ، تاريخ من الأصالة والشجاعة والكرامة 
والحصافــة والرجاحة. حكاية أعادت إلى الأذهان مشــهد 
المشــجعين الجزائريين في المباراة المذكــورة، الذين ذهبوا 
ليشجعوا فلســطين في مباراتها ضد فريقهم، فألغوا جميعاً 
فكرة دعــم فريقهم، وتفرغــوا لنصرة منتخب فلســطين، 
فأطلقوا حناجرهم وهتافاتهم وصيحاتهم لفلســطين، حتى 
جاءت لحظة الذروة فبدأوا مع احتدام المواجهة بنهر لاعبيهم 
ونهيهــم عن الوصــول إلى منطقــة الجزاء الفلســطينية، 
رافضين أن تســجل الجزائر هدفاً في شــباك فلسطين. وفي 
أوج المباراة الشــهيرة صــاح أحدهم: يا ولــدي ما نقبلش 
فلسطين تخســر على أرض الجزاير. ومع تسجيل فلسطين 
لهدف المباراة اليتيــم الذي قاد لفوزهــا بنتيجة-1 0 على 
الجزائر، انفجر الملعب، وانفجرت معه العاصمة الجزائرية 
وعموم التراب الجزائري فرحاً بالهدف وبانتصار فلسطين. 
شعب ومشجعون ومنتخب جميعهم يتمنى الخسارة في 
مقابل فلسطين! شعب وأرض يســتحقان الحب بلا هوادة، 
والعشــق بلا حدود، والغرام بلا قيود. ليس لموقف واحد، 
بل لتاريخ طويــل، ثابت، صامد، أصيل لــم يتبدل ولم تنل 
منه الريــاح. موقف هو في صدر كل عربــي لا محالة، لو أن 
محاذير السياســة لا تفرض ذاتها.  الجزائــر دولة المليون 
ونصف المليون شــهيد، تســتحق ترليون ونصف ترليون 

قبلة فــي زمــان العروبة التــي تعيش الهــوان والتراجع 
والتواطؤ والتآكل والتهاوي والتهافت.  الجزائر التي كانت 
وما زالت وستبقى تنتصر لفلســطين: ظالمة أو مظلومة! كما 
قالها الرئيــس الراحل هواري بومدين، هي ذات فلســطين 
التــي تحارب امــرأة مكلومــة فيها عصابات المســتوطنين 
لتحمــي زيتونهــا، والتي تقــارع راهبة على ثرى قدســها 
جيش الصهاينة، لتبقي أبواب الكنيســة مشرعة للبشرية، 
ويقاتل شيخ ليحمي محراب المسجد الأقصى من التدنيس. 
هي ذات فلســطين التي تحاول أم أن تريــح مآقيها من دمعٍ 
لا يتوقف وداعــاً لطفلها المترجل أو انتظــاراً لعودة ابنتها 
الأسيرة. وهي ذات فلسطين التي قال عندها معلق قطري في 
خضم مباريات كأس العرب: لقد اســتمعنا في حفل افتتاح 
هذه البطولة لعزف الســام الوطني لجميع الدول العربية 
لكن الســام الوطني الفلســطيني وعلم فلسطين وصياح 
الجماهير كانوا مجتمعين، لحظــة زرعت الدمع في عيوننا. 
فلسطين وهي تحب الأوفياء، الصادقين، الثابتين، الشجعان 
تحتاج الدمــع لا محالة، لكنها تحتاج اليــوم وأكثر من ذي 

قبل، الموقف! فهل يسمع الغافلون؟

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

فلسطين وهي تحب 
الأوفياء، الصادقين، 
الثابتين، الشجعان

 تحتاج الدمع لا محالة، 
لكنها تحتاج اليوم وأكثر 

من ذي قبل، الموقف
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أردوغان في قطر: انفتاح تركي عبر بوابة الدوحة
■ بدعــوة مــن أمير قطــر الشــيخ تميم بن 
حمــد آل ثاني وصــل الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغــان إلــى الدوحة للمشــاركة في 
ترؤس الدورة الســابعة لاجتماعــات اللجنة 
الاستراتيجية العليا بين البلدين، يرافقه وفد 
دبلوماســي واقتصــادي وعســكري وأمني 
رفيع المســتوى يعكــس توجهاً تركيــاً حثيثاً 
لإعــادة تطوير علاقــات بنــاءة وتاريخية مع 
منطقــة الخليــج العربــي. كذلــك يدخــل هذا 
التحــرّك فــي إطــار منهجيــة أعــرض نطاقاً 
تتصل بتدشــن الحوار مع الدول الفاعلة في 
المنطقة، حول مســائل عديدة تشمل القضية 
الفلسطينية وأوضاع العراق وسوريا واليمن 
والتعاون التنموي والاســتثماري، ولا تغيب 
عنهــا ملفات إقليمية مثل تطورات الوضع في 

أفغانستان.
وكان طبيعيــاً أن تكــون الدوحة هي بوابة 
العبور التركي إلى محاور ذلك التوجه بالنظر 

إلــى أن العلاقــات القطرية  ـ  التركية ليســت 
الأكثــر ارتقــاء بين ســائر علاقــات أنقرة مع 
العالم العربي فحســب، بل هــي كذلك الأكثر 
استقراراً واغتناء على الأصعدة كافة، وتمثل 
بالتالــي نموذجــاً يُحتذى ويمكن اســتثماره 
والبنــاء عليه. وإلــى جانب الأوجــه المتنوعة 
والعديدة للتعاون بين البلدين، تكفي الإشارة 
إلى أن أشــكال التعاون الثنائي المختلفة التي 
جرى التوافق عليها في الماضي سوف تشهد 
المزيــد خلال زيــارة أردوغــان إلــى الدوحة، 
وستبلغ أكثر من 90 اتفاقاً في ميادين التنمية 
والتجــارة والصحــة والتصنيع والاســتثمار 

والإغاثة والثقافة والشباب والرياضة.
والدوحــة بوابة طبيعية بالنظر إلى أن قطر 
باتت تشغل موقعاً متميزاً في معالجة ملفات 
خليجيــة وإقليميــة ودولية شــائكة، تعززت 
بصفة خاصة بعد الــدور القطري الفاعل في 
المســألة الأفغانية واعتــراف المجتمع الدولي 

الدوحــة  التــي تولتهــا  البنــاءة  بالوظائــف 
فــي ذروة تــأزم أفغانســتان بعد انســحاب 
قــوات الولايــات المتحدة والحلف الأطلســي 
وانتصــار الطالبان وما اقترن بهــذه الوقائع 
المتســارعة مــن تعقيدات إخــاء رعايا الدول 
الأجنبيــة. وفــي البعــد الخليجي علــى وجه 
التحديد تكتســب زيارة أردوغان إلى الدوحة 
أهمية خاصة لأنها تباشر انفتاحاً تركياً على 
المنطقــة يبني علــى معطيات قمــة العلا، التي 
شهدت مســتوى ملحوظاً أو عالياً من جهود 

ترميم البيت الخليجي. 
وكان لافتــاً أن جــدول أعمــال أردوغــان 
خــال زيارتــه إلــى الدوحــة انطــوى أيضــاً 
على زيارة قاعــدة الريان القطريــة  ـ  التركية 
المشــتركة التــي تأسســت بموجــب اتفاقية 
الدفاعية  والصناعــات  العســكري  التعــاون 
بين البلديــن لعــام 2014، وأتاحت مســتوى 
متقدمــاً من التنســيق العســكري والتدريبي 

واللوجســتي، خاصــة خلال الظــروف التي 
أعقبت فــرض الحصــار على قطــر وتصاعد 
لهجة التهديد لدى بعض الأطراف المشــاركة 
في توتير الأجواء. وهذا يســبغ صفة خاصة 
أمنيــة وعســكرية علــى دور الدوحــة كبوابة 

سلام وانفتاح وتنمية. 
وقبيل وصولــه إلى الدوحــة كان الرئيس 
التركي قد افتتح مصنعاً لصهر الزنك بشراكة 
قطرية  ـ  تركية ســوف تبلغ قيمة الاســتثمار 
فيــه 235 مليون دولار عند اكتمال المشــروع، 
ومــن المقرر أن يمكّن تركيا من الاكتفاء الذاتي 
لمــادة الزنك، ويوفّــر الوظائــف لقرابة 3000 
عامل. وهذا بمثابــة الدليل الأحدث عهداً على 
أن الشــراكة الاســتراتيجية بين قطر وتركيا 
تســير أولًا فــي صالــح الشــعبين اقتصادياً 
ومعيشياً، كما أنها من زاوية الانفتاح التركي 
على الخليج عبر بوابة الدوحة تشــكل خدمة 

مماثلة مضافة إلى سائر شعوب المنطقة.  

بعض السياسة في كأس العرب لكرة القدم

الأردن: وصفة »مستعجلة« لإنقاذ »المنظومة«

■  هــا هي الكــرة تُبــرز أحيانا ما فشــلت فيه 
السياســة. لقد أظهر كأس العرب لكرة القدم المقام 
حاليا في قطر لأيــام معدودات ما لم نره في جامعة 

الدول العربية لسنوات.
شــيء ما حرّكته، أو نبشــته، هــذه التظاهرة 
الرياضية من اللافت رصــده والحديث عنه، حتى 
وإن كان من غير المناســب تحميله أكثر مما يحتمل، 
تمامــا كما هو غير مناســب تجاهل ما بــدا فيه من 

مؤشرات ذات دلالة. 
تنظيم هــذه البطولة في عاصمــة خليجية تعجّ 
بجنســيات عربية مختلفة هو الذي سمح بمثل هذا 
الرصد الذي ما كان ليكون متاحا في عاصمة عربية 
أخرى، غير خليجية، لا وجــود فيها لمثل هذا العدد 
والتعدد الواسعين للجنسيات العربية المقيمة على 

أراضيها. 
مؤشران على غاية من الأهمية، وإن حظي أولهما 
باهتمام أكبــر من الثاني، حدثا فــي حفل الافتتاح 
الــذي نظم في أحــد الملاعب التي ســتحتضن بعد 
عام بالضبط كأس العالــم لكرة القدم: الأول هو ما 
يمكن تســميته »النشــيد الوطني العربي الموحد » 
الذي مزج مقاطع مختلفة من كل الأناشــيد الوطنية 
العربية في نشــيد واحد جميل، والثاني ردة الفعل 
الجماهيرية الواسعة في الملعب عند مقطع »فدائي« 
من النشيد الوطني الفلســطيني الوارد ضمن هذه 

التوليفة الفريدة التي قدمت. 

حين عرضت المقطوعة الموسيقية الموزعة بطريقة 
عصريــة جذابــة مع عــرض علم كل دولــة عربية 
بطــول ملعب كل القدم وعرضــه بتقنية الهولغرام 
الجذابة بدا الاعجاب عامــا وطاغيا في كل ركن من 
أركان الملعب. لــم يقف الاعجاب هنا بــل امتد إلى 
مواقع التواصل الاجتماعــي العربية على اختلاف 
مشاربها حتى بدا نوعا من الاجماع على هذا النشيد 
الذي »دغدغ« شــعورا عربيا عميقــا ظن الكثير منا 
أنه تلاشــى. صحيح أن الحلم الوحــدوي العربي 
بتعبيراتــه الأيديولوجيــة والحزبية مــن بعثية 
وقومية وغيرها قد فشل فشلا ذريعا في أكثر من بلد 
وأكثر من محطة، لكنك ذلــك لا يعني بالضرورة أن 
الانتماء العربي العام بمعناه الحضاري والثقافي، 

وحتى العاطفي، قد تلاشى أو اندثر. 
وحين جاء مقطع النشــيد الوطني الفلســطيني 
في هذا العرض الافتتاحي صفق الجميع وهتف في 
تعبير ذي مغزى أن القضية الفلسطينية ما زالت في 
وجدان الجميع، رغم الخيبــات المتتالية والإحباط 
وكل جهود إشــاعة أجواء الاستســام والتصالح 
والتطبيع مع من ســرق الأرض وشرّد الشعب وما 
زال ينكّل بمن بقي منه هناك رغم أنه ارتضى تقاسم 

الأرض مع سارقها. 
أمــا إذا تركنا هذيــن المؤشــرين الهامين جانبا، 
فإن تنظيــم كأس العرب في قطر فــي أجواء خفت 
فيها نسبيا الخلافات الحادة التي كانت سائدة في 

الأعوام الماضية بين عدد كبير من الدول العربية، ولا 
ســيما في الخليج، قد جعل هذه التظاهرة الكروية 
الكبرى تجري بعيدا عن أجواء الشحن والكراهية 
التي سادت مثلا في كأس آســيا عام 2019 في أوج 
الخــاف الخليجي والمصــري مع دولــة قطر التي 
ظفرت بكأس آســيا رغم أن كل عداء الجمهور المعبأ 

وقتها بتحريض إعلامي غير مسبوق.   
ومع القطيعــة الحالية بين الجزائــر والمغرب لا 
يعــرف كيف يمكن أن يكون اللقــاء الكروي بينهما 
إذا ما شــاءت التصفيات أن يتم، في وقت ألقى فيه 
الوضع في سوريا بظلاله على مشاركة منتخبه في 
كأس العرب في الدوحة. فــي حفل الافتتاح فوجئ 
البعض بأن العلم الــذي ظهر لم يكن »علم الثورة« 
بنجومه الثلاثة وإنما »علم النظام« بنجمتيه وكان 
لا بد هنا من تقديم تفســيرات لبعض المستائين من 
ذلك عبــر التأكيد أن العلم الســوري ما زال كما هو 
فــي كل المحافل الدولية ولم يتغيــر وأن »الفيفا« لا 
تتعاطى إلا مع الأعلام الرســمية المعترف بها دوليا. 
وحتى فــي المدارج، لــم نلحظ رفعا لعلــم الثلاث 
نجوم، مع أن ذلك لم يمنع بعض المشــجعين من أن 
يرفعوا باحتشــام لوحــات صغيرة ضــد النظام. 
ســاد أيضا جدل بين السوريين، لم يكن ليوجد عند 
غيرهــم، وهو هــل أن المنتخب الســوري يمثل كل 
الســوريين أم هو أيضا »منتخب النظام« وهو جدل 
لم يحسم لأنه يعود في النهاية لقناعات كل سوري 

مما يجري في بلده. 
الســوري  الصحافــي 
المعارض محمــد الكن، أراد 
التفاصيل  في  أكثر  الخوض 

فكتب التدوينة التالية على حسابه في »فايسبوك«:  
في كل مناســبة نقرأ أو نســمع جدلية »المنتخب 
الممثل لكل السوريين« وهو منطق سليم في الحالات 
»الطبيعية« في فصل الرياضة عن السياســة. الرد 
بكل بســاطة هو »قولوا هذا الكلام للطرف الآخر«. 

بمعنى: 
1 ـ  اسمح لكل الرياضيين السوريين بالمشاركة.

2 ـ لا تفــرض على اللاعبين شــرط الولاء لقائد 
سياسي للانضمام.

3 ـ لا تهدي الفوز لراعــي الرياضة والرياضيين 
أعلاه. 

4 ـ لا تقتل، لا تعتقل، أو تهجّر الرياضيين الذين لا 
يتفقون مع رأي القائد. 

5 ـ لا ترســل رابطة مشــجعين مــن المخابرات، 
ارسلهم من المشجعين.. سهلة صح؟

6 ـ أطلق سراح المعتقلين الرياضيين. 
عــدا ذلــك.. فالمنتخب ليــس منتخبــا.. وإنما 
»جهاز« مثل أجهزة الاستخبارات والأمن والجيش 

والشرطة إضافة إلى »الجهاز الفني«. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يفتــرض أن يخرج نحو 90 عضــوا في اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية بأكثر من ميدالية 
أو وسام تكريمي على نبل الخطوة  وأهميتها. قابلت 
العديــد مــن الأفاضل أعضــاء اللجنــة وغالبيتهم 

أصحاب شأن.
طبعا نضم صوتنا لتقديم الشــكر لمن عمل وأنتج 
وعمل وســهر من أجل المصلحة العامة. لكن نزعم مع 
الزاعمين بأن وثيقة تحديث المنظومة السياسية يتم 
تكريمها بطريقة أفضل بكثير تتجاوز تحريك دراجة 
نارية لإيصال وسام  أو نشر صورة لميدالية تكريمية 

نبيلة.
نجزم أن التكريم الحقيقي الذي يبتغيه المخلصون 
من أبنــاء الوطن، يتمثل في  نفــخ الروح مجددا في 
الأمــل الذي زرعته فينــا وثيقة تحديــث المنظومة، 
وإعادة الأمــور إلــى نصابها الصحيــح وبمبادرة 

مرجعية تعود عليها الأردنيون.
ويمكن إكمال مســيرتها الآن لو منح الناصحون 
المنصفون ومــن تحركهم نوازع المصلحــة الوطنية 
ومصلحة النظام والدولة فقط أكثر من الإصغاء إلى 

المشككين والمحذرين أو المرتجفين.
تحتــاج المنظومة إنصافا حقيقيا بعدما تهشــمت 
وتصدعت لعدة أسباب. وببساطة شديدة يعني ذلك 
الاســتدراك ومواجهة المشاعر السلبية والعودة إلى 
معالجة تلك الأسباب حيث رســائل بالجملة  برزت 
وبكل وضوح في الاتجاه المعاكس لمنطوق ومضمون 

وخطاب نوايا تحديث المنظومة.
 لن نرهق القارئ بالكثيــر من التفاصيل وننصح 

باختصار باستدراكات في اتجاهات محددة من بينها 
لا بل أبرزها العودة إلى جوهر الاشــتباك الوارد في 

خطاب التكليف المرتبط بالمنظومة.
 بمعنــى الوقوف فقط وحصريا عنــد التعديلات 
الدســتورية التي يتطلبها تعديــل قانوني الأحزاب 
والانتخابات بشــكليهما الجديــد، ووقف نمو حالة 
الاجتهاد الحكومي في الزيادة أو السحب، والإضافة 
هنا مما يعني ضمنيا توفر فرصة دستورية وسيادية 
ومرجعية تســتند إلى ما قاله خبير وسياسي عميق 
أمامي شــخصيا حول اســتخدام النص الدستوري 
الــذي يمنح جلالــة الملــك صلاحيــة رد أي تعديل 

دستوري أو اقتراح بتعديل دستوري.
بين الأســباب التي ينبغي معالجتها ايضا إعادة 
الاعتبار للــوزن المعنــوي الذي تميزت بــه وثيقة 
المنظومة باعتبارها وصفة نحو المســتقبل، وبمعنى 
الحرص والســهر علــى تبديد التصــور الذي رافق 
تداخــات الانتخابــات الأخيــرة لمجلــس النواب 
وتحديدا في المســار المتعلق برئاسة المجلس ومواقع 

الصف الأول.
 وهنا لا بد مــن تقديم أدلة وبراهــن يومية على 
أن النخبة التي تقود اليــوم مجلس النواب واجبها 
الأكيد، والمرجح والمقرر، هو مســاعدة وثيقة تحديث 

المنظومة في الولادة  ثم البروز والاستقرار.
ثمة خطوة لها علاقة بتوفيــر حاضنة اجتماعية 
مرتبطة بنخــب الدولة والقرار والمؤسســات تؤمن 
بالوثيقــة، وتعمــل لصالحهــا، فمن غيــر المعقول 
أن تحــرم جهــود المنظومة التحديثيــة من حاضنة 

اجتماعية داخل الدولة  تماما في اللحظة التي  بدأت 
تتوفر فيه أرضية لحاضنــة صغيرة في المجتمع بعد 

جهد طويل.
 ويعني ذلــك أن يبدأ كبار اللاعبين والمســؤولين 
والقيام  المرجعيــة  التوجيهــات  مــع  بالانســجام 
بواجبهــم  وأن يتم تحييد القاعدة الكلاســيكية في 
التعامل النخبوي مع البــاد ووثائقها وفقا لطريقة 
قيادة السيارة حيث الاتجاه يمينا والتغميز يسارا، 
والمطلوب هنــا أن يغمز ويتجه الجميــع على الأقل 

بنفس الاتجاه.
 إنقــاذ مــا تبقى مــن برنامج تحديــث المنظومة 
لا يحتــاج لتوم كــروز ولا لجهد جبــار. فقط لحظة 
استدراك واعية تكسب ولو للمرة الأولى ود الجمهور 
وتحرم بالمقابل كل المشــككين بالرواية الرسمية من 
مــادة دســمة أو ذرائعية تعيد انتــاج القول المأثور 
والدارج دوما بعنوان مصداقيــة الرؤية والبوصلة 

والمسار.
 لن نخترع العجلة ولا الصاروخ، واستعادة الثقة 
بالمنظومة فعلا واجب الجميع وهو ممكن إذا سحبت 

أو ردت التعديلات المثيرة.
يمكن فــي الأثناء طبعا تأســيس ضمانات لأبناء 
الجامعة«  »الهوية  وعبــارة  بفكرة  المرتابين  المجتمع 
فبعد التوافقات بين رجال الدولة ومراكز المؤسسات، 
يحتــاج الجميــع لدفــع كلفــة التثبــت والتثبيت 
فمخرجات لجنة التحديث ليست نموذجية ولا يمكن 
القول بأنها تؤســس لعقيدة جديــدة فعلا في مجال 

الإصلاح السياسي.

 لكنها خطــوة في طريق 
التنمية السياســية أنجزت 
والمطلوب  بنبــل  ووضعت 
العــودة إلى مربــع التنفيذ 
أن  ســبق  أمر  وهو  الأفضل 

حذرنا من كلفة التراخي في الالتزام به.
تحتاج الدولة قبــل الناس للوثيقــة وللخطوة، 
التراجــع عن بعض الأخطاء  والجرأة الحقيقية في 

والتقديرات التي بالغت فيها الحكومة.
والحكمة تتمثل في إســداء النصيحة في توقيت 
حرج، والعمل على استعادة المناخ الحيوي وتوجيه 
رســائل تطمين للجمهور تدافع فيها المؤسســة عن 
الوثيقة التي اقترحتها وتأسست من أجلها مقاربات 

لجنة ملكية.
الإشــكالات في العمق الأردني متعــددة وكثيرة 
ولا تحتاج لإضافة إشكال جديد باسم »إعاقة وثيقة 
تحديث المنظومة« والمناخ بالتالي بمساره الإيجابي 
لا بد من اســتعادته وبسرعة وقبل تحويل توصيات 
يفتــرض أنها توافقيــة ووطنية إلى مــادة خلافية 
وتجاذبية تضاف إلى ســجل الاعتــراض والتحفظ 

وتغذي مجددا الحراك الشعبي.
 فــي الأثناء ضــروري تجميد أو وقــف عمليات 
الولادة القيصرية لأحزاب أنابيب جديدة بدون مبرر 
وترك المواطن الأردني يتفاعل مع وثيقته ثم الانتقال 

للتقييم لاحقا. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

الانتخابــات  موعــد  أن  مــن  بالرغــم   ■
الرئاســية الليبية بات وشــيكاً حيــث تَقرّرَ 
إجراؤهــا في الرابع والعشــرين من الشــهر 

الجاري، يوم الذكرى السبعين لاستقلال البلاد، لا زالت الرهانات قائمة 
بشأن حصولها في الموعد المقرّر أو تأجيلها، إما لأجل قريب أو لأجل غير 

مسمّى.
 أمــا الأكثر طرافة في هذه الانتخابات فهو أنها ســوف تجري بغياب 
دستور شــرعي ينصّ عليها وعلى صلاحيات الرئيس الُمزمَع انتخابه! 
ذلك أن مشــروع الدســتور الأخير الــذي اســتكملت اللجنة المختصة 
صياغته قبل أربعة أعوام، لم يحظَ بإجمــاع القوى الفاعلة في المجتمع 
الليبي، ولم يجرِ تكريســه ديمقراطياً من خلال اســتفتاء شعبي. ومن 
غرائب الأمور أيضاً أن الأمم المتحدة باركت العملية الجارية بالرغم من 

عدم استنادها إلى أساس دستوري ديمقراطي.
أما المصيبة الأكبر في قرار الإسراع، بل التسرّع، في إجراء الانتخابات 
الرئاسية، فهو أنه مســتوحٍ من المنطق الرجعي الذي يرى في تفويض 
»رجل قوي« )وهو منطق يستبعد النساء بالطبع( حلّاً للخروج من أزمة 
سياسية، لاسيما أزمة تتمثّل بتعدّد الســلطات المحلّية مثلما هي الحال 
في ليبيا منذ أن انهارت »الدولة« التي بناها معمّر القذّافي جهازاً خاصاً 
بحكمه وحكم أســرته ومن لفّ لفّهم على قاعدة العلاقة العشــائرية أو 
النفعيــة أو الاثنتين معــاً. وكأن »الربيع العربي« الــذي أدخل المنطقة 
العربية برمّتها قبل عشــرة أعوام في حالة من الغليان لم تنته بعد ولن 
تنتهي في المستقبل المنظور، كأن ذلك الانفجار العظيم لم يكن ناجماً عن 
عقود من حكم »الرجال الأقوياء« وما رافق نمط الحكم هذا من استبداد 

سياسي وفساد سلطوي وتخلّف اقتصادي وخراب اجتماعي. 
بل يبدو أن بنــدول التاريخ السياســي العربي قد عــاد في بعض 
البلدان من الديمقراطية الجذرية، التي تمثّلت بفرض إرادة الشعب في 
الشوارع والســاحات، إلى حكم »الُمنقِذ« وغيرها من تسميات »المستبدّ 
العادل« تلك العبارة القائمة على تضادّ إذ إن الاســتبداد منافٍ للعدالة 
بطبيعته. فباتت حالات الردّة الأوتوقراطية، أي النزوع إلى الســلطة 
الفردية، تتراكم في منطقتنا، من انقلاب عبد الفتّاح السيسي في مصر 
إلى انقلاب قيس ســعيّد في تونــس، ومحاولة عبد الفتّــاح البرهان 
الانقلابية في الســودان التي لا تزال جارية. وقــد حصلت في الواقع 
محاولــة مماثلة في ليبيا منذ عام 2014، عندمــا حاول خليفة حفتر أن 
يقلّد السيســي وبتشجيع منه، فنصّب نفسه »رجلًا قوياً« وحصل على 
دعــم القاهرة وأبو ظبي وموســكو وباريس في ســعيه الطويل وراء 
الاســتيلاء على الحكم، وقد فشــل بالرغم من كل هــذا الدعم. وها أن 
»المجتمع الدولي« وهو كناية عن القوى العظمى بتنسيق مع الحكومات 
الرجعية العربية، يعتقد أن ما لم يتمكن حفتر من تحقيقه بقوة السلاح، 
ســيتحقق من خلال انتخابات تُفرز »رجلًا قوياً« يتمكن من ضبط أمور 

البلاد.
إنه لوهمٌ عظيم ناجم إما عن ســذاجة سياســية قصــوى، مثلما قد 
تكون الحال لدى بعض الوســطاء الدوليين، أو عن التوهّم السياسي، 
أي إســقاط الرغبات على الواقع، كما لدى الذيــن يصبون إلى اعتلاء 
العرش الرئاسي معتقدين أن حصولهم على أغلبية هشّة سيكون كفيلًا 
بمنحهم ما يكفي من المصداقية والمكانة للقيام بدور »الرجل القوي«. بيد 
أن الانتخابات غير الدســتورية الُمزمَع إجراؤها في ليبيا لن تضفي أية 
شــرعية على أحد، وكيف بها تضفي شــرعية وهي فاسدة من أساسها. 
وربّما كان أسطع دليل على فســادها أن الرجال الثلاثة الذين يحتلون 
الصدارة فيها، أي مشــروع الدكتاتور الفاشــل حفتر، ونجل الدكتاتور 
المخلوع ســيف الإســام، والطامح إلى أن يكون دكتاتوراً توفيقياً عبد 
الحميــد الدبيبــة، جميعهم يخوضون فــي الانتخابات بخرق ســافر 
للقوانين التــي صيغت لتنظيم هذه العمليــة الانتخابية بالذات: حفتر 
والقذّافي محكوم عليهما بجرائم حرب، والدبيبة ترشّح رغم وعده بعدم 
الترشّــح ولم يتخلَّ عن منصبه رئيســاً للوزراء قبل موعد الانتخابات 

بثلاثة شهور كما كان ينبغي أن يفعل بحكم القانون الانتخابي.
هذا وإذا كانت الانتخابات الأخيرة التي جرت في أقدم نظام رئاسي 
على وجه الأرض، قصدنــا الانتخابات الأمريكية بالطبع، قد وجدت في 
شــخص دونالد ترامب من يطعن بنتيجتها ويدّعــي أنها مزوّرة، وبعد 
أن شــهدنا في العراق موقفاً مماثلًا من طرف الخاسرين في الانتخابات 
النيابيــة الذين رفضوا الإقــرار بهزيمتهــم، فإن الاعتقــاد أن نتيجة 
الانتخابات الرئاســية الليبية، لو تّمت، ســوف يقبل بها الخاســرون 
وينصاعون بســحر ساحر لحكم »الرئيس« الجديد الذي سوف يحصل 
في أحسن الأحوال على أغلبية هشّــة للغاية، مثل هذا الاعتقاد إنما ينمّ 

عن حالة من الهذيان السياسي قلّ نظيرها. 
 ٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الانتخابات الليبية
 بين المسخرة والمأساة
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■ بغداد ـ الأناضول: عاد أمس الثلاثاء، لوح »ملحمة غلغامش« الذي يعد 
من أقدم الأعمال الأدبية في التاريخ، إلى العراق بعد سرقته من متحف بغداد 

وتهريبه إلى الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي.
وسلمت الســفارة الأمريكية لدى بغداد اللوح لوزارة الخارجية العراقية 
في العاصمة، التي سلمته بدورها لوزارة الثقافة )الجهة المسؤولة عن إدارة 

الآثار في البلاد(.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حســن، في كلمة له على هامش حفل 
الاستلام، إن »العام الحالي هو عام دبلوماســية الاسترداد التي كرسنا لها 

عبر تكامل الجهود الداخلية والخارجية«.
وأضاف أن »الخارجية انتهجت مسارات متعددة وعملت على تفعيل ملف 

استرداد الآثار المهربة«.
وعرضــت وزارة الخارجية أمــام الصحافيين القطعــة الأثرية التي تمت 

استعادتها.
ولــوح »حلم غلغامش« يعد من أقدم الأعمــال الأدبية في التاريخ وعمره 

3500 عــام، وهو عبارة عن جــزء من »ملحمة غلغامش« ســرق من المتحف 
الوطني العراقي عام 1991 وجرى تهريبه إلى الولايات المتحدة.

و«غلغامش« هي ملحمة ســومرية شعرية مكتوبة بخط مسماري على 11 
لوحاً طينياً اكتشــفت لأول مرة عام 1853 في موقــع أثري بالصدفة، وعرف 
فيما بعد أنه كان المكتبة الشخصية للملك الآشوري آشوربانيبال في نينوى، 

ويحتفظ بالألواح الطينية التي كتبت عليها الملحمة في المتحف البريطاني.
وكان تاجر أعمال فنية أمريكي اشــترى القطعة في 2003 من أسرة أردنية 
تقيم في لندن، وشــحنه إلى الولايــات المتحدة دون أن يصــرح للجمارك 

الأمريكية عن طبيعة الشحنة، وفق وسائل إعلام أجنبية.
وفي 2014 اشترى هذا اللوح بســعر 1.67 مليون دولار أسرة غرين التي 
تمتلك سلســلة متاجر »هوبي لوبي« المعروفة بنشــاطها المســيحي، بقصد 

عرضه في متحف الكتاب المقدس في واشنطن.
وصادرت الحكومة الأمريكية اللوح الطيني من ذلك المتحف في عام 2019 

حسب وزارة العدل الأمريكية.

وأعلن العراق في أغســطس/آب الماضي، اســتعادته 17 ألفاً و321 قطعة 
أثرية مهربة إلى الولايات المتحدة، وقطعاً أخرى مهربة إلى اليابان، و7 قطع 

إلى هولندا، وقطعة واحدة مهربة إلى إيطاليا.
وكان المتحــف العراقي أعيــد افتتاحه عام 2015 بعــد 12 عاماً على نهب 
محتوياته التي تقــدر بنحو 16 ألف قطعة أثرية إبــان اجتياح قوات دولية 

بقيادة واشنطن للبلاد وإسقاط النظام السابق عام 2003.
ويتكــون المتحف من 23 قاعــة تضم آلاف القطع مــن الأحجار الصغيرة 
والتماثيل الضخمــة البالغ ارتفاعها نحو 3 أمتــار، بالإضافة إلى جداريات 
ممتدة بعرض أمتار عدة، وتعود الآثار إلى العصور الآشــورية والسومرية 

والبابلية والإسلامية وغيرها.
ومــا يزال العراق يعاني مــن نبش الآثار من قبل عصابــات منظمة تقوم 
بتهريبها خارج البلاد، مســتفيدين من الأوضاع الأمنية غير المســتقرة في 
البلاد. وتعمل حكومة بغداد منذ سنوات طويلة على استعادة آثاره المنهوبة 

بملاحقة المهربين ومزادات بيع الآثار حول العالم.

اتهام شرطية ألمانية بتزوير شهادات التطعيم وبيعها

لوح ملحمة »غلغامش« يعود إلى العراق بعد 3 عقود على تهريبه

شرطي كيني يقتل 6 أشخاص بينهم زوجته... ثم ينتحر 

■ نويكيرشــن )ألمانيــا( ـ د ب أ: تشــتبه 
الســلطات الألمانية في قيام شرطية من ولاية 
زارلاند بالتعاون مع شــريك حياتها في تزوير 

شهادات تطعيم كورونا وبيعها.
وأعلــن متحدث باســم الادعــاء العام في 
مدينة زاربروكن عن تفتيش مســكن ومكاتب 
الشرطية )32 عاماً( التي كانت تعمل في مدينة 

نويكيرشن.
وأضــاف المتحــدث أنه تم ضبــط بطاقات 
تطعيــم فارغة وبطاقة مــزورة، بالإضافة إلى 

أجهــزة إلكترونية. وذكر المتحــدث أنه يعتقد 
أن الزوجين كانا يبيعان البطاقة المزورة مقابل 
100 يورو، مشــيراً إلى أن وحدة »التحقيقات 
الخاصة والفســاد« التابعة لرئاســة الشرطة 
المحليــة تجري تحقيقــاً في الواقعة برئاســة 

الادعاء العام.
وأفادت الشــرطة بأنه يجــري بحث اتخاذ 
خطوات تأديبية بحق الشرطية التي تم إيقافها 

عن العمل منذ يوم الجمعة الماضي.
وذكــرت الشــرطة أنها تجــري البحث في 

اتخــاذ خطــوات تأديبية بحق شــرطي )52 
عاماً( بتهمــة مخالفة قواعد كورونا، حيث كان 
قد ذهب بالزي الرســمي إلى مخبز دون ارتداء 
الثاني/نوفمبر  فــي نهايــة تشــرين  الكمامة 
الماضي، وأضافت أن البائعات والزبائن سألوا 
الشــرطي عن ســبب عدم ارتدائــه الكمامة، 
فأجــاب بقوله إنه أجرى اختبار الكشــف عن 

كورونا.
وتابعت الشــرطة أنه تم نقل الشرطي إلى 

مكتب داخلي آخر طوال فترة التحقيق.

إصابة وزير الصحة 
الدنماركي بالفيروس

■ كوبنهاجن/ بروكســل ـ د ب أ: أعلن متحدث باســم وزارة 
الصحة الدنماركية، أمس الثلاثاء، إصابة وزير الصحة الدنماركي 

ماجنوس هيونيك، بفيروس كورونا خلال زيارة إلى بروكسل.
وقال إنه يخضع الآن لعزل ذاتي في أحد فنادق بروكسل، وتم 
البدء في تعقب المخالطين، مضيفاً أن الوزير كان يعمل بشكل جيد 
في ظل هذه الظــروف ولم تظهر عليه حتى الآن ســوى أعراض 

خفيفة.
وكان الوزيــر الدنماركــى قد وصل إلى بروكســل في ســاعة 
متأخرة من مســاء الاثنــن لحضور اجتماع لــوزراء الصحة في 

الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء.
وأوضحــت وزارة الصحــة الدنماركيــة أن هونيكــه أجرى 
اختباراً ســريعاً في الصباح وجاءت نتيجتــه إيجابية. تم تأكيد 
هذه النتيجة لاحقاً عن طريق اختبــار تحليل تفاعل البوليميراز 

المتسلسل المعروف باسم »بى سى آر«.
  

ضبط شحنة مخدرات بأكثر من مليون 
دولار قبالة فلوريدا  

■ ميامي ـ د ب أ/ت ك أ: رصدت السلطات الأمريكية قارباً يحمل 
شحنة كبيرة من الكوكايين قبالة فلوريدا كيز، حسبما أفادت هيئة 

الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة.
وبلغ وزن كميات الكوكايين المضبوطة 69 رطلًا وتقدر السلطات 
أن قيمة الشحنة السوقية تزيد على مليون دولار، حسب صحيفة 

»ميامي هيرالد«.
وأفــادت هيئة الجمارك وحمايــة الحــدود الأمريكية بأنه تم 

العثور على المخدرات فى البحر قبالة اسلامورادا فى أبر كيز.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 5ر266 مليونا
ً... والتطعيم يتجاوز 2ر8 مليارات

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيروس كورونا في أنحاء العالــم يقترب من 5ر266 
مليــون إصابة حتــى صباح أمــس الثلاثاء، بينمــا تجاوز عدد 

جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 22ر8 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0600 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 266 مليوناً و449 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و262 ألفاً.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة 
لكورونــا التي جرى إعطاؤهــا في أنحاء العالم تجــاوز ثمانية 

مليارات و220 مليون جرعة.

• المخرجة والممثلة والكاتبة المســرحيّة اللبنانية نصال الأشقر تستعيد 
ســيرتها الذاتية بمســرحية موســيقية بعنوان »مش من زمــان« في عرض 
واحــد يوم 27 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، على مســرح »المدينة« الذي 
أسســته عام 1996. المســرحية من تأليفها وإخراجها، بالاشتراك مع خالد 

العبد الله وموسيقى محمد عقيل ونبيل الأحمر وإبراهيم عقيل.

• فــي حفل ضــمّ نخبة كبيرة من الكتــاب والمثقفين والفنانــن الأردنيين، وقّع الشــاعر عيد بنات 
ديوانه » أكذب مثل التفاح« الصادر عن دار »خطوط وظلال« في مقر بيت الثقافة والفنون في العاصمة 

الأردنية عمان، وأدارت الحفل الكاتبة هديل الرحامنة.

• النجمة المصرية سوسن بدر وقّعت عقدا مع إحدى شركات الإنتاج للمشاركة في تدريب الشباب 
المقبــل على التمثيل في مصر والوطن العربي. وتبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصوير 
الجزء الثالث من مسلسل »أبو العروسة« الذي تقدمه مع الفنانين سيد رجب ومدحت صالح ونرمين 

الفقي.

• أعلنت »شــبكة القراءة« في المغرب فوز المغربيــن سارة عيادي وزكريا الكريني بجائزة الكتاب 
الشباب لأدب الطفل، التي نظمتها بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة، ومجلس العاصمة الاقتصادية 

مدينة الدار البيضاء. 

واسيني الأعرج

مؤتمر قرطبة الأخيــر )25-29 نوفمبر / تشــرين الثاني 2021( 
الذي نظمه معهد الدراسات الإبستيمولوجية )IESE( في بروكسل، 
بالتعاون مع جامعة فيرفاكس الأمريكية، واختار له حاضرة »قرطبة« 
كرمزية نهضوية كبيــرة في وقتها، كان لحظة تأمل حقيقية في النهضة 
كمفهــوم، ولحظة تاريخيــة على حافة الســؤال الدائــم والقلِق. عن 
أي نهضــة نتحدث، تلك التــي تمت؟ وهنا يصبح المفهــوم مرتبكاً، لأن 
المفتــرض نهضة، لم يكن كذلك. أم تلك التــي ظلت معلقة تاريخياً؟ ولم 
ترتــقِ في اتجاه إحداث القطيعة التــي كان يمكنها أن تتحول إلى نقلة 
نوعية كما حددها ميشيل فوكو في تأطيراته النظرية عن الاستمرارية 
التــي    La discontinuité واللاســتمرارية   La continuité
بناها على أعمال جورج كانغيلهيم الذي اســتطاع أن يحلل التحولات 
والتنقــات والتغيرات، ويختبــر مفاهيمه داخلها، مــن بينها مفهوم 
النهضــة الأوروبية أو الولادة الجديــدة )La renaissance( الذي 
يقتــرب من المفهوم العربــي »الإحياء«، ويعني منــح الحياة الجديدة 
لشــيء مات وكاد ينتهي. الغرب ذهب نحو الميــراث اليوناني بوصفه 
الميــراث العقلاني الأول، المرجعي، الذي كان للعــرب اليد البيضاء في 
إيصال جزئه المهم إلى الغرب، كفكر، كفلسفة دون أن يتحول عربياً إلى 
حقيقة تتوغل في آلة الحكم ونظمها، إذ ظل النظام العربي والإســامي 
أوتوقراطياً في مســاره العميــق، يتحكم فيه الفقهــاء ورجال الدين 
الذين ظلوا يبررون الحكم وطبيعته، مســتندين إلى مفاهيم إسلامية 
تم تأويلها وفق مقتضيات وحاجــات الحاكم، ولم يمس الجهد الفكري 
والثقافي للعلمــاء طبيعة الحكم في جوهره. لهذا، كلما شــعر الحاكم 
بخطــر الفكر الذي يشــتعل في المجتمــع، لا يتردد في حــرق المؤلفات 
العقلانية، المبشرة بغير السائد، أي المحدثة للقطيعة الافتراضية، مثلما 
حدث مع ابن رشد الذي أحرقت كتبه، ومع ابن حزم الأندلسي الذي لم 
ينج من المنافي والمطاردات. فقد ظل النظام فوق سلطة الثقافة التي كلما 
نهضت تم ردمها، ولم تدخل في عمق الممارسة السياسية لتحويلها. لهذا 
اســتمر النظام إلى اليوم بمنطلقاته ومنطقه نفسه، على الرغم من أنه 
تسبب في خراب كبير في المشرق من خلال الدولتين الكبيرتين الأموية 
والعباسية، وفي بلاد غرب الإسلام التي جعلت من الفلسفة والمعطيات 
الثقافية والحضارية هدفاً من أهدافها، لكنها ظلت، للأســف، في دائرة 
المناقشــات الفكرية والتأملية ولم تحدث توصيفات ابن خلدون أثرها 
المبتغى. على العكس مــن الغرب الذي انتقل بهــذه الأفكار نحو عمق 
النظام وأحدث قطيعاته وجعل من لااســتمرارية الأنماط الســلطوية 
المتســيدة هدفاً من أهدافه المركزيــة. فكانت حقبة القرون الوســطى 
)بالمفهوم الغربــي( ميدانه الاختباري، ووســيلته، ليس فقط لإعادة 
النظر في سلطة الكنيســة بتوقيف هيمنتها وحصرها في الدين بمعنى 
القناعة الفردية، ولكن أيضاً نزع الســلطة السياسية منها وإنزالها من 
ســماء وهمية كان يتخفي الحاكم وراءها برضى الكنيسة، نحو أرض 
كان يصنع البشر كوابيســها وأحلامها. أي أن اللاستمرارية والقطيعة 
لاحقــاً، مع الممارســة الدينيــة المهيمنة، جــاءت كضــرورة للانتقال 
بالمجتمعــات والتاريخ نحو لحظة أخرى اتســمت بتحريــر الإرادات 
البشرية من خلال خيار »العلمانية« أو فصل الدين عن الدولة: »ما لله 
لله وما للقيصر للقيصر«، وهي الخيارات التي طلت بعيدة عن الحاكم 
العربي المســلم الذي اختار اســتمرار التوليف بــن الدين ومتطلبات 
المجتمع، معتمداً كلياً علــى تبريرات الفقهاء. لأن الحاكم عموماً، كما في 
الكنيسة، يتخذ شــرعية حكمه من الدين. والقطيعة الصارمة سمحت 
للغرب بتحقيق القفزة النوعية. موضوعة التغيير حسب مقولات فوكو 
في تاريخ الجنون، أو الكلمات والأشــياء، لا يمكنها أن تنتج عن مسار 
مستمر للتاريخ، ولكن من لحظة »القطيعة«، »القفزة« »اللاستمرارية«، 
أي الانتقــال مــن إيبيســتمياء épistémè إلى أخــرى تتهاوى فيها 

الممارسات القديمة، وتطل أشياء جديدة تتضح عبر التاريخ.
واضح إذن أن النهضة الأوروبية لم تأت بعصا سحرية، فقد استمر 
المخاض طويلًا، من خلال حروب دينية مدمرة ســرعان ما استســلمت 
للقادم الجديد: العقل الحي. هذه القطيعة أو القفزة، أو اللاستمرارية، 
غابت في لحظة النهضة العربية. الســبب قد يكــون معقداً. عنصران 
يظهــران بوضــوح؛ أولًا محتويات القرون الوســطى الغربية لم تكن 
هي نفســها محتويات القرون الوســطى العربية، تراكماً وفكراً، حتى 
ولو ظل الأمر تجريدياً. فقد وصلت الكنيســة إلى أوجها في التســلط 
والحكــم المطلق، والحــرق أيضاً )ديــوان محاكم التفتيــش المقدس( 
ومحاربــة دموية لكل ما له تماس مع العقل الحــي والمتنور، حتى كُتب 
أرسطو لم تنج من فعل الحرق autodafé الذي تحول إلى قوة رادعة، 
إلا بفضل شــروحات ابن رشــد. في الفترة نفســها، كانت النقاشات 
الفكرية والفلســفية في أوجها في الأندلس، وفــي غيرها من الأمصار. 
وكان للعلماء »حظوة« نســبية قياســاً بما كان يحدث في الغرب، وإن 
لم تنــج المؤلفات العظيمة من الحرق. هذه الممارســة منعت من تكوين 
فكرة صحيحة ودقيقــة عن النصوص المؤسســة تاريخياً في المجتمع 
الإســامي، بما في ذلك النص القرآني بعد أن جمعــه الخليفة عثمان 
بن عفان وأحرق النســخ الأخرى، بالخصوص بعــد الفتوحات، درءاً 
لأية شبهة. واســتمرت هذه الممارســة كفعل يقصد من ورائه »تفادي 
الفتنة«. لهذا، حينما قفزت أوروبا نحو حقبة جديدة، بالقطيعات التي 
انبثقت عنها لحظة نهضة كبيرة وثقها المال الذي أصبح في مرمى القوة 
 reconquista الأوروبية التي اســتولت، بعد حروب الاســترجاع 
علــى مصادر المــال )اكتشــاف أمريكا ومــا تلاها من مجــازر وتقتيل 
وإبادة شــعب الهنود الحمر، وتمســيح أمريكا الجنوبية، يضاف إلى 
ذلك العبودية التي أصبحت ســوقاً رائجة تحسنت من ورائها الزراعة 
»وأنزل الإنسان« كقيمة نحو الحضيض( لكن العقل ظل يشتغل قبل أن 
يرتقي بالإنســان نحو التطور وتعديل القوانين التي جعلت من الغرب 
ليس فقط قوة حقيقية، واســتعمارية لاحقاً، ولكن أيضاً خزاناً علمياً. 
كل هذا ظل مغيباً في منظومة الحكم في المجتمعات العربية الإســامية، 
وتوزعت »النهضة« أو ما سمي كذلك، على مناحٍ عامة ظهرت فيها ثلاثة 
تيارات واضحة: تيار أول ناصَر فكــرة تقليد الغرب، في تحرير الحكم 
الأوتوقراطي مــن العامل الديني، ووضع الدين فــي خانته الطبيعية 
المرتبطة بالأفــراد، وإدارة الدولة خارج المعطى الديني، لكن هذا التيار 
ظل معزولًا وغريباً، بــل وكثيراً ما اتهم بالكفر والإلحاد والشــيوعية 
والليبيراليــة العميلــة. حتى عندما انفتــح قليلًا، ظــل موضع اتهام 
بالتبعية للغرب علــى الرغم من أن محاذاته للغرب أعطت الســينما، 
والمسرح، والنشــاط الفكري والفلسفي، وإن ظل في دائرة النخب قبل 
أن تعوضه الانقلابات والوطنيات الصغيرة والقوميات المهزوزة التي 
ظلت تخفي وراءها رغبة مرضية في الحكم. أما التيار الثاني المســمى 
الوســطي، أي إصلاح ذات البينــن، كان وراءه مصلحون معروفون: 
جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضى وغيرهم، الجمع بين 
الدين والمنجز الغربي، لكن هذا الجمع الافتراضي ظل يدور في النهاية 
داخل دائرة شبيهة بالعدمية، لم تحقق أي قفزة نوعية، إذ كلما اصطدم 
الإصلاح الديني بالمجتمع، بدل إحــداث القطيعة مع المعوقات، تنتصر 
الدوغما الدينيــة، ويهزم المجتمع وتتعطل النهضــة المفترضة أكثر. لم 
يبق من هذه الوسطية اليوم الشــيء الكثير كفاعلية نهضوية، سوى 
تعطيل القطيعة واستمرار نظام السلطة كما كان. غالبية النظم العربية 
تسير اليوم على هدي هذا التصور. وتيار ثالث إرجاعي سلفي، ظل وما 
يزال يرى أن ســبب تخلف المســلمين ونظام الحكامة، هو الابتعاد عن 
الدين، والحل الأوحد هو العودة إلى إســام السلف الصالح، ومجتمع 
الخلافــة، لبناء مجتمع حقيقي. انتهى هذا التيار إلى التطرف والعنف. 
هذا التيار لا يرى منقذاً آخر إلّا العودة إلى الإسلام الأول، في غياب كلي 
لنقد تجربة الحكم في العهد الإســامي. باســتثناء فترة النبوة وأبي 
بكر الصديق الذي لم يحكم طويلًا، كل ما جاء لاحقاً كان عبارة عن فتن 
مدمرة، بُررت شرعية؟ الحكم أكثر من فكرة الحكامة الجديدة )مقتل كل 
الخلفاء: عمر وعثمان وعليّ، وتشريد آل البيت، ومقتل أحفاد الرسول 
بالخصوص مأساة الحســن، وغيرها(. إلى اليوم، ما تزال لقمان على 
حالها في غيــاب القطيعة مع الأنماط البالية التــي انتهت صلاحيتها. 
فقد تم محو التيار الأول بتشــريد مفكريه نحــو المنافي، أو مطاردتهم، 
وظل خياراً مســتحيلا وغير مقبول حتى بالنسبة للغرب الاستعماري 
الجديد نفسه، الذي أصبح يرى فيه خطراً توعوياً قد يضرب مصالحه. 
التيار الوســط كان الأقدر على الاســتمرار لأنه بين البينين، كلما فشل 
اجتماعياً واقتصادياً، كان الدين وسيلته للتبرير. أما التيار الثالث فقد 
أصبح اليد الثالثة التي يتم مــن خلالها تدمير أي تجربة حداثية، مهما 
كانت نقائصها )الجزائر، مصر، ســوريا، اليمن، تونس، العراق...(. ما 
يزال المشهد على حاله حتى اليوم، وتظل النهضة العربية بمواصفاتها 

المذكورة، مشروعاً عربياً مؤجلًا، وربما مستحيلًا.

»النهضة العربية« 
المشروع المستحيل؟

فرنسا تأمر بإغلاق صالات الرقص مع تفشي موجة خامسة من الوباء
■ ستراســبورج )فرنسا( ـ د ب أ: أمرت الحكومة الفرنسية 
بإغلاق صالات الرقص، في إجراء آخر للحد من تفشــي موجة 

خامسة من إصابات فيروس كورونا في البلاد.
وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، خلال مؤتمر صحافي، 
إن هــذا الإجراء ســيطبق لمــدة أربعة أســابيع ابتــداء من يوم 

الجمعة .
وذكــرت وزارة الاقتصــاد أن القــرار يشــمل حوالــي 1200 
صالــة رقص، مشــيرة إلى أن تلك الصالات ســتتلقى دعماً من 

الحكومة.
وأعلن كاســتكس عن فرض المزيد من القيود، لكنه أشار إلى 
أنها ســتكون أقل حــدة بكثير من تلك التي شــوهدت في وقت 
سابق من الجائحة، على الرغم من تسجيل أكثر من 400 إصابة 

لكل 100 ألف من السكان لليوم السابع.
وأضــاف: »ليس هذا هو الوقت المناســب لوضع حد أقصى 

للزوار، وحظر التجول أو الإغلاق. سيكون ذلك غير مناسب«.
وفــي ظل الإجــراءات الجديــدة، ســيجري تمديــد الارتداء 
المــدارس  ليشــمل  )الكمامــات(  الواقيــة  للأقنعــة  الإلزامــي 
الابتدائية. وقال كاســتكس إن الشــركات مدعوة إلى السماح 
لموظفيهــا بالعمــل من المنــزل وينبغي على الأشــخاص تجنب 
الاجتماعــات دون أقنعــة. بالإضافة إلى ذلــك، تريد الحكومة 

تكثيف التطعيمات المعززة في البلاد.
وبحلــول بداية كانــون الثاني/يناير، تســعى الحكومة إلى 

تطعيم 15 مليون شخص آخر بجرعة معززة.
ووفقــاً لكاســتيكس، ينبغــي أن يكــون للأشــخاص الذين 
تزيــد أعمارهم عــن 65 عاماً الأولوية وأن يكونــوا قادرين على 
الحصــول علــى الجرعة الثالثــة دون تحديد موعــد في مراكز 
التطعيم. كما ينبغي أن يتمكن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم 

على الإطلاق من الحصول على أول جرعة دون موعد.

■ نيروبــي ـ د ب ا: قــام رجل شــرطة في 
نيروبي بإطلاق النار على ستة أشخاص، من 
بينهم زوجته، وذلك قبــل أن ينتحر في وقت 

مبكر من أمس الثلاثاء.
ووفقاً للشــرطة، فقد أدركت قوات الأمن أن 
هناك أمراً غير سوي بعدما سُمع صوت مرتفع 

في شقة رجل الشرطة أعقبه صوت إطلاق نار. 
ويعتقد أن رجل الشــرطة، الذي كان مســلحاً 
ببندقية من طراز »ايه كيه47« أطلق النار أولًا 
على زوجته قبل أن يســتهدف عشوائياً المارة 
في المنطقة التــي يقطنها في العاصمة الكينية. 

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث.

وبعد فترة قصيرة من إطلاق النار، احتشد 
أشــخاص للاحتجــاج والمطالبــة بتعويض 
أقارب الضحايا. وتحولت المظاهرات ســريعاً 
إلى أعمال عنف، وقام مثيرو الشــغب بحرق 
الإطارات وإغلاق طريق سريع رئيسي قبل أن 

تتمكن الشرطة من تفريقهم.

مي فاروق مي فاروق 
انتهت انتهت 

من تصويرمن تصوير
أغنيتها أغنيتها 

»أديني حب«»أديني حب«
أحدث  تصوير  فاروق مــن  المصرية مــي  المطربــة  انتهت 
أعمالهــا الغنائية بعنوان »اديني حــب« على طريقة الفيديو 
كليب. والأغنية مــن كلمات وألحان محمــد رفاعي، وتوزيع 
أحمد إبراهيم، وتنتمي إلى اللون الرومانسي، وتم تصويرها 

في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.


